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ة في المجلة قواعد النشر العامَّ
ألا يكون المقال قد نُشر من قبل في كتاب أو مجلة، أو غيرها من صور النَّشْر.. 	

وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة. . 	

م إلى فقرات، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا، وتضبط الآيات القرآنية . 	 مادة النص: تُقَسَّ
المنقولة ضبطًا كاملًا، وكذلك ما  المأثورة والنصوص  النبوية والأشعار والأمثال  والأحاديث 

يشكل من الكلمات، بحيث يُدَقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد.

الهوامش: يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق، حتى لا يكون هناك فضول كلام، وترقم هوامش . 	
كل صفحة على حدة، ويراعى توحيد منهج الصياغة.

ثَبَتُ المصادر والمراجع: يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أولًا، فاسم المؤلف، يليه . 	
اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده، ثم اسم البلد التي نشر فيه، فَدَارُ النشر، 

وأخيرًا تاريخ الصدور.

ينبغي أن لا يزيد عن 5	 صفحة كبيرة، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق . 	 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات. 

 مقاس الصفحة: أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج word، بحيث يكون مقاس الصفحة 	. 
حجم  الجهات،  جميع  من  سم   	.5 والهوامش   Traditional  Arabic بخط   ،A4 هو 

الحرف )4	( والمسافة بين الأسطر مفرد.

يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى، وأنه لم . 	
يرسلها للنشر في مكان آخر.

يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 	
عدمه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

السّرية في . 	1 للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة  المقالات  التحكيم: تخضع 
م إجراء تعديلات أساسية، فإنها تقوم بإرسالها  المُحَكَّ عملية التحكيم. وإذا رأت المجلة أو 

ل نشرها. إلى صاحبها، وتنتظر وصولها، فإن تأخرت تأجَّ
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مقدمة العدد

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا محمــد، خاتــم 
الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن ســار علــى نهجــه 

واقتفــى أثــره إلــى يــوم الديــن.
أما بعد

فيســر هيئــة تحريــر مجلــة التراث النبــوي أن تقــدم إلــى قرائهــا الكــرام العدد 
ا لمســيرتها العلميــة الرائــدة في خدمــة  التاســع عشــر مــن المجلــة، اســتمراًرً
ا في تعزيــز البحــث العلمــي المتخصــص  الســنة النبويــة وعلومهــا، وإســهاًمً
في الدراســات الحديثيــة، وفــق منهــج علمــي رصيــن يلتــزم معاييــر التحكيــم 
الأكاديمــي، ويســتوعب متطلبــات النشــر العلمــي المعاصــر، مــع المحافظــة 

علــى أصالــة التراث الإسلامــي ودقــة مناهجــه.
بخطــى  العلميــة  رســالتها  أداء  في  الله-  -بحمــد  المجلــة  مضــت  لقــد 
ا، حافلًةًــ بالدراســات المحكمــة  ـًع� ا متتاب ثابتــة، فأصــدرت ثمانيــة عشــر عــدًدً
وعلومهــا،  النبويــة  الســنة  خدمــة  في  أســهمت  التــي  الأصيلــة  والبحــوث 
ـًق�ا  وترســيخ منهــج البحــث العلمــي الرصيــن، حتــى غــدت مــنبرًًا علمـًي�ا موثو
للباحثيــن والمتخصصيــن، وــحازت اعتمادهــا الأكاديمــي، ملتزمًةًــ بالمعاييــر 



المحليــة والدوليــة في النشــر والتحكيــم العلمــي، بمــا يعــزز حضورهــا في 
الأوســاط البحثيــة، ويؤكــد رســالتها في خدمــة المعرفــة الشــرعية.

ويضــم هــذا العــدد خمســة أبحاث علميــة متخصصــة، تنوعــت موضوعاتها 
بيــن نقــد الأســانيد، ودراســة مناهــج الأئمــة النقــاد، وتحقيــق المرويــات، 
وقضايــا الجــرح والتعديــل، بمــا يعكــس ثــراء الدراســات الحديثيــة واتســاع 

آفاقهــا.
ــي  ــوال أب ــت فيهــم أق ــن اختلف ــرواة الذي يفتتــح العــدد ببحــث بعنــوان: "ال
"، ويتنــاول بالدراســة والتحليــل الــرواة الذيــن  زرعــة الــرازي جرحًًــا وتعــديلًاا
نُُقلــت فيهــم عــن الإمــام أبي زرعــة الرازي أقــوال متباينــة في الجــرح والتعديل، 
ا منهجــه النقــدي في تقويــم الــرواة،  ا أســباب هــذا الاخــتلاف، ومًزًبر مســتقرًئً

ومــا لذلــك مــن أثــر في الأــحكام الحديثيــة.
ــوا.  ــم الله وكل ــم اس ــروا أنت ــث: اذك ويــأتي البحــث الثــاني بعنــوان: "حدي
دراســة حديثيــة تحليليــة"، حيــث يعالــج الباــحث هــذا الحديــث مــن جوانبــه 
الحديثيــة روايًةًــ ودرايًةًــ، فيــدرس طرقــه وأســانيده وألفاظــه، ويحلــل دلالاتــه، 
ويناقــش أقــوال أهــل العلــم في تصحيحــه وفقهــه، بمــا يجمــع بيــن الصناعــة 

الحديثيــة والاســتنباط العلمــي.
أمــا البحــث الثالــث، بعنــوان: "بشــر بــن عمــر الزهــراني وســؤالاته للإمــام 
ــا ودراســة"، فيســلط الضــوء علــى أــحد المصــادر  مالــك بــن أنــس: جمًعً
المهمــة في نقــل أقــوال الإمــام مالــك، مــن خلال جمــع ســؤالات بشــر بــن 
عمــر الزهــراني، ودراســتها دراســة علميــة تكشــف عــن قيمتهــا في بيــان منهــج 

الإمــام مالــك في الروايــة والنقــد والفقــه.
ويتنــاول البحــث الرابــع: "إعلال الإســناد العالــي بالإســناد النــازل: دراســة 
ــة" قضيــة دقيقــة مــن قضايــا علــم العلــل، يناقــش فيهــا الباــحث  ــة تطبيقي نقدي
مفهــوم إعلال الأســانيد العاليــة بالأســانيد النازلــة، ويطبــق ذلــك علــى نمــاذج 



حديثيــة؛ لإبــراز منهــج النقــاد في الموازنــة بيــن الأســانيد، وأن الــعبرة في صحــة 
الروايــة ليســت بعلــو الإســناد أو نزولــه، وإنمــا بثبوتهــا وسلامتهــا مــن العلــل.

ــه  ــى بدعت ــة إل ــراوي الداعي ــن ال ــز بي ــط التميي ويختتــم العــدد ببحــث "ضاب
ــم"، وهــو بحــث يعالــج مســألة  ــب التراج ــات في كت ــتقراء العلام ــره: اس وغي
التــي  والقرائــن  العلامــات  باســتقراء  والتعديــل،  الجــرح  علــم  في  مهمــة 
اعتمدهــا أئمــة النقــد في التمييــز بيــن الــراوي المبتــدع الداعيــة إلــى بدعتــه، 
وغيــره ممــن لــم يكــن داعيــة إليهــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار في قبــول 

الروايــة أو ردهــا.
وهيئــة تحريــر المجلــة إذ تــزف هــذا العــدد إلــى الباحثيــن والمهتميــن 
بالســنة النبويــة وعلومهــا، فإنهــا تتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم الامتنــان 
أثــروا هــذا العــدد بأبحاثهــم العلميــة الأصيلــة،  للباحثيــن الكــرام الذيــن 
ســائلين الله تعالــى أن يبــارك في علمهــم، وينفــع بــه طلاب العلــم والباحثيــن، 
كمــا تتوجــه بالشــكر والتقديــر للســادة المحكميــن علــى مــا بذلــوه مــن وقــت 
وجهــد وخبرة علميــة في تقويــم البحــوث وتحكيمهــا، بمــا أســهم في إخراجهــا 
بالصــورة العلميــة اللائقــة، والشــكر موصــول لأعضــاء الهيئــة الاستشــارية 
وأعضــاء هيئــة التحريــر وكل مــن أســهم في إصــدار هــذا العــدد مــن كــوادر 

إداريــة وفنيــة.
وفي الختــام، تدعــو مجلــة التراث النبــوي الباحثيــن والباحثــات، داخــل 
المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا، إلــى نشــر بحوثهــم العلميــة الأصيلــة 
في المجلــة، والإســهام في رســالتها العلميــة الراميــة إلــى خدمــة الســنة النبويــة 
وعلومهــا، في ظــل مــا تتمتــع بــه المجلــة مــن اعتمــاد أكاديمــي، والتــزام بمعايير 
الجــودة والتحكيــم والنشــر وفــق الضوابــط العالميــة والدوليــة، ومــا حققتــه 
ــًعًا، كان لهــا فيهــا  ا متتاب مــن اســتمرارية علميــة بإصدارهــا تســعة عشــر عــدًدً
حضــورٌٌ علميٌٌــ متميــز وثقةٌٌــ متناميــة لــدى الباحثيــن والمؤسســات الأكاديميــة.



ونســأل الله تعالــى أن يوفــق الجميــع لمــا يحــب ويرضــى، وأن يبــارك في 
ــًعًا لخدمــة ســنة نبيــه صلــى الله  الجهــود، وأن يجعــل هــذه المجلــة مــنبرًاً ناف
عليــه وســلم، وأن ينفــع بهــا الإسلام والمســلمين، إنــه ولــي ذلــك والقــادر 

عليــه.
والله ولــي التوفيــق، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد، وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعيــن.



الجرح 
والتعديل

  باب يعنى بمباحث نقد رواة الأحاديث والكلام عليهم 
جرحًًا وتعديلًاا





 الرواة الذين اختلفت فيهم أقوال أبي زُُرْْعة الرازي
جرحًًا وتعديًلاً

 د. صالح بن عبد الله آل ناصر عسيري
 الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف

 قسم فقه السنة ومصادرها
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
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ملخص البحث

عنونــت لهــذا البحــث بـــــ )الرُُّــواة الذيــن اختلفــت فيهــم أقــوال أبــي زُُرْْعــة 
ــًا وتعــديًلاً(، والبحثُُــ يُُعالــج ظاهــرة الاخــتلاف في أــحكام أبــي  الــرازي جََرْْحً
ــًا وتعــديًلاً، ويهــدف البحــث إلــى تحريــر  زُُرْْعــة الــرازي علــى الرُُّــواة جََرْْحً
الثابــت مــن أقوالــه، وذلــك مــن خلال معرفــة المتأخــر مــن قوليــه، فــإنْْ لــم 
دِْْـم�تُُ إلــى الجمعِِــ بيــن قوليــه إنْْ أََمْْكََنََــ، فــإن لــم يمكــن اجتهــدت في  ْـع�رف عََ يُُ
دََِّـع�ةِِ مناهــج، وهــي: اســتقراء  الترجيــح بيــن قوليــه، وقــد اعتمــد الباــحث علــى 
أقــوال أبــي زُُرْْعــة المختلفــة مــن خلال كتابــه الضعفــاء، وســؤال البََرْْذعي وابن 
أبــي حاتــم لــه، ثــم تحليــل أقوالــه المختلفــة، ثــم مُُقارنــة أقوالــه بأقــوال غيــره 
مــن أئمــة الجــرح والتعديــل، وكان مــن أبــرز النتائــج التــي خــرج بهــا الباــحث: 
أنََّ الاخــتلاف في أــحكام أبــي زُُرْْعــة علــى الرُُّــواة منهــا مــا كان حقيقـًي�ا، ومنهــا 
ـًي�ا، وقــد أمكــن الجمــع بيــن مــا كان ظاهــره الاخــتلاف، ومنهــا:  مــا كان ظاهر
َـه�ا أكبر دليــل  دَََّـع�دََت، وتََعََدُُّدِِ أنََّ أســباب الاخــتلاف في أقــوال أبــي زُُرْْعــة قــد تََ

علــى مــا كان عليــه مــن دقــة النَّظَــر، ورََصْْدٍٍــ لمراــحل أــحوالِِ الرُُّــواة.
ــًا،  جََرْْحً زُُرْْعــة،  أبــي  أقــوال  اختلفــت،  الرُُّــواة،  المفتاحيــة:  الكلمــات 

تعــديًلاً.
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Abstract

Dr. Saleh bin Abdullah Aal Nasir Alasiri 
Department of the Sunnah and Its Sources. 
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Islamic University – AL Madinah AL Munawwarah

This study is entitled: The Narrators Regarding Whom the 
Statements of Abū Zurʿah al-Rāzī Differed in Jarḥ and Taʿdīl.

The research examines the phenomenon of discrepancy in the 
critical assessments of Abū Zurʿah al-Rāzī (d. 264/878) concerning 
ḥadīth narrators in terms of jarḥ (disparagement) and taʿdīl 
(validation). Its primary objective is to establish the definitive 
position from his statements by identifying the chronologically 
later of his two opinions. Where the later opinion cannot be 
determined, reconciliation between the two statements is 
attempted if possible; if reconciliation proves impossible, a 
reasoned preference (tarjīḥ) is exercised between them.

The researcher employed multiple methodologies: (1) 
comprehensive collection (istiqrāʾ) of Abū Zurʿah’s discrepant 
statements from his work al-Ḍuʿafāʾ and from the recorded 
questions posed to him by al-Bardhaʿī and Ibn Abī Ḥātim; (2) 
analytical examination of those discrepant statements; and (3) 
comparative evaluation of his positions against the judgments of 
other leading authorities in jarḥ wa-taʿdīl.

Among the most significant findings are the following: the 
discrepancies in Abū Zurʿah’s rulings on narrators comprise 
both real and apparent contradictions, and reconciliation was 
achievable in cases where the contradiction was merely apparent; 
furthermore, the causes underlying these discrepancies were 
multiple, and their very multiplicity constitutes the strongest 
evidence of the precision of his critical insight and his meticulous 
tracking of the evolving conditions and phases in the careers of 
the narrators concerned.

Keywords:  ḥadīth narrators; discrepancy in critical assessment; 
statements of Abū Zurʿah al-Rāzī; jarḥ; taʿdīl.
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¢
المقدمة 

دَُُّـع� علــم الجــرح والتعديــل مــن أهــم العلــوم التــي قامــت عليهــا دراســة  يُُ
الســنة النبويــة؛ إذ بــه تُُميــز المرويــات المقبولــة مــن المــردودََةِِ، وبــه يُُعــرف 
ا عظيمــة في تمحيــص  ــًا وتعــديًلاً، والنُّقُــاد قــد بذلــوا جهــوًدً ــحال الرُُّــواة جرحً
الأســانيد، وتتبــع أــحوال الرُُّــواة، ويــأتي في طليعــة هــؤلاء النُّقُــادِِ الإمــامُُ الحافظ 
أبــو زُُرْْعــة الــرازي، والــذي عُُرِِــفََ باعتدالــه ودقتــه في أحكامــه علــى الرُُّــواة، 
ا كلام أبــي زُُرْْعــة في الجــرح والتعديــل،  حتــى قــال الذهبــي: »يعجبنــي كثيًرًــ
يََبِنُُْـي� عليــه الــورع وََالمََخْْرَََـب�ةُُ، بــخلاف رفيقــه أبــي حاتــم؛ فإَـن�ه جََرََّــاحٌٌ«) (، 
ومــع جلالــة أبــي زُُرْْعــة ومكانتــه بيــن النُّقُــاد غيــر أَـن�ه وُُجِِدََــ اخــتفٌٌلا في أقوالــه 
علــى بعــض الرُُّــواة، فتــاًةًر يُُعدِِّــلُُ الــراوي في روايــة، وتــاًةًر يُُجََرِِّــحه في روايــة 
أخــرى، وهــذا مــا يُُثيــر التســاؤل ــحول أســباب هــذا الاخــتلاف في أحكامــه 
الرُُّــواة، وهــل هــو اخــتلاف حقيقــي، أم اخــتلاف ظاهــري يمكــن  علــى 
الجمــع بينــه؟ ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا البحــث الموســوم بـــــ: )الرُُّــواة 
ــًا وتعــديًلاً(، وذلــك  الذيــن اختلفــت فيهــم أقــوال أبــي زُُرْْعــة الــرازي جرحً
ــًا  بقصــد جمــع الــرواة الذيــن تعارضــت فيهــم أــحكام أبــي زُُرْْعــة الــرازي جََرْْحً
وتعــديًلاً، ودراســة أحوالهــم، ومحاولــة الجمــع أو الترجيــح بيــن أقوالــه 
المختلفــة، مــع تقديــم الجمــع بيــن الأقــوال مــا أمكــن علــى الترجيــح، إذ إنََّ 
الجمــع أولــى مــن الترجيــح عنــد إمكانــه، وقــد رُُوعــي في ذلــك التفريــق بيــن 
الجــرح المفسََّــر والجــرح المجمــل، وتقديــم المفسََّــر عنــد التعــارض، مــع 
رَِِـي�د علــى حديــث بعينــه، أو علــى ــحال مخصوصــة  التنبــه إلــى أن الجــرح قــد 
الروايــة مــن الحفــظ، أو مــا كان بعــد  الــراوي، كالتفــرد، أو  مــن أــحوال 
الاخــتلاط أو التغيــر، ولا يلــزم مــن ذلــك الحكــم المطلــق علــى ذات الــراوي.
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مشكلة البحث:
تتمثــل مشــكلة البحــث في وجــودِِ عــددٍٍ مــن الــرواة الذيــن اختلفــت أقــوال 
أبــي زُُرْْعــة الــرازي فيهــم بيــن الجــرح والتعديــل، وهــو اخــتفٌٌلا يترتــب عليــه 
إشــكالٌٌ منهجــي في التعامــل مــع أحكامــه النَّقَديــة، وفي توظيفهــا عنــد الحكــم 
علــى الــرواة ومروياتهــم، كمــا يََرُُْـب�زُُ هــذا الإشــكال في غيــاب دراسةٍٍــ اســتيعابية 
تُُعنــى بجمــع أقوالــه المختلفــة، وتحليلهــا وتوجيههــا، والترجيــح بينهــا، 

وينبنــي علــى هــذه المشــكلة عــددٌٌ مــن التســاؤلات، مــن أبرزهــا:
س1: كــم عــدد هــؤلاء الرُُّــواة الذيــن اختلفــت فيهــم أــحكامُُ أبــي زُُرْْعــة 

ــًا وتعــديًلاً؟ الــرازي جرحً
س2: هــل هــذا الاخــتلاف في أقــوال أبــي زُُرْْعــة الــرازي حقيقــي، أم هــو 

اخــتفٌٌلا ظاهــري يمكــن إزالتــه بجمــع أقوالــه والنَّظَــر في ســياقاتها؟
س3: مــا باعــث هــذا الاخــتلاف؟ أهــو تغُـي�ر اجتهــاد، أم اخــتلاف في 
بمروياتــه؟ أو  بالــراوي  ّـق  تتع�ل نقديــة مخصوصــة  اعتبــارات  أم  السِِّــياق، 

س4: كيف يُُوثِِّق الإمامُُ أبو زُُرْْعة الرازّيّ من أدخله في كتاب الضعفاء؟

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى الأمور التالية: 

ــًا  1- جمــع الرُُّــواة الذيــن اختلفــت فيهــم أقــوالُُ أبــي زُُرْْعــة الــرازي جرْْحً
وســؤالات:  الضعفــاء،  أســامي  كتابــه  خلال:  مــن  وذلــك  وتعــديًلاً، 

البََرْْذعــي، وابــن أبــي حاتــم الــرازي.
2- تحرير الثابت من أقوال أبي زُُرْْعة عند تعدد الروايات عنه.

3- بيان نوع الاختلاف في أقوال أبي زُُرْْعة الرازي في كلِِّ ترجمة.
4- معرفة الأسباب من وراء هذا الاختلاف في أقواله.

5- التََّعََرُُّفِِ على مكانة أبي زُُرْْعة الرازي.
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حدود البحث:
يختــص هــذا البحــث بجمــع الرُُّــواة الذيــن اختلفــت فيهــم أقــوالُُ أبــي 
ــًا وتعــديًلاً(، وذلــك مــن خلال ثلاثــة كتــب، وهــي: زُُرْْعــة الــرازي )جرحً

1-كتاب أسامي الضعفاء لأبي زُُرْْعة الرازي.
2- وسؤالات البََرْْذعي لأبي زُُرْْعة.

3- وكتــاب الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم الــرازي، ويخــرج عــن 
حــدود البحــث:

أوًلاً: الألفــاظُُ المركبــة عنــد أبــي زُُرْْعــة، التــي ظاهرهــا الجمــع بيــن التوثيق 
ُـل�ه بيــن  ًـا: الرُُّــواة الذيــن اختلفــت فيهــم أقوا والتجريــح في لفظٍٍــ واــحد. ثاني�
)الجــرح والجــرح الشــديد(، وقــد اقتصــرتُُ علــى ذكرهــم في جــدولٍٍ ملحــق 
بآخــر البحــث؛ لأنََّ دراســة أحوالهــم تُُطيــل البحــث وتُُخرجــه عــن دِِّــح القبــول 

ـًي�ا. والنشــر في مــجلات الجامعــات، إذ بلــغ عددهــم ســبعةََ عشرََــ راو
الدراسات السابقة:

الدراســات المتعقلــة بأبــي زُُرْْعــة الــرازي مــن الكثــرة بمــكان، ومــع كثرتهــا 
لــم أقــف علــى دراسةٍٍــ أفــردت موضــوع اخــتلاف أقــوال أبــي زُُرْْعــة الــرازي في 
الــرواة بالدراســة الاســتيعابية المســتقلة، غيــر أن بعــض الدراســات تناولــت 
ا مــن الــرواة الذيــن يتقاطعــون مــع رواة هــذا البحــث، وأقــرب تلــك  عــدًدً

الدراســات ثلاث رســائل علميــة، وهــي علــى النحــو الآتي:
1- أبــو زرعــة الــرازي وجهــوده في الســنة النبويــة مــع تحقيــق كتابــه: 
الضعفــاء، وأجوبتــه علــى أســئلة البََرْْذعــي، وهــي رســالة علميــة مقدمــة لنيــل 
درجــة الدكتــوراة مــن الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة، وهــي مــن 
، وهــو )الفصــل  إعــداد الدكتــور: ســعدي الهاشــمي، وقــد عقــد فــصالًا مســتقالًا
الثالــث(، ذكــر فيــه الــرواة الذيــن رُُوي عــن أبــي زُُرْْعــة فيهــم تعديــل وتجريــح، 
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وبلــغ عددهــم: أــحد عشــر راوياً، وتتقاطــع هــذه الرســالة مــع هــذا البحــث في 
أربعــة رواة فقــط، ويــحلاظ علــى هــذا الفصــل مــا يــأتي:

أوًلاً: الاقتصــار علــى العــرض دون التوجيــه؛ إذ اكتفــى د. الهاشــمي بســرد 
أقــوال أبــي زُُرْْعــة المختلفــة في الرُُّــواة، دون محاولــة توجيههــا، أو الجمــع 

بينهــا عنــد التعــارض.
ًـا: إدخــالُُ ألفــاظٍٍ مركبــة خارجــة عــن ــحدود البحــث؛ حيــث تنــاول  وثاني�
ا مــن الــرواة الذيــن ورد فيهــم عــن أبــي زُُرْْعــة ألفــاظ تجمــع بيــن التوثيــق  عــدًدً
والتجريــح في عبــارة واــحدة، وهــو نــوعٌٌ لا يدخــل في نطــاق هــذا البحــث، ومــع 

ذلــك لــم يُُحرِِّــر توجيــه هــذه العبــارات، ولا محاولــة الجمــع بينهــا.
ًـا: عدََّــ د. الهاشــمي: عبــد الرحمــن بــن ثابــت العََنْسِِْيِِّــ ممــن اختلــف  وثالث�
ا علــى مــا ورد في الطبعــة الهنديــة مــن  فيــه قــول أبــي زُُرْْعــة الــرازي، اعتمــاًدً

التهذيــب مــن تلييــن أبــي زُُرْْعــة لــه))).
والصــواب أنََّ هــذا التلييــن غيــر ثابــت عــن أبــي زُُرْْعــة؛ إذ جــاءت العبــارة 
علــى وجههــا الصحيــح في طبعــة الرســالة: »قــال الدُُّــوري: عــن ابــن معيــن، 

وابــن المدينــي، والعجلــي، وأبــو زرعــة الــرازي: ليــس بــه بــأس«))).
ويؤيــد ذلــك أنََّ ابــن المدينــي والعجلــي لــم يُُليِِّنــا العََنْسِِْيََّــ؛ بــل كان ابــن 

المدينــي حســن الــرأي فيــه)))، وأمــا العجلــي فقــال: »لا بــأس بــه«))).
ًـا: عدََّــ د. الهاشــمي: أيــوب بــن عتبــة اليََمََامــي ممــن اختلــف فيــه قول  ورابع�
ــًا وتعــديًلاً، مــع أنََّ أقــوال أبــي زُُرْْعــة فيــه لا تــدل علــى توثيقٍٍــ  أبــي زُُرْْعــة جرحً

)))  أحمــد بــن حجــر العســقلاني، »تهذيــب التهذيــب«، )ط1، حيــدر أبــاد الدكــن: مطبعــة دائــرة المعــارف 
النظاميــة، 1325هـــ(، 6: 151، وهــي كذلــك في الأصــل في تهذيــب الكمــال )381/4(.

)))  ابــن حجــر، »تهذيــب التهذيــب«، تحقيــق إبراهيــم الزيبــق، وعــادل مرشــد، )ط1، بيــروت: ومؤسســة 
الرســالة، 1435هـــ(، 2: 494

)))  يوســف بــن الزكــي المــزي، »تهذيــب الكمــال«. تحقيــق بشــار عــواد، )ط2، بيــروت: ومؤسســة الرســالة، 
1431هـ(، 4: 381 

)))  أحمــد بــن عبــد الله العجلــي، »معرفــة الثقــات«. تحقيــق عبــد العليــم البســتوي، )ط1، المدينــة المنــورة: 
مكتبــة الدار، 1405هـــ(، 2: 74 
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فــه في روايــة ابــن أبــي حاتــم)))، وفي روايــة البََرْْذعــي خََصََّصََــ  صريــح؛ إذ ضّعّ
الضََّعــف بمــا رواه بالعــراق، مــع تمريضــه في تصحيــح روايتــه باليمامــة، فقــال: 
»ويقــال: حديثــه باليمامــة صحيــح«)))، وهــو تعبيــر لا يقتضــي الجــزم، كمــا أنََّ 
إدخالــه في كتــاب أســامي الضعفــاء)))، قرينــة قويــة تــدلُُّ علــى ترجيــح تضعيفــه 

عنــده.
هَُُـل� عــن ســليمان بــن داود اليمامــي، أَـن�ه قــولٌٌ لأبــي زُُرْْعــة،  ولا يُُقــال إنََّ نََقْْ
كمــا ذكــر د.الهاشــمي بقولــه: »أو يعتمــد علــى تجريــح أــحد الأئمــة، ويعــول 
علــى تجريحــه، فمــثًلاً أيــوب بــن عتبــة اعتمــد في تجريحــه وتوثيقــه علــى 

شــيخه داود بــن ســليمان«))).
أقــول: لا يصــح القــول باعتمــاد أبــي زُُرْْعــة علــى توثيــق ســليمان بــن داود؛ 
رَََّـم�ضََ القــول بصحةِِــ مــا حََدََّــثََ بــه باليمامــة؟ فقــال: »يُُقــال«،  لأنََّ أبــا زُُرْْعــة 
فلــم يجــزم، بــخلاف ســليمان بــن داود الــذي جــزم باســتقامة حديثــه باليمامــة، 
وعليــه فلا يصــح نســبة الاعتمــاد إلــى أبــي زُُرْْعــة، وقــد أطلــق القــول بضعفــه 

جمهــورُُ أئمــة الجــرح والتعديــل))).
ــا: عدََّــ د. الهاشــمي: عمــر بــن عطــاء بــن وراز ممــن اختلــف فيــه  وخامًسً
ــًا وتعــديًلاً، فقــد نقلََــ في روايــة البََرْْذعــي تضعيــف أبــي  قــول أبــي زُُرْْعــة جرحً

)))  عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم الــرازي، »الجــرح والتعديــل«. تحقيــق عبــد الرحمــن المعلمــي، )ط1، 
حيــدر آبــاد الدكــن: مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1271هـــ(، 2: 253 

)))  عبيــد الله بــن عبــد الكريــم الــرازي، »ســؤالات البرذعــي لأبــي زرعــة الــرازي«. تحقيــق محمــد بــن علــي 
الأزهــري، )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثيــة، 1430هـــ( ص264.

)))  عبيــد الله بــن عبــد الكريــم الــرازي، »كتــاب أســامي الضعفــاء«. تحقيــق محمــد بــن علــي الأزهــري، 
)ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثيــة، 1430هـــ( ص310

)))  ســعدي الهاشــمي، »أبــو زُُرْْعــة الــرازي وجهــوده في الســنة النبويــة«. )ط1، المدينــة المنــورة: مطبعــة 
الجامعــة الإسلاميــة، 1426هـــ(، 3: 1403 

َـل�م في روايتهــم عــن بعــض شــيوخهم مــن  )))  هــذا الــراوي كنــت قــد درســت حالــه في بحثــي: )الرُُّــواة المُُتََكََ
رجــال ســنن ابــن ماجــه دراســة نظريــة تطبيقيــة علــى بعــض مروياتهــم(، وأوردت أقــوال النُّقُــاد فيــه، والبحــث 

قيــد النشــر بمجلــة التراث النبــوي.



 

21الرواة الذين اختلفت فيهم أقوال أبي زُُرْْعة الرازي جرحًًا وتعديلاًً

زُُرْْرعــة لــه، وفي روايــة ابــن أبــي حاتــم: »مكــي ليــن«، قــال د. الهاشــمي: وفي 
نســخة مــن الجــرح والتعديــل: »مكــي، ثقــة ليــن«.

أقــول: الــذي يظهــر عــدم التعــارض بيــن قولــي أبــي زُُرْْعــة؛ لأنََّ الظاهــر أنََّ 
في العبــارة ســقًطًا، صوابهــا: »ليــس ثقًةًــ؛ ليــن«، أو أنََّ لفظةََــ: »ثقــة«؛ أُُقحمــت، 
فالــراوي متفــق علــى تضعيفــه. قــال ابــن معيــن: »وهــم يضعفونــه«))). وقــال 
الفســوي: »وســمعت أصحابنــا يضعفونــه«))). وقــال ابــن خزيمــة: »تكلــم 

أصحابنــا في حديثــه لســوء حفظــه«))).
وعلــى كلٍٍ لــو ثبتــت هــذه اللفظــة: »ثقــة ليــن«، فإنهــا مــن الألفــاظ المركبــة 
التــي جمــع فيهــا أبــو زرعــة بيــن التوثيــق والتجريــح في لفظٍٍــ وادٍٍــح، فهــي 

خارجــة عــن ــحدود بحثــي.
ــا: فــات د. الهاشــمي عــددٌٌ مــن الرُُّــواة اختلفــت فيهــم أقــوال أبــي  وسادًسً

زُُرْْعــة، وهــم علــى قســمين:
ــًا  القســم الأول: الــرواة الذيــن اختلفــت فيهــم أقــوال أبــي زرعــة جرحً
وتعــديًلاً، وقــد بلغــوا ثمانيــة رواة، وقــد تناولهــم هــذا البحــث بالدِِّراســة، 

وممــن فاتــه تحــت هــذا النــوع:
1- عبدُُ  اللهِِ  بنُُ  نافعٍٍ الصََّائِغُُِ.

2- عبدُُ  الرََّحمن  بنُُ حََمََّادِِ الشُُّعََيْْثيُُّ.
3- عُُمََرُُ  بن  مالك الشََّرْْعََبيُُّ.

4- هِِشََامُُ  بنُُ سََعْْدٍٍ المََدََنِيُُِّ.
5- حََكِيِمُُ  بنُُ جُُبََيرٍٍ الأَسَََدِِيُُّ.

)))  عبــاس بــن محمــد الدُُّــوري، »التاريــخ ليحيــى بــن معيــن روايــة الــدوري«. تحقيــق محمــد بــن علــي 
الأزهــري، )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثية،1434هـــ(، 1: 121

)))  ابن حجر، »تهذيب التهذيب«، 3: 244 
)))  محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة، »مختصــر المختصــر مــن المســند الصحيــح عــن النبيِِّــ«. تحقيــق ماهــر 

الفحــل، )ط1، الريــاض: دار الميمــان، 1430هـــ( 3: 188 
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6- سََعِِيدُُ  بنُُ سََالِمٍٍِ القََدََّاحُُ.
7- يََحْْيََى  بنُُ أََبِيِ حََيََّةََ الكََلْْبيُُّ.

8- يََزِِيدُُ  بنُُ هُُرْْمُُزََ المََدََنِيُُِّ.

القســم الثــاني: رواة اختلفــت فيهــم أقــوال أبــي زُُرْْعــة بيــن الجــرح والجــرح 
الشــديد، وبلغــوا ســبعة عشــر راوياً، أُُلحقــوا بآخــر البحــث، وبذلــك يكــون 

مجمــوع عــدد مــن فاتهــم الباــحث خمسًةًــ وعشــرين راوياً. 
ــل، وهــي عبــارة عــن  ــرح والتعدي ــه في الج ــرازي ومنهج ــة ال ــو زُُرْْع 2- أب
رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير مــن الجامعــة الإسلاميــة بغــزة، 
وهــي مــن إعــداد الباحثــة: أميــرة صالــح الناطــور، وتتقاطــع رســالة الباحثــة 
مــع رواة بحثــي في أربعــة رواة فقــط، ويوجــد بعــض المحلاظــات ــحول مــا 

كتبتــه الباحثــة:
أوًلاً: تبعــت الباحثــة مــا ورد في رســالة د. الهاشــمي في نســبة تلييــن عبــد 
الرحمــن بــن ثابــت العََنْسِِْــي إلــى أبــي زُُرْْعــة، وهــو مــا لــم يثبــت عنــه، ومــا 

كتبتــه في الوقفــة الثالثــة عــن رســالة د. الهاشــمي يغنــي عــن إعادتــه هنــا.
ثاني�ًـا: حملُُــ توثيــق أبــي زُُرْْعــة لخطََّــاب بــن القاســم على مــا قبــل اختلاطه، 
مــع أنََّ أبــا زُُرْْعــة مرََّــض القــول باختلاطــه فقــال: »يقــال إَـن�ه اختلــط«، وهــذا 

ممــا لا ينهــض قرينًةًــ للجــزم بهــذا التوجيــه.
ًـا: فــات الباحثــة عــددٌٌ مــن الــرواة الذيــن اختلفــت فيهــم أقــوال أبــي  ثالث�
زُُرْْعــة، ومــا كتبتــه في الوقفــة السادســة ممــا فــات د. الهاشــمي يغنــي عــن 

إعادتــه هنــا.
ــرازي، وهــي عبــارة  ــة ال ــي زرع ــام أب ــد الإم ــه عن ــأس ب ــح لا ب 3- مصطل
عــن رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير مــن الجامعــة الإسلاميــة 
بغــزة، وهــي مــن إعــداد الباحثــة: نــور رفيــق أبــو حليمــة، وقــد عقــدت الباحثــة 
فــصًلاً، وهــو الفصــل الثالــث يتعلــق بـــــ: الــرواة الذيــن تعــددت فيهــم أقــوال 
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ــًا وتعــديًلاً، وقــد ذكــرت الباحثــة خمسةََــ رواةٍٍ،  أبــي زرعــة الــرازي جرحً
تقاطــع بحثــي مــع مــا ذكــرت في راوٍٍ واــحد فقــط، وهــو عبــد الرحمــن بــن 
، والأربعــة هــم خــارج ــحدود بحثــي، وقــد أوردت الباحثــة  حمــاد الشُُّعََــيْْثّيّ
أقــوال النُّقُــاد في الشُُّعََــيْْثّيّ غيــر أنهــا لــم تحــرر الثابــت مــن قولــي أبــي زُُرْْعــة، 

ولــم تتعــرض لتوجيــه اخــتلاف عباراتــه.
والخلاصــة: يتبَـي�ن مــن خلال اســتعراض هــذه الرســائل الــثلاث أنهــا 
لــم تســتوعب جميــع الــرواة الذيــن اختلفــت فيهــم أقــوال الإمــام أبــي زُُرْْعــة 
نََْـع� بتوجيــه هــذا الاخــتلاف، ولا بمحاولــة الجمــع أو  الــرازي، كمــا أنهــا لــم تُُ
الترجيــح بيــن أقوالــه، ممــا يبرز الحاجــة إلــى دراســة مســتقلة تُُعنــى بتحريــر 
اخــتلاف أقــوال أبــي زُُرْْعــة في الرُُّــواة، وجمعهــا وتوجيههــا، والترجيــح بينهــا، 

وهــو مــا تســعى هــذه الدراســة إلــى تحقيقــه.
منهج البحث: 

اتََّبعتُُ في هذا البحث عِِدََّةََ مناهج:
المنهــج الاســتقرائي: وذلــك باســتقراء أقــوال أبــي زُُرْْعــة الــرازي في الرُُّــواة 
الذيــن اختلفــت فيهــم أحكامــه بيــن الجــرح والتعديــل، وذلــك مــن خلال 
ثلاثــة كتــب، وهــي: )كتــاب أســامي الضعفــاء(، و)ســؤالات البََرْْذعــي لأبــي 

زُُرْْعــة الــرازي(، و)الجــرح والتعديــل(، لابــن أبــي حاتــم الــرازي.
ــي: وذلــك مــن خلال تحليــل أقــوال أبــي زُُرْْعــة الــرازي  ــج التحليل المنه

المختلفــة في الرُُّــواة مــن حيــث ســياقاتها ودلالاتهــا.
ــارن: وذلــك مــن خلال مُُقارنــة أقــوال أبــي زُُرْْعــة الــرازي  ــج المق المنه
رَََـغ�ضِِ النَّظَرِِــ في مواطــن  بأقــوال غيــره مــن أئمــة الجــرح والتعديــل، وذلــك بِ

الاتفــاق والاخــتلاف بينــه وبيــن بقيــة النُّقُــاد.
إجراءات البحث:

1- تََّربتُُ الرواة بحسب حروف المعجم في كلِِّ مطلبٍٍ.
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2- اخترت صياغــة ترجمــة رواة البحــث مــن تقريــب التهذيــب للحافــظ 
ابــن حجــر العســقلاني.

َـه�ا إلــى  رُُُـك� اخــتلاف عبــارات أبــي زرعــة الــرازي في الــراوي، وأعْْزُُو 3- أذْْ
مصادهــرا الأصيلــة.

ــًا وتعــديًلاً، مــع ذكــر خلاصــة  4- أذْْكُُرُُــ أقــوال النُّقُــاد في الــراوي جرحً
أقوالهــم والترجيــح.

5- أجتهدُُــ في دفــع التعــارض بيــن قولــي أبــي زُُرْْعــة الــرازي في الــراوي 
الــذي اختلــف قولــه فيــه، وذلــك بالجمــع، فــإن تعذََّــرََ ذلــك عمــدتُُ إلــى 

الترجيــح بيــن قوليــه.
6- ذيََّلتُُــ البحــث بوضــع جــدولٍٍ للرُُّــواة الذيــن اختلفــت فيهــم أقــوال 

أبــي زُُرْْعــة بيــن الجــرح، والجــرح الشــديد.
7- اســتخلاص أســباب الاخــتلاف في أقــوال أبــي زُُرْْعــة، وإبرازهــا في 

خاتمــة البحــث.

خطة البحث:
جــاء البحــث في مقدمةٍٍــ، ومبحثيــن، وخاتمــة، وثََْـب�ت للمصــادر والمراجع، 

وهــي علــى النحــو الآتي:
َـا المقدمــة فذُُ�كِـر فيهــا: موضــوع البحث وأهميتــه، وأهدافه، ومشــكلته،  فأ�م

وــحدوده، والدراســات الســابقة، ومنهجــه، وإجراءاته، وخطته.
ا مباحثه: فكانت في مبحثين: وأَمَّ

المبحث الأول: ترجمة مختصرة لأبي زرعة الرازي.
المبحــث الثــاني: الرُُّــواة الذيــن اختلفــت فيهــم أقــوال أبــي زُُرْْعــة الــرازي 

ــًا وتعــديًلاً، وفيــه مطلبــان: جرحً
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ــًا وتعــديًلاً مــن خلال  ــب الأول: اخــتلاف أقــوال أبــي زُُرْْعــة جرحً المطل
ســؤالات البََرْْذعــي، وابــن أبــي حاتــم. 

ــاني: اخــتلاف أقــوال أبــي زُُرْْعــة مــن خلال مــن أدخلهــم في  ــب الث المطل
الضعفــاء، وََعََدََّلََهــم في ســؤالات ابــن أبــي حاتــم.

ا الخاتمة فذُُِكِر فيها: أبرز النتائج، والتوصيات. وأَمَّ

 المبحث الأول: 
ترجمة مختصرة لأبي زُُرْْعة الرازي:

اسمه ونسبه وكنيته:
َـف�اظ، ومُُحََدِِّــث الرََّــيِِّ ومســندها: عبيــد الله بــن عبــد الكريــم  هــو سََيِِّــدُُ الحُُ
رَُُّـف�وخ، القرشيُُّــ الْْمََخْْزُُويُُِّـم�، أبــو زُُرْْعــة الــرازي، مــن موالــي  بــن يزيــد بــن 

عيــاش بــن مطََرِِّــف.
والجواليــن  المتقنيــن،  والحفــاظ  المشــهورين،  الأئمــة  أــحد  وهــو 

المذكوريــن))). والأعلام  المكثريــن، 
ولادته:

اختلــف في تحديــد تاريــخ مولــد أبــي زُُرْْعــة الــرازي علــى عِِدََّــةِِ أقــوال، 
أقواهــا قــولان:

ح بــه أبــو زُُرْْعة نفســه؛  القــول الأول: أَـن�ه وُُلــد ســنة )200هـــ(، وهــو مــا صّرّــ
إذ قــال: »ولــدت ســنة مئتيــن«)))، وهــو اختيــار أبــي الحســين بــن المنــادي، 

وأبــي ســعيد بــن يونــس، والذهبــي))).

)))  انظــر: علــي بــن الحســن بــن عســاكر، »تاريــخ دمشــق«. تحقيــق عمــر العمــراوي، )ط1، بيــروت: دار 
الفكــر، 1415هـــ(، 38: 16؛ والمــزي، »تهذيــب الكمــال«، 5: 46، ومحمــد بــن أحمــد الذهبــي، »تذكــرة 

الحفــاظ«. تحقيــق زكريــا عميــرات، )ط1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1419هـــ(، 2: 105 
)))  انظــر: أحمــد بــن علــي الخطيــب، »تاريــخ بغــداد«. تحقيــق بشــار عــواد، )ط1، بيــروت: دار الغــرب 

الإسلامــي، 1422هـــ(، 12: 33 
﻿)))  الذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 13: 77 
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القــول الثــاني: أَـن�ه وُُلــد ســنة )194هـــ(، وهــو مــا اختــاره أحمــد بــن محمــد 
بــن ســليمان الــرازي))).

: نشأته وََرََحََِهِِتِلا
اشــتغل أبــو زُُرْْعــة بطلــب العلــم في ســن مبكــرة وهــو حََدََــثٌٌ)))، وــحرص في 
بدايــة الطلــب علــى الأخــذ عن شــيوخ بلــده، والســماع منهــم، وكََبِِْـت� حديثهم 
قبــل أن يرــحل إلــى البلــدان الأخــرى. قــال أبــو زُُرْْعــة: كتبتُُــ بالرََّــّيّ عــن نحــو 
ا قبــل أن أخــرج إلــى العــراق)))، كمــا أَـن�ه ســمع وكتــب عــن غيــر  ثلاثيــن شــيًخً

أهــل بلــده ممــن قــدم ارََّلــيِِّ؛ إذ كانــت حاضــرة علميــة يقصدهــا العلمــاء.
ا عن رلاحته في طلب العلم: وأَمَّ

ابــن ثلاث عشــرة ســنة)))،  الرََّــيِِّ، وهــو  مــن  زُُرْْعــة  أبــي  ارتحــال  كان 
وخارجــه: خُُرََاسََــان  إقليــم  داخــل  بيــن  لاحرتــه  عــت  وتنّوّ

َـم�ا مــا كان داخــل إقليــم خُُرََاسََــان: فمــن أشــهر المــدن التــي رََحََلََــ إليهــا  فأ
قزويــن، وكان دخولــه إليهــا في ســنة )213هـــ()))، كمــا رََحََلََــ إلــى نيســابور، 
وقــد أعدََّــ لــه إســحاق بــن راهويــه مئــة وخمســين ألــف حديــث حتــى ليُُلقيهــا 

ا معلــولات لا تصــح))). ـًف� عليــه، منهــا خمســون أل
َـم�ا مــا كان خــارج إقليــم خُُرََاسََــان: فمــن أشــهر المــدن التــي رََحََلََــ إليهــا  وأ
بغــداد، وكان نزولــه عنــد أحمــد بــن حنبــل، واجتمــع عليــه الحفــاظ مــن أهــل 
بغــداد، ومــن خارجهــا، ثــم رََحََلََــ إلــى واســط، والبصــرة، والكوفــة، ثــم رََحََلََــ 
إلــى الحجــاز، ثــم رََحََلََــ إلــى الشــام، ثــم رََحََلََــ إلــى مصــر، فأقــام بهــا خمسةََــ 

)))  المصدر السابق، 13: 78
)))  انظر: المصدر السابق، 13: 66 

)))  انظر: أبو حاتم، »الجرح والتعديل«، 1: 334 
)))  انظر: الذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 13: 77 

)))  انظــر: الخليــل بــن عبــد الله الخليلــي، »الإرشــاد في معرفــة علمــاء الحديــث«. تحقيــق وليــد متولــي 
محمــد، )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثيــة، 1431هـــ(، ص280

)))  انظر: الخليلي، »الإرشاد في معرفة علماء الحديث«، ص280
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ا، وكان قــد عــزم علــى قلــة المقــام بهــا، فلمــا رأى كثــرة العلــم بهــا،  عشرََــ شــهًرً
، وفي هــذه الرحلــة حََصََّلََــ كتــب  دََُّـم�ًةً زَََـع�مََ علــى المقــام بهــا  وكثــرة الاســتفادة 
ـًم�ا)))، وقــد  الشــافعي، فبــاع بعــض مُُدََّخراتــه، وأمــر مــن يكتبهــا لــه بثمانيــن دره

ُـم�دة لاحرتــه أربعََــ عشــرةََ ســنة، غــاب فيهــا عــن وطنــه))). اســتغرقت 
حفظه ومكانته العلمية:

بلــغ أبــو زرعــة الــرازي الغايــة مــن قــوة الحفــظ، وهــو مــا يعجــز الوصــف 
عنــه، وقــد شــهد لــه الأئمــة بســعة الإحاطة بالآثــار، ومعرفتــه الدقيقــة بالرجال، 
وبلدانهــم، وطبقاتهــم، وتواريــخ وفياتهــم، وكان حفظــه للأحاديــث وعللهــا 
ممــا يدهــش العقــول. قــال أبــو جعفــر التُُّسْْتََــريُُّ: ســمعت أبــا زُُرْْعــة يقــول: 
إنََّ في بيتــي مــا كتبتــه منــذ خمســين ســنة ولــم أطالعــه منــذ كتبتــه، وإني أعلــم في 
أيِِّ كتــابٍٍ هــو، في أيِِّ ســطرٍٍ هــو، في أيِِّ صََفْْحََةٍٍــ هــو، في أيِِّ ورقةٍٍــ هــو))). وقــال 
ا أحفــظ مــن أبــي زُُرْْعــة الــرازي«))).  أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة: »مــا رأيــت أًدًــح
وقــال إســحاق بــن راهويــه: »كل حديــث لا يعرفــه أبــو زُُرْْعــة الــرازي ليــس لــه 
أصــل«))). وقــال أحمــد بــن حنبــل: مــا جــاوز الجســر أحفــظ مــن أبــي زُُرْْعــة))). 
وقــال أبــو يعلــى الموصلــي: مــا ســمعنا بذكــر أدٍٍــح في الحفــظ إلا كان اســمه 
أكثــر مــن رؤيتــه إلا أبــو زُُرْْعــة الــرازي، فــإنََّ مشــاهدته كانــت أكبر مــن اســمه، 

جََمََعََــ حفظََــ الأبــواب، والشــيوخ، والتفســير))).
وأمََّــا عــن مكانتــه العلميــة: فقــال أبــو حاتــم: دََّحثنــي أبــو زُُرْْعــة ومــا 
ا  ـًق�ا، وصيانًةًــ، ولا أعلمُُــ أًدًــح ـم�ا، وصد ـًم�ا، وعل ـًه�ا، وفه خَـل�ف بعــده مثلــه: فق

)))  انظر: ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 1: 340
)))  انظر: الذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 13: 78 

)))  انظر: المزي، »تهذيب الكمال«، 5: 49 
)))  عبــد الله بــن عــدي الجرجــاني، »الكامــل في ضعفــاء الرجــال«. تحقيــق مــازن السرســاوي، )ط3، القاهــرة: 

مكتبة الرشــد، 1439هـ(، 1: 319 
)))  المصدر السابق.

)))  انظر: المزي، »تهذيب الكمال«، 5: 47 
)))  انظر: ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 1: 320 
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كان يفهــم هــذا الشــأن مثلــه))). وقــال ابــن حبــان: »كان  أــحد  أئمــة  الدنيــا في 
الحديــث، مــع الديــن، والــورع، والمواظبــة علــى الحفــظ والمذاكــرة، وتــرك 
الدنيــا ومــا فيــه النــاس«))). وقــال الخليلــي: الإمــام الحافــظ، المتفــق عليــه 
 بلا  مدافعــة:  بالحجــاز، والشــام، ومصــر، والعــراق، وخراســان، والجبــل، 
ــًظًا ربانـي�ًا  ــًمًا مُُتْْقِِـن�ًا حاف لا يختلــف فيــه أدٌٌــح))). وقــال الخطيــب: كان إما
ا، قــدم بغــداد غيــر مــرة، وجالــس أحمــد بــن حنبــل وذاكــره))).  ـًق� ا صاد مكثًرًــ
 ، ــًصًلاا، وديـًن�ا، وذكاًءً ا مــن أفــراد الدهــر: إخ ا ربانـًي� ـًم� وقــال الذهبــي: كان إما

ــًمًا))). ــًظًا، وعــمًلاً، وعل وحف
َـم�ا عــن مكانــة أقوالــه: فقــد حظيــت أقوالــه بمكانةٍٍــ رفيعةٍٍــ عنــد أئمــة  وأ
النقــد المتقدميــن والمتأخريــن، واعتمدهــا أصحــاب المصنفــات في الرِِّجــال 
وه مــن أئمــة هــذا الشــأن؛ غيــر أنََّ هــذا الاعتمــاد لــم يمنــع مــن  والعلــل، وعّدّــ
وقــوع اخــتفٍٍلا في عبــارات أبــي زُُرْْعــة في بعــض الرُُّــواة، وهــو اخــتفٌٌلا لا 
يُُفهــم علــى وجهــه إلا باســتقراء جميــع أقوالــه، والنظــر في ســياقاتها، ومراتــب 
ــًهًا  ا وتوجي ألفاظهــا، وهــو مــا تســعى هــذه الدراســة إلــى تحقيقــه تحريًرًــ

ــًحًا. وترجي
أبرز شيوخه:

1- الفضــل بــن دكيــن، أبــو نعيــم الملائــي، )ت219هـــ(، وقــد ســئل أبــو 
زُُرْْعــة في أيِِّ ســنة كتبتــم عــن أبــي نعيــم؟ قــال: في ســنة )214هـــ())).

)))  انظر: المصدر السابق، 1: 319 
)))  محمــد بــن حبــان البســتي، »الثقــات«. تحــت مراقبــة محمــد عبــد المعيــد خــان، )ط1، حيــدر آبــاد 

الدكــن، دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1393هـــ(، 8: 407
)))  انظر: الخليلي، »الإرشاد في معرفة علماء الحديث«، ص280

)))  انظر: الخطيب، »تاريخ بغداد«، 12: 33 
)))  انظر: الذهبي، »تذكرة الحفاظ«، 2: 105؛ والذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 13: 67 

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 1: 340 
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2- إبراهيــم بــن موســى بــن يزيــد الفــراء، الــرازي، )ت220هـــ(، وقــد 
كََبَََـت� عنــه مئــة ألــف حديــث)))، ولآزمــه ثمــاني ســنين))).

3- عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة، أبــو بكــر، )ت235هـــ(، وقــد كََبَََـت� 
عنــه مئــة ألــف حديــث))).

أبرز تلامذته:
1- ســعيد  بــن  عمــرو  بــن  عمــار، أبــو عمــار البََرْْذعــي، )ت292هـــ(. قــال 
ابــن عبــد الهــادي: الحافــظ الناقــد.. صََحِِبََــ أبــا زُُرْْعــة وتخرََّــج بــه))). 

وقــال الذهبــي: لازم أبــا زُُرْْعــة، وفقــه بــه))).
2- أحمــد بــن شــعيب بــن علــي بــن ســنان، أبــو عبــد الرحمــن النســائي، 

)ت303هـ(.
3- عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم بــن محمــد بــن إدريــس، أبــو محمــد 
الحافــظ  ابــن  الثبــت،  الحافــظ  الذهبــي:  قــال  )ت327هـــ(.  الــرازي، 
الثبــت.. وكان ممــن جمــع معرفــة الفــن، وعلوِِّــ الروايــة))). وقــال الخليلــي: 
ا في معرفــة الرجــال، والعلــوم،  أخــذ علــم أبيــه، وأبــي زُُرْْعــة، وكان بحًرًــ

ومعرفــة الحديــث الصحيــح مــن الســقيم))).

وفاته: 
رََْـع�قُُ جبينــه في  ا، يََ ا مبطوـًن� مــات أبــو زُُرْْعــة الــرازي - حرمــه الله- مطعوـًن�

)))  انظر: المزي، »تهذيب الكمال«، 5: 47 
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 1: 334 

)))  انظر: الخطيب، »تاريخ بغداد«، 12: 33 
)))  انظــر: محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي، »طبقــات علمــاء الحديــث«. تحقيــق أكــرم البوشــي، )ط2، 

بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1417هـــ(، 2: 459 
)))  انظر: الذهبي، »تذكرة الحفاظ«، 2: 221، والذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 14: 77 

)))  انظــر: محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »ميــزان الاعتــدال«. تحقيــق محمــد عرقسوســي وعــدد مــن الباحثيــن، 
)ط1، بيروت: مؤسســة الرســالة، 1430هـــ(، 2: 517 

)))  انظر: الخليلي، »الإرشاد في معرفة علماء الحديث«، ص283
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الزَْْـن�ع)))، وكانــت وفاتــه بالرََّــي آخــر يــوم مــن ذي الحجــة ســنة )264هـــ(، وقد 
شََــاخ، وهــو ابــن أربعِِــ وســتين ســنة))).

 المبحث الثاني: 
الرُُّواة الذين اختلفت فيهم أقوال أبي زُُرْْعة الرازي جرحًًا وتعديًلاً

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: اختلاف أقوال أبي زُُرْْعة جرحًًا وتعديًلاً من خلال 

سؤالات البََرْْذعي، وابن أبي حاتم.

ــرََجِِ البََصْْــيُُِّرِ،  ِدِْ  اِللهِ  بــِنِ سِْْإِــحََاقََ بــِنِ الأَعَْْ )1/1( - الحََكََــمُُ  بــنُُ عََب�
مََِ، مــن الثالثــة))). َـا وََه� ةٌٌَ رُُم�َبَّ ق�ِثِ
الكلام عن الراوي من وجوه:

الوجه الأول: اختلاف عبارات أبي زُُرْْعة في الراوي: 
نََقل ابن أبي حاتم عن أبي زُُرْْعة الرازي في الحََكََمِِ  بن عََبْْدِِ  اللهِِ قولان:

: »ثقة«))). 1- قوله مرًةً
2- وقوله مرة أخرى: »فيه لين«))).

الوجه الثاني: ذكر أقوال النُّقُاد في الراوي جرحًًا وتعديًلاً:
حنبــل)))،  بــن  أحمــد  توثيقــه:  علــى  نصََّــ  والمُُعََدِِّل�ـُون:  المُُوثِِّقُُــونََ 

)))  انظر: ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 1: 346 
)))  انظــر: الخليلــي، »الإرشــاد في معرفــة علمــاء الحديــث«، ص280، والمــزي، »تهذيــب الكمــال«، 5: 49، 

والذهبــي، »تذكــرة الحفــاظ«، 2: 106، و«ســير أعلام النــبلاء«، 13: 78
)))  أحمــد بــن حجــر العســقلاني، »تقريــب التهذيــب«. تحقيــق طــارق عــوض الله، )ط1، القاهــرة: دار 

الكوثــر، 1431هـــ(، ص196
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 3: 120 

)))  المصدر السابق.
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 3: 120
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والعجلــي)))، وأبــو زُُرْْعــة - في روايــة- وذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه)))، وأخــرج 
لــه في صحيحــه)))، وأخــرج لــه كل مِنْْــ الأئمــة: مســلم)))، وابــن خزيمــة)))، 

والحاكــم))).
فقــال:  والذهبــي،  بــه«)))،  بــأس  »لا  فقــال:  الفســوي،  فيــه:  وتوسََّــط 

.(( »صــدوق«)
المُُلََيِِّنون: انفرد أبو زُُرْْعة الرازي - في رواية- بِتََِلْْيِِّيِِّنِهِِِ.

خلاصــة أقــوال الأئمــة والترجيــح: الــذي يظهــر أَـن�ه ثقــة، ويكفــي في تقويتــه 
توثيقُُــ أحمــد بــن حنبــل، وإخراج الإمــام مســلم)))، والنســائي)1))، وأبــو داود)1)) 

. له
الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي: 

اخــتفُُلا قــولِِ أبــي زُُرْْعــة في الحََكََــم بــن عبــد الله محمــولٌٌ علــى اخــتلاف 
الجهــة؛ فتوثيقــه لــه باعتبــار أصــل ضبطــه وعدالتــه، وتليينــه باعتبــار وقــوع 

)))  العجلي، »معرفة الثقات«، 1: 311 
)))  ابن حبان، »الثقات«، 4: 144 

)))  علــي بــن بلبــان الفارســي، »الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان«. تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، )ط1، 
بيروت: مؤسســة الرســالة، 1412(، 8: 395، و10: 45 و11: 232 و11: 240

)))  مســلم بــن الحجــاج القشــيري، »صحيــح مســلم«. تحقيــق محمــد ذهنــي وآخريــن، وعنايــة محمــد زهيــر 
الناصــر، )ط1، بيــروت: دار طــوق النجــاة، 1433هـــ(، 6: 26

)))  ابن خزيمة، »مختصر المختصر من المسند الصحيح«، 3: 507، برقم 2096، و2097 و2098
)))  محمــد بــن عبــد الله النيســابوري، »المســتدرك علــى الصحيحيــن«. تحقيــق مركــز البحــوث وتقنيــة 

التأصيــل، 1435هـــ(، 1: 293، برقــم136، و7: 516، برقــم7968 المعلومــات، )ط1، القاهــرة: دار 
)))  يعقــوب بــن ســفيان الفســوي، »المعرفــة والتاريــخ«. تحقيــق أكــرم ضيــاء العمــري، )ط1، بغــداد: مطبعــة 

الإرشــاد، 1393هـ(، 3: 106
)))  محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة«. تحقيــق محمــد عوََّامــة، 

)ط2، بيــروت: دار قرطبة، 1430(، 2: 303 
)))  القشيري، »صحيح مسلم«، 1: 137، برقم 372، و3: 151، برقم 1133، و6: 26، برقم 1858

)1))  أحمــد بــن شــعيب النســائي، »ســنن النســائي«. عنايــة عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )ط3، بيــروت: دار 
4748 برقــم   ،25  :8  ،)1409 البشــائر، 

)1))  ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، »ســنن أبــي داود«. تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن، )ط1، 
بيــروت: دار الرســالة العالميــة، 1430هـــ(، 4: 107، برقــم 2446
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ا، وهــو أمــر لا يُُخــرج الــراوي عــن دِِّــح الثقــة؛ فهــو: »ثقــة  الوهــم منــه أحياـًن�
فيــه ليــن«، وعليــه فالجمــع بيــن القوليــن أولــى مــن الترجيــح، ولا تعــارض 
ا مــن الثقــات قــد وُُصفــوا بلينٍٍــ يســير  بينهمــا مــن حيــث الحقيقــة؛ إذ إن كثيًرًــ

مــع بقــاء الاحتجــاج بحديثهــم. 

ان،  ــَرَّ ــو عمــر قاضــي حََ انيُُّ، أب ــِمِ الحــَرَّ ــنُُ  القََاِسِ ــابُُ  ب )2/2( - خَََطَّ
ِـن الثامنــة))). ، م� ِهِِ ــلََ مََوْْت� طَََ قب ثقــةٌٌ، اخْْتََل�

الكلام عن الراوي من وجوه:
الوجه الأول: اختلاف عبارات أبي زُُرْْعة في الراوي: 

نُُقل عن أبي زُُرْْعة الرازي في خطََّاب بن القََاسمِِ قولان:
1- قولــه - في روايــة البََرْْذعــي-: »منكــر الحديــث، يُُقــال: إَـن�ه اختلــط 

وتغَـي�ر قبــل موتــه«))).
2- وقوله - في رواية ابن أبي حاتم-: »ثقة«))).

الوجه الثاني: ذكر أقوال النُّقُاد في الراوي جرحًًا وتعديًلاً:
ُـون: قــال ابــن معيــن)))، وابــن حجــر))): »ثقــة«. وقــال  ُـونََ والمُُعََدِِّل� المُُوثِِّق�
أحمــد بــن حنبــل: »لا بــأس بــه«)))، وذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه)))، ونقــل 
الذهبــي)))، توثيــق ابــن معيــن واقتصــر عليــه، ونقلُُــ النَّاَقدِِــ حكمََــ مــن قبلــه 

)))  انظر: ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص 227
)))  البرذعي، »سؤالات البََرْْذعي«، ص 104

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 3: 386 
)))  عثمــان بــن ســعيد الدارمــي، »تاريــخ عثمــان بــن ســعيد الدارمــي عــن أبــي زكريــا يحيــى بــن معيــن«. 

تحقيــق أحمــد محمــد ســيف، )ط2، مكــة: جامعــة أم القــرى، 1434هـــ(، ص 104
)))  ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص 227

)))  ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، »ســؤالات أبــي داود للإمــام أحمــد في جــرح الــرواة وتعديلهــم«. 
تحقيــق زيــاد منصــور، )ط1، المدينــة المنــورة: مكتبــة العلــوم والحكــم، 1414هـــ(، ص 272

)))  ابن حبان، »الثقات«، 8: 232  
)))  الذهبي، »الكاشف«، 2: 361 



 

33الرواة الذين اختلفت فيهم أقوال أبي زُُرْْعة الرازي جرحًًا وتعديلاًً

وســكوته عليــه يــدلُُّ علــى اعتمــاده لــه، وهــو مســلكٌٌ يتكــررُُ مــن الذََّهبــي في 
كتبــه))).

المُُجََحُُِرِــونََ: قــال أبــو حاتــم الــرازي: »يكتــب حديثــه«)))، ورمــاه بعضهــم 
بالاخــتلاط؛ كبرهــان الديــن الحلبــي)))، وابــن حجــر)))، وابــن الكيــال))).

خلاصــة أقــوال الأئمــة والترجيــح: الــذي يظهــر أنََّ القــولََ قــولُُ مــن وثََّقــه؛ 
َـم�ا تضعيــف أبــي حاتــم الــرازي لخََطََّــاب ومخالفتــه  إذ قــد احتجََّــ بــه الأئمــة، وأ
رُِِـع�فََ عنــه مــن شِِدََّــةِِ النقــد، فأبــو حاتــم »شــرطه في التعديــل  للجمهــور، فلمــا 
صعــب«)))،  كمــا قــال شــيخ الإسلام ابــن تيميــة، ووصفــه الذهبــي بأَـن�ه: 
»جََرََّــاح«)))، وأَـن�ه »متعتٌٌِـن� في الرجــال«)))، وكــذا وصفــه ابــن حجــر، فقــال: 

»عنــده عََتٌٌَـن�«))).
الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:

يُُحمــل توثيــق أبــي زُُرْْعــة لخطََّــاب بــن القاســم علــى أصــل حالــه، وهــو مــا 
وافقــه عليــه جمهــور النُّقُــاد، ويُُحمــل جرــحه لــه علــى أــحد أمريــن:

أوًلاً: تقييــد لبعــض الروايــات الخاصــة؛ كنــكارة حديــث معيــن؛ كالحديث 

)))  انظــر: إبراهيــم بــن عبــد الله الــحلام، »مقارنــة المرويــات«. )ط1، بيــروت: مؤسســة الريــان، 1433(، 
 474-473  :2

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 3: 386 
)))  إبراهيــم بــن محمــد الحلبــي، »الاغتبــاط بمــن رمــي بالاخــتلاط«. تحقيــق علاء الديــن علــي رضــا، )ط1، 

القاهــرة: دار الحديث، 1408(، ص112
)))  ابن حجر، »تقريب التهذيب« ص 227

)))  محمــد بــن أحمــد بــن الكيــال، »الكواكــب النيــرات«. تحقيــق عبــد القيــوم عبــد رب النبــي، )ط2، مكــة 
المكرمــة: المكتبــة الإمداديــة، 1420هـــ(، ص151

)))  أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، »مجمــوع فتــاوى شــيخ الإسلام أحمــد بــن تيميــة«. جمــع وترتيــب 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، )ط1، المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشــريف، 1425هـــ(، 12: 350
)))  الذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 13: 81 

)))  المصدر السابق 13: 260
)))  أحمــد بــن حجــر العســقلاني، »هــدى الســاري«. تحقيــق نظــر محمــد الفاريابــي، )ط1، الريــاض: دار 

طيبــة، 1427هـــ(، 2: 1182
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ـًم�ا مََكََاهَُُـن�«، وقــد اســتنكره النســائي عقــب  َـم�ا يََوْْ الــذي جــاء مــن طريقــه: »صُُو
إخراجــه)))، وكذلــك ابــن عبــد البر))).

َـم�ا اختلاطــه  ًـا: أو احتمــال تغّـي�ر ــحال خطََّــاب في ســنواته الأخيــرة، وأ ثاني�
فالــذي يظهــر أَـن�ه لــم يختلــط، وذلــك لعــدة أســباب:

أحدهــا: أَـن�ه لــم ينــص أدٌٌــح مــن المتقدميــن علــى اختلاطــه، فالذيــن 
أطلقــوا القــول بتوثيقــه؛ كابــن معيــن، وأحمــد، وابــن حبــان لــم يرمــه أدٌٌــح 
بالاخــتلاط، وأبــو حاتــم الــرازي الــذي قــال عنــه: يكتــب حديثــه، لــم يرمــه 

ــًضًا. بالاخــتلاط أي
وثانيهــا: أنََّ أبــا زُُرْْعــة الــرازي لــم يجــزم بثبــوت اختلاطــه، وإنمــا مرََّــض 
ـًق�ا، وكذلك  فُُِـع� الاســتدلال بــه علــى تضعيفــه مطل القــول بذلــك، وهــو مــا يُُضْْ

الذهبــي، فإَـن�ه قــال: »وقيــل: تغيــر«))).
وثالثهــا: أنََّ القــولََ باختلاطــه إنمــا هــو قــول لبعــض المتأخريــن، ولا 

مُُســتنده. يُُعــرف 

ــيُُّ، أبــو محمــدٍٍ  ِغُُ، المََخْْزُُوِمِ ائـ� )3/3( - عبــدُُ  اِللهِ  بــنُُ  نافــعٍٍ الَصَّ
ــرََِةِ،  ــاِرِ العََاِشِ ــن كب ــنٌٌ، م ــِهِ ِلِي فِْْحِِظِ ، في  َـاِبِ ــحُُ الت�ِكِ ي ــةٌٌ صََِحِ ــدنيُُّ، ثق الم

بعدهــا))). وقيــل:  )ت206هـــ(، 
الكلام عن الراوي من وجوه:

الوجه الأول: اختلاف عبارات أبي زُُرْْعة في الراوي: 
نُُقل عن أبي زُُرْْعة الرازي في عبد الله بن نافع قولان:

)))  أحمــد بــن شــعيب النســائي، »الســنن الــكبرى«. تحقيــق حســن عبــد المنعــم شــلبي، )ط1، بيــروت: 
مؤسســة الرســالة، 1421هـــ(، 3: 365، كتــاب الصيــام، مــا يجــب علــى الصائــم المتطــوع إذا أفطــر، برقــم 

3287
)))  يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد البر، »التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد«. تحقيــق بشــار عــواد 

وآخــرون، )ط1، لندن: مؤسســة الفرقــان، 1439هـ(، 7: 446 
)))  الذهبي، »الكاشف«، 2: 361 

)))  انظر: ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص 450
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1- قولــه - في روايــة البََرْْذعــي-: »عنــدي منكــر الحديــث، حََدََّــثََ عــن 
َـم�ا بََنََْـي� بََيِْْـت�ي وََمِنِْرَِِـب�ي …«،  َـم�ر، عــن النبــي «: » مالــك، عــن نافــع، عــن ابــن عُُ

وأحاديــث غيرهــا مََنَاَكيــر«))).

ــًضًا - عقــب ســؤاله لأبــي زُُرْْعــة عــن حديثٍٍــ- فقــال:  وقــال البََرْْذعــي أي
»بمثــل هــذا يُُســتدل علــى الرجــل إذا روى مثــل هــذا، وأســنده رجلٌٌــ وادٌٌــح؛ 
يََعنــي أنََّ  عبــد  الله  بــن  نافــع في رفعــه هــذا الحديــث، يُُسْْتََــدََلُُّ علــى سُُــوء حفظــه، 

هِِِـف�«))). وضََعْْ
2- وقوله - في رواية ابن أبي حاتم-: »لا بأس به«))).

الوجه الثاني: ذكر أقوال النُّقُاد في الراوي جرحًًا وتعديًلاً:
ُـونََ والمُُعََدِِّل�ُـون: قــال ابــن معيــن)))، والعجلــي)))، والنســائي مــرة)))،  المُُوثِِّق�
والحاكــم)))، والخليلــي))): »ثقــة«. وقــال ابــن حبــان: »صحيــح الكتــاب، وإذا 
حََدََّــثََ مــن حفظــه ربمــا أخطــأ«))). وقــال البََرْْذعــي: »لا بــأس بــه«)1)). وقــال 
ابــن عــدي: »مســتقيم الحديــث«)1))، ورمز لــه الذهبــي في الميــزان بــــــ )صح(؛ 
قََِـث�«)1))،  ورمــز  إشــارة إلــى أنََّ العمــل علــى توثيقــه، وقــال: »صاــحب مالــك، وُُ

)))  البرذعي، »سؤالات البرذعي لأبي زرعة«، ص 117
)))  المصدر السابق، ص 396

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 5: 183
)))  الدارمي، »تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين«، ص 152

)))  ابن حبان، »معرفة الثقات«، 2: 64
)))  المزي، »تهذيب الكمال«، 4: 303 

)))  الحاكم، »المستدرك على الصحيحين«، 1: 554، برقم 644
)))  الخليلي، »الإرشاد في معرفة علماء الحديث«، ص 98

)))  ابن حبان، »الثقات«، 8: 348 
)1))  البرذعي، »سؤالات البرذعي لأبي زرعة«، ص 441

)1))  ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 7: 50 
)1))  الذهبي، »ميزان الاعتدال«، 2: 457 
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ِـل�م فيــه بلا  لــه ابــن حجــر في اللســان ب ـــــ)صــح()))؛ إشــارة إلــى أَـن�ه ممــن تُُكُُ
حجــة. وقــال مــرة: »صــدوق، مــع ليــن فيــه«))).

وجعلــه ابــن معيــن))) مــن أثبــت الَـن�اس في مالــك بــن أنــس، وجعلــه أحمــد 
بــن صالــح المصــري، وأبــو داود)))، مــن أعلــم الَـن�اس بحديــث مالــك، وقــد 
ا،  ا شــديًدً ـًم� زَِِـل�مََ مالــك لزو اختــص بملازمتــه، ونصََّــ ابــن ســعد علــى أَـن�ه: 

ا))). وكان لا يقــدم عليــه أًدًــح
ــون: قــال أحمــد بــن حنبــل: »لــم يكــن في الحديــث  ــونََ والمُُلََيِِّن المُُجََحُُِرِ
بــذاك«))). وقــال البخــاري: »تعــرف حفظــه وتنكــر، وكتابــه أصــح«))). وقــال 
أبــو حاتــم الــرازي: »ليــس بالحافــظ هــو ليــن، تعــرف حفظــه وتنكــر، وكتابــه 

أصــح«))). وقــال الدارقطنــي: »يعــتبر بــه«))).
ونصََّــ أحمــد بــن حنبــل علــى أَـن�ه وإن كان مــن أعلــم النــاس بحديــث 
مالــك، وأَـن�ه يحفــظ حديــث مالــك كلــه، غيــر أَـن�ه دخلــه بآخــرةٍٍ شََكٌٌــ)1))، ولمــا 

)))  ابن حجر، »لسان الميزان«، 9: 347 
)))  أحمــد بــن حجــر العســقلاني، »موافقــة الخُُــبر الخََــبر في تخريــج أحاديــث المختصــر«. تحقيــق حمــدي 

عبــد المجيــد، )ط2، الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1414هـــ(، 1: 131
)))  ابن حجر، »تهذيب التهذيب«، 2: 443

)))  انظر: المصدر السابق 
)))  انظــر: محمــد بــن ســعد الزهــري، »كتــاب الطبقــات الكبيــر«. تحقيــق علــي محمــد عمــر، القاهــرة: مكتبــة 

الخانجي، 1421هـ(، 7: 616
)))  ابــن أبــي حاتــم، »الجــرح والتعديــل«، 5: 183، وفي »ســؤالات أبــي داود للإمــام أحمــد«، ص226: 

»لــم يكــن يحســن الحديــث«.
)))  محمــد بــن إســماعيل البخــاري، »التاريــخ الكبيــر«. تحقيــق محمــد بن صالــح الدباســي، )ط1، الرياض: 

الناشــر المتميز، 1440هـ(، 6: 273
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 5: 183

)))  أحمــد بــن محمــد البرقــاني، »ســؤالات أبــي بكــر البرقــاني للإمــام أبــي الحســن الدارقطنــي«. تحقيــق 
محمــد بــن علــي الأزهــري، )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 1427هـــ(، ص 92

)1))  انظر: ابن حجر، »تهذيب التهذيب«، 2: 443
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ذكــر البََرْْذعــي لأبــي زُُرْْعــة أصحــاب مالــك، وذكــر عبــد الله بــن نافــع، قــال: 
حَََـل� وجْْهــه«))). وقــال ابــن عــدي: »روى عــن مالــك غرائــب«))). »كََ

الخلاصة والترجيح يمكن إجمالها فيما يلي:
1- أنََّ مــا حََدََّــثََ بــه عبــد الله بــن نافــع مــن كتابــه، فهــو ثقــة فيــه؛ إذ هــو 
َـم�ا مــا حََدََّــثََ بــه مــن  هَُُـل�، وأ صحيــح الكتــاب، وعليــه يُُحمــل توثيــق مــن عََدََّ
حفظــه؛ ففيــه مــا هــو معــروف، وفيــه مــا هــو مُُنكــر، وعليــه يُُحمــل تجريــح مــن 

جََرََّحََهُُــ، ومــا أُُنكــر عليــه إنمــا هــو أفــراد وغرائــب لا مطلــق حديثــه.
وقــولُُ البخــاري، وأبــي حاتــم الــرازي، وابــن حبــان، وابــن حجــر يُُفيــد 
أنهــم سبروا حديثــه، ففرقــوا بيــن مــا يُُحََدِِّــثُُ بــه مــن كتابــه، ومــا يُُحََدِِّــثُُ بــه 

مــن حفظــه.
2- عبــد الله بــن نافــع وصفــه بعــض النُّقُــاد بأَـن�ه مــن أثبــت الَـن�اس وأعلمهــم 
بحديــث مالــك بــن أنــس، غيــر أنََّ مــن جرــحه في مالــك؛ كأبــي زُُرْْعــة الــرازي، 
وأحمــد بــن حنبــل، وابــن عــدي مُُقََدََّــمٌٌ علــى مََنْْــ وََثََّقََهُُــ وقََدََّمََهُُــ في مالــك؛ 

وذلــك لقرينتيــن:
الأولــى: تقديــم الجــرح المُُفََسََّــر علــى التعديــل المبهــم: فالذيــن جرــحوا 
عبــد الله بــن نافــع في مالــك بــن أنــس جــاء جرحهــم مُُفََسََّرََــًاً، فقــد جُُرِِــحََ بأَـن�ه في 
هَُُـل� شكٌٌــ في حديــث مالــك كمــا قــال أحمــد بــن حنبــل، وجُُرِِــحََ  آخــر عمــره دََخََ
ــًضًا بوجــود المناكيــر والغرائــب فيمــا يرويــه عــن مالــك كمــا نصََّــ علــى  أي

ذلــك: أبــو زُُرْْعــة وابــن عــدي.
والثانيــة: المعرفــة بحديــث الشــيخ: فأبــو زُُرْْعــة مــن أعــرف الَـن�اس بحديث 
ا  الإمــام مالــك وعللــه. قــال علــي بــن الحســين بــن الجُُنيــد))): »مــا رأيــت أًدًــح
)))  البرذعــي، »ســؤالات البََرْْذعــي لأبــي زُُرعــة الــرازي«، ص 441، وهــو كنايــة عــن جرــحه، وعــدم ارتضائه 

إيــاه. انظــر: محمــد خلف سلامة، »لســان المحدثيــن«. )ط1، القاهرة: دار أندلســية، 1444هـــ(، 4: 235 
)))  ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 7: 50

)))  قــال الشــيخ المعلمــي في حاشــية »الجــرح والتعديــل«، 1: 330: »وكان ابــن الجنيــد قــد اعتنــى بحديــث 
مالــك وجمعــه، ولذلــك يقــال لــه: المالكــي«.
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َـه�ا مــن أبــي زُُرْْعــة«)))، وقــد  أعلــم بأحاديــث مالــك بــن أنــس مُُسْْنَــدَِِهََا ومُُنْقََْطِعِِِ
دَََّـق�مٌٌ علــى قــول غيــره، وعليــه فعبــد  جََرََــحََ عبــد الله بــن نافــع في مالــك، فقولــه مُُ
الله بــن نافــع لا يحتمــل مــا يتفــرد بــه عــن مالــك بــن أنــس؛ لوجــود المناكيــر 
والغرائــب في حديثــه عنــه، ولشــهرة الإمــام مالــك بــن أنــس، وكثــرة أصحابــه، 

فهــو ممــن يجمــع حديثــه.
3- روايــة عبــد الله بــن نافــع لموطــأ الإمــام مالــك بــن أنــس تُُعْْتََرَُُـب� مقبولًةًــ؛ 
لأَـن�ه يــروي الموطــأ مــن كتابــه، وليــس مــن حفظــه، ولــذا قــال البخــاري: »في 

َـم�ا الموطــأ فأرجــو«))). حفظــه شــيء، وأ
الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:

يحمــل قــول أبــي زُُرْْعــة: »لا بــأس بــه«؛ علــى أصــل حالــه، ولا ســيما فيمــا 
رواه مــن كتابــه، ويحمــل قولــه: »منكــر الحديــث«؛ علــى أــحد أمريــن:

الأول: مــا يتفــرد بــه عــن مالــك بــن أنــس بمــا فيــه نــكارة، ففــي أحاديثــه عنــه 
مناكيــر وغرائــب. قــال ابــن حجــر: »المنكــر أطلقــه أحمــد بــن حنبــل وجماعــة 

علــى الحديــث الفــرد الــذي لا متابــع لــه«))).
الثــاني: مــا حََدََّــث بــه مــن حفظــه، ففــي حفظــه مــا هــو مُُنكــر؛ وبذلــك ينتفــي 

التعارض.

ــاِدِ  بــِنِ شُُــعََيْْثٍٍ، الشُُّــعََيْْثيُُّ، أبــو  حَرَّمــن ‌بــنُُ حَََمَّ )4/4( - عبــدُُ  ال
 ، ِـن صغــار التاســعِةِ سََــلََمََةََ العََنْْب�يُُِّرَِ، البََصْْــيُُِّرِ، صََــدُُوقٌٌ، رَُُبَّمــا أََخْْطََــأََ، م�

)ت212هـ())).
الكلام عن الراوي من وجوه:

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 1: 330
)))  ابن حجر، »تهذيب التهذيب«، 2: 443 

)))  ابن حجر: »هدى الساري«، 2: 1168
)))  ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص 471
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الوجه الأول: اختلاف عبارات أبي زُُرْْعة في الراوي: 
نُُقل عن أبي زُُرْْعة الرازي في عبد الرحمن بن حماد قولان:

1- قوله - في رواية البََرْْذعي-: »شيخٌٌ، ليس بذاك«))).
2- وقوله - في رواية ابن أبي حاتم-: »لا بأس به«))).

الوجه الثاني: ذِِكْْرُُ أقوالِِ النُّقُاد في الراوي:
ُـون: ذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه))). وقــال الدارقطنــي:  ُـونََ والمُُعََدِِّل� المُُوثِِّق�
اللســان  ابــن حجــر في  لــه  الذهبــي: »صــدوق«)))، ورمــز  »ثقــة«))). وقــال 
ب ـــــ)هـــ()))؛ إشــارة إلــى أَـن�ه مختلــف فيــه، والعمــل علــى توثيقــه، وقــال: »مــن 

ا«))).  كبــار شــيوخ البخــاري...روى عنــه البخــاري حديـث�ًا واًدًــح
قــال أبــو حاتــم الــرازي: »ليــس بالقــوي«)))،  المُُجََحُُِرِــونََ والمُُلََيِِّنــون: 

وتقــدم قــول أبــي زُُرْْعــة في روايــة البََرْْذعــي.
خلاصــة أقــوال الأئمــة والترجيــح: يظهــر أنََّ عبــارة ابــن حجــر هــي أجمــع 
الأقــوال وأدقُُّهــا في تلخيــص حالــه؛ إذ جمــع أطــراف الأقــوال بأوجــز لفــظ، 

وألطــف إشــارة، فََحََكََمََــ عليــه بأَـن�ه صــدوق ربمــا أخطــأ.

)))  البرذعي، »سؤالات البََرْْذعي لأبي زرعة«، ص 93(
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 5: 225

)))  ابن حبان، »الثقات«، 8: 378
)))  محمــد بــن عبــد الله النيســابوري، »ســؤالات أبــي عبــد الله الحاكــم النيســابوري للإمــام أبــي الحســن 
الدارقطنــي«. تحقيــق محمــد بــن علــي الأزهــري، )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 1427هـــ(، ص 159
)))  محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق أو صالــح الحديــث«. تحقيــق عبــد الله بــن ضيــف 

الله الرحيلــي، )ط1، لا يوجــد معلومــات بخصــوص بلــد ودار الطباعــة، 1426هـ(، ص 329
)))  أحمــد بــن حجــر العســقلاني، »لســان الميــزان«. تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )ط1، بيــروت: دار 

البشــائر، 1423هـــ(، 9: 353 
)))  ابن حجر، »هدى الساري«، 2: 1108

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 5: 225
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الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:
يُُحمــل قولــه: »لا بــأس بــه«؛ علــى أصــل حالــه، وقولــه: »شــيخٌٌ، ليــس 
بــذاك«؛ فيشــير إلــى أنــه ليــس مــن أهــل الضبــط والإتقــان، بــل فيــه ليــن، فلا 
يُُحتــج بحديثــه إذا انفــرد، ولــو أراد التضعيــف الحقيقــي لقــال: ضعيــف، أو 

منكــر الحديــث.

ــرْْعََبيُُّ، المصــريُُّ، لا بــأسََ بــه، فقيــه،  رَُُ  بــن  مالــك الَشَّ )5/5( - عُُم�
ِـن الســابعة))). م�

الكلام عن الراوي من وجوه:
الوجه الأول: اختلاف عبارات أبي زُُرْْعة في الراوي: 

نُُقل عن أبي زُُرْْعة الرازي في عمر بن مالك قولان:
1- قوله - في رواية البََرْْذعي-: »ليس بذاك«))).

2- وقوله - في رواية ابن أبي حاتم-: »صالح الحديث«))).
الوجه الثاني: ذِِكْْرُُ أقوالِِ النُّقُاد في الراوي:

ُـونََ والمُُعََدِِّل�ُـون: قــال أحمــد بــن صالــح المصــري: »ثقــة«))). وقــال  المُُوثِِّق�
أبــو حاتــم الــرازي: »شــيخ لا بــأس بــه«)))، وذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه، وقــال: 
»شــيخ«)))، وذكــره ابــن شــاهين في ثقاتــه))). وقــال أبــو القاســم بــن بشــكوال: 

)))  ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص 603
)))  البرذعي، »سؤالات البََرْْذعي لأبي زرعة«، ص 168

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 6: 136
)))  عمــر بــن أحمــد بــن شــاهين، »تاريــخ أســماء الثقــات«. تحقيــق محمــد علــي الأزهــري، )ط1، القاهــرة: 

الفــاروق الحديثــة، 1430هـــ(، ص 189
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 6: 136

)))  ابن حبان، »الثقات«، 8: 443
)))  ابن شاهين، »تاريخ أسماء الثقات«، ص 189
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»لا بــأس بــه«)))، وأخــرج لــه ابــن خزيمــة)))، والحاكــم)))، وهــذا يقتضــي توثيقــه 
عندهمــا.

ا. المُُلََيِِّنون: لََيََّنَهَُُ أبو زُُرْْعة الرازي في رواية عنه كما تقدم آنًفً
مفســر،  غيــر  فيــه  الــوارد  الجــرح  والترجيــح:  الأئمــة  أقــوال  خلاصــة 
ومعــارض بتوثيــق إمــام بلــده: أحمــد بــن صالــح، وهــو أعــرف بأهــل بلــده مــن 

الغريــب.
الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:

يحمــل قولــه: »صالــح الحديــث«؛ علــى أصــل حالــه، وقولــه: »ليــس 
بــذاك«؛ فيشــير إلــى أَـن�ه ليــس مــن أهــل الضبــط والإتقــان، بــل فيــه ليــن، فلا 
يُُحتــج بحديثــه إذا انفــرد، وهــو مــا عّـب�ر عنــه بعبارتيــن مختلفتيــن متقاربتيــن 

في الدلالــة.

ــيُُّ، أبــو بََكْْــر بــنُُ أبــي  )6/6( - محمــد  بــن ِدِينــار الأَزَْْيُُِّدِ، ثــم الَطَّاِحِ
َـر قبــلََ  دَََر، وتََغََي� يََِ بالق� فــظِِ، ورُُم� رََُاِتِ البََصْْــيُُِّرِ، صــدوقٌٌ سََــيِِّئُُ الِحِ الف�

موتــه، مــن الثامنــة))).
الكلام عن الراوي من وجوه:

الوجه الأول: اختلاف عبارات أبي زُُرْْعة في الراوي. 
نُُقل عن أبي زُُرْْعة الرازي في محمد بن دينار قولان:

)))  خلــف بــن عبــد الملــك بــن بشــكوال، »شــيوخ عبــد الله بــن وهــب القرشــي«. تحقيــق عامــر حســن 
ص190 1428هـــ(،  البشــائر،  دار  بيــروت:  )ط1،  صبري، 

)))  ابــن خزيمــة، »مختصــر المختصــر مــن المســند الصحيــح«، 3: 485، كتــاب الصــوم، بــاب إباــحة 
الوصــال إلــى الســحر، برقــم 2073

)))  الحاكم، »المستدرك على الصحيحين«، 3: 289، كتاب الجهاد، قفلة كغزوة، برقم 2436
)))  ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص703
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1- قــال البََرْْذعــي: سََمِِــعتُُ أبــا زُُرْْعــة يقــول  في حديــث  ذكرنــاه، فقــال: 
ا«))). »هــذا مُُحََمََّــد بــن دينــار الطََّاــحي يقولــه: وهــو ضعيــف الحديــث جًدًــ

2- وقوله - في رواية ابن أبي حاتم-: »صدوق«))).
الوجه الثاني: ذِِكْْرُُ أقوالِِ النُّقُاد في الراوي جرحًًا وتعديًلاً:

المُُوثِِّقُُــونََ والمُُعََدِِّل�ـُون: قــال كلٌٌ مــن: ابــن معيــن)))، والنســائي مــرة))): 
»ليــس بــه بــأس«. وقــال العجلــي)))، وأبــو حاتــم الــرازي)))، ومحمــد بــن 
المظفــر))): »لا بــأس بــه«، وذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه)))، وقــال ابــن عــدي: 
»حســن الحديــث، وعامــة حديثــه ينفــرد بــه«))). وقــال الذهبــي: »حســنوا 

أمــره«)1))، وأخــرج لــه ابــن خزيمــة)1))، وهــذا يقتضــي توثيقــه عنــده.

)))  البرذعي، »سؤالات البََرْْذعي لأبي زرعة«، ص 441
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 7: 250 

)))  المصدر السابق.
)))  المزي، »تهذيب الكمال«، 6: 303
)))  العجلي، »معرفة الثقات«، 2: 237

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 7: 249
)))  البرقاني، »سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن الدارقطني«، ص 125

)))  ابن حبان، »الثقات«، 7: 419
)))  ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 9: 233 

)1))  الذهبي، »الكاشف«، 4: 107
)1))  ابــن خزيمــة، »مختصــر المختصــر مــن المســند الصحيــح«، 2: 421، برقــم 1268، و3: 428، برقــم 

2003، و4: 27، برقــم 2263
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المُُجََحُُِرِــونََ والمُُلََيِِّنــون: قــال ابــن معيــن مــرة: »ضعيــف«))). وقــال أحمــد 
بــن حنبــل: »كان - زعمــوا- لا يحفــظ، كان يتحفــظ لهــم«))). وقــال البــزار: 
»ليــس بالحافــظ«))). وقــال كلٌٌ مــن النســائي)))، والدارقطني مــرة: »ضعيف«))). 
وقــال العقيلــي: »في حديثــه وهــم«))). وقــال ابــن حبــان: »الإنصــاف في أمــره 
تــرك الاحتجــاج بمــا انفــرد، والاعتبــار بمــا لــم يخالــف الثِِّقــات«))). وقــال 
الدارقطنــي مــرة: »متروك«)))، ولــم يرمــز لــه الحافــظ ابــن حجــر في اللســان)))، 

بأــحد رمزيــه؛ فــدلََّ علــى ضعفــه عنــده.
خلاصــة أقــوال النُّقُــاد والترجيــح: يظهــر أنََّ عبــارة ابــن حبــان هــي الأعــدل 

)))  محمــد بــن عمــرو العقيلــي، »كتــاب الضعفــاء«. تحقيــق مــازن محمــد السرســاوي، )ط1، الريــاض: 
مكتبــة الرشــد، 1437هـــ(، 5: 352، ومحمــد بــن حبــان البســتي، »كتــاب المجروحيــن«. تحقيــق محمــد بــن 
إنســان فرــحات، )ط1، بيــروت: شــركة دار اللؤلــؤة، 1439هـــ(، 2: 319، وإبراهيــم بــن عبــد الله الختلــي، 
»ســؤالات ابــن الجنيــد«. تحقيــق أحمــد محمــد ســيف، )ط1، المدينــة المنــورة: مكتبــة الــدار، 1408هـــ(، 
ص 409، ووقــع فيــه: »ليــس بــه بــأس، فعــاوده، فقــال: ليــس بالقــوي«، وهــذا يرجِِّــح القــول بتضعيفــه عــن 
ابــن معيــن، فتعديلــه كان أوًلاً، ثــم تراجــع ابــن معيــن عنــه، وقــال: ليــس بالقــوي، وأكثــر الروايــات عــن ابــن 
معيــن هــي القــول بضعفــه، فقــد اجتمــع أربعــة مــن أصحابــه علــى نقــل التضعيــف عنــه، وهــم: معاويــة بــن 
صالــح عنــد العقيلــي، وابــن الجنيــد وابــن الغلابــي كمــا في ســؤالات ابــن الجنيــد، وابــن أبــي خيثمــة مــرة عنــد 

ابــن بــحان.
َـم�ا تعديــل ابــن معيــن لــه، فلــم ينقلــه عنــه غيــر ابــن أبــي خيثمــة، وقــد اختلفــت الروايــة عنــه، فمــرة ينقــل  وأ
تعديلــه عنــه، ومــرة ينقــل تضعيفــه عنــه، وكثــرة الروايــات عــن ابــن معيــن بتضعيفــه ترجــح القــول بضعفــه 
عنــه، وهــذا الــذي اختــاره محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »المغنــي في الضعفــاء«. تحقيــق نــور الديــن عتر، )ط1، 

دمشــق: دار النهــاج القويــم، 1447هـــ(، 2: 192، فإنــه قــال: »وضعفــه ابــن معيــن«.
وأمََّــا قــول علــي بــن محمــد بــن القطــان، »بيــان الوهــم والإيهــام الواقعيــن في كتــاب الأــحكام«. تحقيــق 
ُـي�روى عــن ابــن معيــن اســتضعاف  الحســين آيــت ســعيد، )ط1، الريــاض: دار طيبــة، 1417هـــ(، 3: 110: »و
حديثــه، وذلــك بقياســه إلــى غيــره ممــن هــو فوقــه، وإلا فقــد روي عنــه أنــه قــال فيــه: لا بــأس بــه«، فهــو جمعٌٌــ 

مُُتكَـل�ف.
)))  أبو داود، »سؤالات أبي داود للإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم«، ص 352

)))  أحمــد بــن عمــرو البــزار، »مســند البزََّــار«. تحقيــق محفــوظ الرحمــن زيــن الله، )ط1، المدينــة المنــورة: 
مكتبــة العلــوم والحكــم، 1430هـــ(، 6: 140

)))  المزي، »تهذيب الكمال«، 6: 303
)))  البرقاني، »سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن الدارقطني«، ص 125

)))  العقيلي، »كتاب الضعفاء«، 5: 352
)))  ابن حبان، » كتاب المجروحين«، 2: 319 

)))  البرقاني، »سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن الدارقطني«، ص 124
)))  ابن حجر، »لسان الميزان«، 9: 405
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في تلخيــص حالــه؛ إذ قــال: الإنصــاف في أمــره: تــركُُ الاحتجــاج بمــا انفــرد بــه، 
والاعتبــار بمــا لــم يخالــف الثقــات.

الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:
أوًلاً: يُُــحلاظ أنََّ الجــرح الــوارد عــن أبــي زُُرْْعــة في روايــة البََرْْذعــي جــاء 
ا«  ا بحديــث بعينــه؛ ممــا يــدلُُّ علــى أنََّ قولــه: »ضعيــف الحديــث جًدًــ مقترـًن�

مُُتوجــه إلــى هــذا الحديــث الخــاص، لا إلــى ذات الــراوي علــى الإطلاق.
ًـا: هنــاك احتمــال آخــر، وهــو حمــل هــذا الجــرح علــى مــا حََدََّــث بــه  ثاني�
بعــد اختلاطــه، فقــد ذكــر علــي بــن المدينــي أَـن�ه تغيــر قبــل موتــه)))، وكــذا ابــن 

حجــر)))، وذكــره برهــان الديــن الحلبــي في المختلطيــن))).
ًـا: هنــاك احتمــال ثالــث، وهــو حمــل هــذا الجــرح علــى تفرداتــه عــن  ثالث�
بعــض شــيوخه الذيــن لا يُُحتمــل تفــرده عنهــم؛ كخالــد بــن مِهِــران الحذََّــاء، 
وداود بــن أبــي هنــد القُُشــيري، وســعيد بــن إيــاس الجريــري، وعبيــد الله بــن 
عمــر العمــري، ومعمــر بــن راشــد، وهشــام بــن عــروة، ويونــس بــن عُُبيــد، 
وغيرهــم ممــن يُُجمــع حديثهــم، وتقــدم قــول ابــن حبــان: الإنصــاف تــرك 

الاحتجــاج بمــا انفــرد.

يُُِّ، أبــو عََب�ـَادٍٍ، أو أبــو سََــِعِيدٍٍ،  شََِهِــامُُ  بــنُُ سََــعْْدٍٍ المََدََنـ�  - )7/7(
، )ت160هـــ(،  ــاعََِبِِةِ ، مــن ب�ِكَِـاِرِ الَسَّ ِـي ِبِالشَََتَّــيُُِّعِ َـامٌٌ، ورُُم� صََــدُُوقٌٌ ل�هَُُ أََوْْه�

أو قََبْْلََهََــا))).
الكلام عن الراوي من وجوه:

)))  محمــد بــن علــي الآجــري، »ســؤالات أبــي عبيــد الآجــري أبــا داود السجســتاني في معرفــة الرجــال 
وجرحهــم وتعديلهــم«. تحقيــق: عبــد العليــم البســتوي، )ط1، مكــة المكرمــة: مكتبــة دار الاســتقامة، 

111  :2 1418هـــ(، 
)))  تقريب التهذيب )227(.

)))  البرهان الحلبي، »الاغتباط بمن رمي بالاختلاط«، ص 321
)))  ابن حجر: »تقريب التهذيب«، ص 862



 

45الرواة الذين اختلفت فيهم أقوال أبي زُُرْْعة الرازي جرحًًا وتعديلاًً

الوجه الأول: اختلاف عبارات أبي زُُرْْعة في الراوي: 
نُُقل عن أبي زُُرْْعة الرازي في هشام بن سعد قولان:

1- قوله - في رواية البََرْْذعي-: »واهي الحديث«))).
2- وقوله - في رواية ابن أبي حاتم-: »شيخ محله الصدق«))).

الوجه الثاني: ذِِكْْرُُ أقوالِِ النُّقُاد في الراوي جرحًًا وتعديًلاً:
ُـونََ والمُُعََدِِّل�ُـون: حََدََّــثََ عنــه ابــن مهــدي))). وقــال ابــن معيــن مــرة:  المُُوثِِّق�
»هــو صالحٌٌــ، ليــس بــمتروك الحديــث«))). وقــال العجلــي: »جائــز الحديــث، 
وقــال  السََّــاجي))).  هَُُـق�  وصََدََّ البــزار)))،  ووثقــه  الحديــث«)))،  حســن  وهــو 
الدارقطنــي: »ليــس بــه بــأس، وفي حفظــه شــيء«))). وقــال الذهبــي: »حســن 
فََِـع� مــن قبــل حفظــه، وأخــرج لــه  الحديــث«))). وقــال ابــن حجــر مــرة: »ضُُ
مســلم،  فحديثــه  في رتبــة  الحســن«)1))، وهــو مــن أثبــت النــاس في زيــد بــن أســلم 
كمــا قــال أبــو داود)1)). وقــال الذهبــي: »وهــو مكثــر عنــه،  بصيــر  بحديثــه«)1)).

)))  البرذعي، »سؤالات البََرْْذعي لأبي زرعة«، ص129
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 62 

)))  مغلطــاي بــن قليــج البكجــري، »إكمــال تهذيــب الكمــال«. تحقيــق عــادل محمــد، وأســامة إبراهيــم، 
)ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 1422هـــ(، 12: 143

)))  أحمــد بــن زهيــر بــن أبــي خيثمــة، »التاريــخ الكبيــر«. تحقيــق صلاح فتحــي هلال، )ط1، القاهــرة: 
الفــاروق الحديثــة، 1427هـــ(، 2: 335

)))  العجلي، »معرفة الثقات«، 2: 329
)))  البزار، مسند البزار«، 10: 51 

)))  مغلطاي، »إكمال تهذيب الكمال«، 12: 143
)))  الحســين بــن أحمــد بــن بكيــر، »ســؤالات أبــي عبــد الله بــن بكيــر البغــدادي للإمــام أبــي الحســن 
الدارقطنــي في الجــرح والتعديــل وعلــل الحديــث«، تحقيــق محمــد بــن علــي الأزهــري، )ط1، القاهــرة: 

الفــاروق الحديثــة، 1427هـــ(، ص 38
)))  الذهبي، »الكاشف«، 4: 425 

)1))  أحمــد بــن حجــر العســقلاني، »النكــت علــى كتــاب ابــن الــصلاح«. تحقيــق ربيــع بــن هــادي المدخلــي، 
)ط1، المدينــة المنــورة، مطبعــة الجامعــة الإسلاميــة، 1404(، 1: 464

)1))  المزي، »تهذيب الكمال«، 7: 403
)1))  الذهبي، »سير أعلام النبلاء«، 7: 345
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المُُجََحُُِرِــونََ والمُُلََيِِّنــون: لــم يحدِِّــث عنــه يحيــى بــن ســعيد القطــان)))، 
وضعفــه: ابــن ســعد)))، وأبــو حاتــم الــرازي)))، والفســوي)))، والنســائي)))، وابن 
حبــان)))، وابــن عــدي)))، وضعفــه ابــن معيــن مــرة، واختلفــت الروايــات عنــه في 
هَُُـف�)))، وفي روايــة ذهــب إلــى  درجــة ضعفــه: ففــي روايــة لََيََّهَُُـن�)))، وفي روايــة ضََعََّ
هِِِـف�)1)). وقــال ابــن المدينــي: »صالــح، ولــم يكــن بالقــوي«)1))، ولعلََّــ  شِِدََّــةِِ ضََعْْ
ابــن المدينــي عنــى صالــح في نفســه. وقــال أحمــد بــن حنبــل: »كــذا وكــذا«)1))، 
وقــال: »ليــس بمُُحْْكََــم الحديــث، ولــم يرضــه«)1))، وضعفــه ابــن حجــر مــرة، 

فلــم يرمــز لــه بأــحد رمزيــه)1)).
ــح: هشــام بــن ســعد مــن أثبــت النــاس في  ــاد والترجي ــوال النُّقُ ــة أق خلاص
زيــد بــن أســلم، ضعيــف في غيــره، وممــا يقــوي هــذا الترجيــح أنََّ جرــحه جــاء 
دُِِّـق�م الجــرح المُُفََسََّــر،  مُُفََسََّرََــًاً، ومتــى اجتمــع تعديــل مجمــل وجــرح مفســر، 
فقــد جرــحه ابــن معيــن بــأنََّ حديثــه مُُخْْتََطٌٌِـل�)1))، ووصفــه ابــن حبــان بكثــرة 

)))  أبو داود، »سؤالات أبي داود للإمام أحمد«، ص 220
)))  ابن سعد، »كتاب الطبقات الكبير«، 7: 576

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 61
)))  ابن حجر، »تهذيب التهذيب«، 4: 270

)))  النسائي، »كتاب الضعفاء والمتروكين«، ص 251
)))  ابن حبان، »كتاب المجروحين«، 2: 511

)))  ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 10: 337
)))  عبــد الرحمــن بــن محــرز البغــدادي، »معرفــة الرجــال«. تحقيــق محمــد بــن علــي الأزهــري، )ط1، 

القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 1430هـــ(، ص 159، ونصُُّــ عبارتــه: »ليــس هــو بــذاك القــوي«.
)))  الدوري، »التاريخ ليحيى بن معين«، 1: 181، وابن أبي خيثمة، »التاريخ الكبير«، 2: 335 

)1))  ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 10: 334
)1))  عثمــان بــن محمــد بــن شــيبة، »ســؤالات عثمــان بــن محمــد بــن شــيبة للإمــام علــي بــن المدينــي«. 

تحقيــق محمــد علــي الأزهــري، )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 1427هـــ(، ص 44
)1))  عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، »كتــاب العلــل ومعرفــة الرجــال للإمــام أحمــد بــن حنبــل«. تحقيــق 

وصــي الله بــن محمــد بــن عبــاس، )ط2، الريــاض: دار القبــس، 1427هـــ(، 2: 507
)1))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 61

)1))  ابن حجر، »لسان الميزان«، 9: 440
)1))  مغلطاي، »إكمال تهذيب الكمال«، 12: 143
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ا)))، ووصفــه ابــن  ــًمًا كبيًرًــ المخالفــة)))، ووصفــه البََرْْذعــي بــأنََّ في حديثــه وه
حجــر بأَـن�ه »غيــر ضََاطٍٍِـب�«)))، وقــال عنــه مــرة: » لا  يحتجُُّــ  بمــا  تفــرد  بــه؛  فكيــف 

إذا خالــف«)))، وكلُُّ هــذا الجــرح جــاء في مقابــل التعديــل المبهــم.
الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:

يحمــل قولــه: »شــيخ محلــه الصــدق«؛ علــى عدالتــه، ويحمــل قولــه: 
»واهــي الحديــث«؛ علــى شــدة ضعــف ضبطــه، وكثــرة مخالفتــه، ولا ســيما 
في غيــر روايتــه عــن زيــد بــن أســلم، والبََرْْذعــي أدرك أنََّ أبــا زُُرْْعــة قــد تفرََّــدََ 
بالقــول أَـن�ه واهــي الحديــث، بــخلاف غيــره مــن النُّقُــاد، فلــم يقــل أدٌٌــح إَـن�ه 
شــديدُُ الضعفِِــ غََرََْـي�هُُ، فقــال: »أتقنــت ذلــك عــن أبــي زُُرْْعــة، وهشــام عنــد 

غيــر أبــي زُُرْْعــة أجلُُّــ مــن هــذا الــوزن«))).
 المطلب الثاني: 

لَََدَّهم  اختلاف أقوال أبي زُُرْْعة من خلال من أدخلهم في الضعفاء، وََعََ
في سؤالات ابن أبي حاتم.

يــفٍٍ، الكُُويُُِّفِ،  يُُِّدِ، وقيــل: مولى ثََِقِ )1/8( - حََِكِيــمُُ  بــنُُ جُُبََيــرٍٍ الأَسَََــ
 .((( سََِمِــِةِ ، من الخََا يََِمِ بالشَََتَّــيُُِّعِ ضََِعِيــفٌٌ، رُُ

الكلام عن الراوي من وجوه:
الوجه الأول: اختلاف أبي زرعة الرازي في الراوي: 

1- ذكره في كتاب أسامي الضعفاء))).

)))  ابن حبان، »كتاب المجروحين«، 2: 511
)))  البرذعي، »سؤالات البََرْْذعي لأبي زرعة«، ص 129

)))  ابن حجر، »هدى الساري«، 2: 950
)))  أحمــد بــن حجــر العســقلاني، »فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري«. تحقيــق نظــر محمــد الفاريابــي، 

)ط1، الريــاض: دار طيبــة، 1427(، 1: 418
)))  البرذعي، »سؤالات البََرْْذعي لأبي زرعة«، ص 129

)))  ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص 198
)))  أبو زرعة الرازي، »كتاب أسامي الضعفاء«، ص 320
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2- وقال - في رواية ابن أبي حاتم-: »محله الصدق إنْْ شاء الله«))).
الوجه الثاني: ذِِكْْرُُ أقوالِِ النُّقُاد في الراوي جرحًًا وتعديًلاً:

ُـون: انفــرد أبــو زُُرْْعــة الــرازي بتعديلــه مــرة كمــا تقــدم النقــل عــن  المُُعََدِِّل�
ابــن أبــي حاتــم الــرازي.

المُُجََحُُِرِــونََ: الجمهــور مــن النُّقُــاد ذهبــوا إلــى تضعيفــه؛ غيــر أنهــم اختلفــوا 
ْـع�ف: في درجــة الضََّ

هِِِـف� فقــط: كالثــوري)))، وأحمــد بــن حنبــل)))،  فمنهــم مــن ذهــب إلــى ضََعْْ
والعجلــي)))، ويعقــوب بــن شــيبة)))، والبــزار)))، والنســائي)))، والسََّــاجي)))، 
وابــن حبــان)))، والدارقطنــي)1))، والبيهقــي)1))، والذهبــي)1))، وكان يحيــى بــن 

ســعيد القطــان، وابــن مهــدي لا يُُحدِِّثــانِِ عََنــه)1)).
واشــتدََّ تضعيفــه عنــد آخريــن: كشــعبة بــن الحجــاج)1))، وابــن معيــن)1))، 

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 3: 201
)))  العقيلي، »كتاب الضعفاء«، 2: 287

)))  عبد الله بن أحمد »كتاب العلل ومعرفة الرجال«، 1: 396 
)))  مغلطاي، »إكمال تهذيب الكمال«، 4: 116

)))  المزي، »تهذيب الكمال«، 2: 257
)))  البزار، »مسند البزار«، 5: 294، برقم 1913

)))  النسائي، »كتاب الضعفاء والمتروكين«، ص 191
)))  مغلطاي، »إكمال تهذيب الكمال«، 4: 116

)))  ابن حبان، »كتاب المجروحين«، 1: 456
)1))  علــي بــن عمــر الدارقطنــي، »الضعفــاء والمتروكــون«. تحقيــق محمــد بــن علــي الأزهــري، )ط1، 

القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 1434هـــ(، ص 105
)1))  أحمــد بــن الحســين البيهقــي، »معرفــة الســنن والآثــار«. تحقيــق عبــد المعطــي قلعجــي، )ط1، حلــب: 

دار الوعــي، 1412هـ(، 9: 329
)1))  محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »ــحق الجــار«. تحقيــق هشــام بــن إســماعيل الســقا، )ط1، الريــاض: دار 

عالــم الكتــب، 1405(، ص 38
)1))  انظر: البخاري، »التاريخ الكبير«، 3: 352

)1))  محمــد بــن عيســى الترمــذي، »الجامــع الكبيــر«. تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، )ط1، دمشــق: 
دار الرســالة العالميــة، 1430هـــ(، 5: 149، برقــم 3094

)1))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 3: 201
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وقــال  والدارقطنــي))).  والعقيلــي)))،  الــرازي)))،  وأبــو حاتــم  داود)))،  وأبــو 
»كــذاب«))). الجوزجــاني: 

خلاصــة أقــوال النُّقُــاد والترجيــح: الــذي يظهــر أَـن�ه إلــى الضََّعــف أقــرب، 
َـم�ا تكذيــب الجوزجــاني لــه، فمحمــول  وهــو قــول الأكثــر وهــم الجمهــور، وأ
ا في التشــيع كمــا وصفــه:  علــى بدعتــه؛ إذ كان حكيــم بــن جبيــر الكــوفي غالـًي�
الفســوي)))، وابــن حبــان)))، والغالــب علــى الكوفييــن التشــيع، قالــه ابــن 
عــدي)))، والجوزجــاني معــروف بتحاملــه عليهــم؛ قــال ابــن حجــر: »ولا عبرة 

بِحََِطِِّهِِــ علــى الكوفييــن«))).
الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:

حكيــم بــن جبيــر ضعيــف عنــد أبــي زُُرْْعــة الــرازي وذلــك بإدخالــه في كتاب 
َـم�ا  أســامي الضعفــاء، وهــو بذلــك موافــق لقــول الجمهــور الذيــن ضعفــوه، وأ
عــن وصفــه بــأنََّ محلــه الصــدق، فمحمــولٌٌ علــى أَـن�ه ليــس بكــذاب؛ بــل محلــه 
الصــدق إن شــاء الله، فلا يُُعــارض تصديقــه لــه حكمــه العملــي بإدخالــه في 

الضعفــاء.

)))  مغلطاي، »إكمال تهذيب الكمال«، 4: 116
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 3: 201

)))  العقيلي، »كتاب الضعفاء«، 1: 485
)))  البرقاني، »سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام الدارقطني«، ص 66

)))  إبراهيــم بــن يعقــوب الجوزجــاني، »أــحوال الرجــال«. تحقيــق عبــد العليــم البســتوي، )ط1، فيصــل آبــاد: 
حديــث أكاديمــي، 1431هـ(، ص 49

)))  الفسوي، »المعرفة والتاريخ«، 3: 99
)))  ابن حبان، »كتاب المجروحين«، 1: 456

)))  ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 3: 266
)))  ابن حجر، »تهذيب التهذيب«، 1: 53
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ُـه مــن  َـانََ المََكِِّــيُُّ، أصل� احُُ، أب�ُـو عُُثْْم� َدََّ يدُُ  بــنُُ سََــامٍٍِلِ الق� )2/9( - سََــِعِ
ًـا، مــن  يه� رِْْلإِجََــاِءِ، وكََانََ فََِقِ يََِ ِبِا خُُراســان أو الكوفــة: صــدوقٌٌ يََهــمُُ، ورُُم�

.((( ــعََِةِ ب�ِكَِـاِرِ الَتَّاِسِ
الكلام عن الراوي من وجوه:

الوجه الأول: اختلاف أبي زرعة الرازي في الراوي: 
1- ذكره في كتاب أسامي الضعفاء))).

2- وقــال - في روايــة ابــن أبــي حاتــم-: »هــو عنــدي إلــى الصــدق مــا 
هــو«))).

الوجه الثاني: ذِِكْْرُُ أقوالِِ النُّقُاد في الراوي جرحًًا وتعديًلاً.
ُـون: وثقــه: ابــن معيــن)))، وعلــي بــن المدينــي)))، وزاد  ُـونََ والمُُعََدِِّل� المُُوثِِّق�
ابــن المدينــي: »ولــم يكــن بالقــوي«. وقــال العجلــي: »ليــس بحجــة«)))، فهــو 

عنــده عــدلٌٌ؛ غيــر أَـن�ه ليــس بحجــة.
الــرازي)))،  حاتــم  وأبــو  داود)))،  أبــو  هَُُـق�:  فصََدََّ جماعــة:  فيــه  وتوســط 
والذهبــي))). وقــال النســائي: »ليــس بــه بــأس«)1)). وقــال ابــن عــدي: »حســن 
الحديــث، وأحاديثــه مســتقيمة ... وهــو عنــدي صــدوق لا بــأس بــه، مقبــول 

الحديــث«)1)). 
)))  ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص295

)))  أبو زرعة الرازي، »كتاب أسامي الضعفاء«، ص 327
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 4: 31

)))  الدوري، »التاريخ ليحيى بن معين«، 2: 55
)))  ابن أبي شيبة، »سؤالات عثمان بن محمد بن شيبة للإمام علي بن المديني«، ص 48

)))  العجلي، »معرفة الثقات«، 1: 399
)))  المزي، »تهذيب الكمال«، 3: 163

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 4: 31
)))  الذهبي، »المغني في الضعفاء«، 1: 375

)1))  المصدر السابق.
)1))  ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 5: 527
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المُُجََحُُِرِــونََ والمُُلََيِِّنــون: قــال الدارمــي: »ليــس بــذاك في الحديــث«))). وقال 
ُـغ�وبٌٌ عــن حديثــه وروايتــه«)))،  الفســوي: »كان لــه رأي ســوء،  وكان  داعيًةًــ، مََرْْ
وضعفــه السََّــاجي)))، وقــال العقيلــي: »كان ممــن يغلــو في الإرجــاء، وفي حديثــه 
وهــم«))). وقــال ابــن حبــان: »كان يــرى الإرجــاء، ويهــم في الأخبــار، حتــى 

يجــيء بهــا مقلوبــة، حتــى خــرج بهــا عــن دِِّــح الاحتجــاج بــه«))). 
ــح: الــذي يظهــر أَـن�ه صــدوق، وهــو قــول  ــاد والترجي ــوال النُّقُ ــة أق خلاص
كبــار النُّقُــاد، ويكفــي في تقويتــه تعديــل أبــي حاتــم الــرازي، والنســائي لــه مــع 
هَُُـف� فمحمــول علــى بدعــة الإرجــاء، والتــي  نَْْـم� ضََعََّ تشــددهما، وأمــا تََضْْعِِيفُُــ 

كان غالـًي�ا فيهــا، وداعيًةًــ إليهــا.
الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:

دَََّـق�اح  الــذي يظهــر أَـن�ه لا تعــارض بيــن إدخــال أبــي زُُرْْعــة الــرازي لســالم ال
في كتــاب أســامي الضعفــاء، وبيــن قولــه: هــو عنــدي إلــى الصــدق مــا هــو، 
دَََّـق�اح عنــد أبــي زُُرْْعــة أقــرب إلــى الصــدق؛ لكــن في روايتــه التــي  فســالم ال

تؤيــد بدعتــه هــو فيهــا ضعيــف.

يُُِّ، اليمامــي، أبــو عبــد  دَُُ  بــنُُ  جابــر  بــن سََــَيَّار الحََنََف� )3/10( - مح�م
طَََ  فِْْحِظُُــهُُ، وخََل� هُُُ، فََسََــاءََ  تَْْ كُُتُُب� ُـه مــن الكوفــة: صََــدُُوقٌٌ، ذََهََب� الله، أصل�

ــبِْْعِينََ))). دََْ الَسَّ َـاتََ بََع� ، م� ــاعََِبِِةِ نَُُ، مــن الَسَّ يََِ فََصََــارََ يُُلََق� ا، وعََم� كََِثِيــًرً
الكلام عن الراوي من وجوه:

الوجه الأول: اختلاف أبي زرعة الرازي في الراوي: 

)))  الدارمي، »تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين«، ص 118
)))  الفسوي، »المعرفة والتاريخ«، 3: 54

)))  مغلطاي، »إكمال تهذيب الكمال«، 5: 298
)))  العقيلي، »كتاب الضعفاء«، 2: 572

)))  ابن حبان، »كتاب المجروحين«، 1: 593
)))  انظر: ابن حجر: »تقريب التهذيب«، ص 693
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1- ذكره في كتاب أسامي الضعفاء))).
2- وقــال - في روايــة ابــن أبــي حاتــم-: »صــدوق إلا أنََّ في حديثــه تخاليط، 

وأمــا أصولــه فهي صحــاح«))).
الوجه الثاني: ذِِكْْرُُ أقوالِِ النُّقُاد في الراوي جرحًًا وتعديًلاً.

المُُعََدِِّلُُون: قال الذهلي: »لا بأس به«))).
ــونََ: دََّــحث عنــه عبــد الرحمــن بــن مهــدي ثــم تركــه))). وقــال  المُُجََحُُِرِ
ابــن معيــن)))، وأبــو داود))): »ليــس بشــيء«. وقــال أحمــد بــن حنبــل: »يــروي 
أحاديــث مناكيــر، وهــو معــروف بالســماع، يقولــون: رأوا في كتبه لحقــا، حديثه 
عــن حمــاد فيــه اضطــراب«))). وقــال الــفلاس: »صــدوق، كثيــر الوهــم«))). 
والفســوي)1))،  العجلــي)1))،  وقــال  بالقــوي«))).  »ليــس  البخــاري:  وقــال 
والنســائي)1))، والدارقطنــي)1))، والبيهقــي)1))، والذهبــي)1)): »ضعيــف«. وقــال 

)))  أبو زرعة الرازي، »كتاب أسامي الضعفاء«، ص 357
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 7: 219

)))  ابن حجر، »تهذيب التهذيب«، 3: 527
)))  صالــح بــن أحمــد بــن حنبــل، »العلــل ومعرفــة الرجــال عــن الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بروايــة 
المــروذي وصالــح بــن أحمــد والميمــوني«. تحقيــق وصــي الله بــن محمــد عبــاس، )ط1، القاهــرة: دار الإمــام 

أحمد، 1427هـــ(، ص 115
)))  الدوري، »التاريخ ليحيى بن معين«، 2: 59

)))  المزي، »تهذيب الكمال«، 6: 260
)))  المروذي وصالح بن أحمد، »كتاب العلل ومعرفة الرجال«، 3: 61

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 7: 219
)))  البخاري، »التاريخ الكبير«، 1: 285 

)1))  ابن حجر، »تهذيب التهذيب«، 3: 527 
)1))  الفسوي، »المعرفة والتاريخ«، 2: 121

)1))  النسائي، »كتاب الضعفاء والمتروكين«، ص 242
)1))  علــي بــن عمــر الدارقطنــي، »ســنن الدارقطنــي«. تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، )ط1، بيــروت: 

مؤسســة الرســالة، 1424هـ(، 2: 53 
)1))  البيهقي، »معرفة السنن والآثار«، 2: 424

)1))  محمــد بــن أحمــد الذهبــي، »تنقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق«. تحقيــق مصطفــى أبــو الغيــط، 
)ط1، الريــاض: دار الوطــن، 1421هـــ(، 1: 135
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أبــو حاتــم الــرازي: »ذهبــت كتبــه في آخــر عمــره، وســاء حفظــه، وكان يلقــن... 
وكان يــروي أحاديــث مناكيــر، وهــو معــروف بالســماع، جيــد اللقــاء، رأوا في 
ــًقًا، وحديثــه عــن حمــاد فيــه اضطــراب«))). وقــال البــزار: »وكان  كتبــه لح
ســيئ الحفــظ«))). وقــال ابــن حبــان: »كان أعمــى، يُُلحــق في كتبــه مــا ليــس مــن 
حديثــه، ويســرق مــا ذُُورََِـك� بــه، فََيُُحََدِِّــثُُ بــه«))). وقــال ابــن عــدي: »خالــف في 

أحاديــث، ومــع مــا تكلــم فيــه مــن تكلــم يكتــب حديثــه«))).
ــح: ضعيفٌٌــ، ويشــتدُُّ ضعفــه فيمــا يرويــه  ــاد والترجي ــوال النُّقُ ــة أق خلاص

عــن حمــاد بــن أبــي ســليمان خاصــة.
الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:

لا يوجــد تعــارض بيــن إدراج أبــي زرعــة الــرازي لمحمــد بــن جابــر في 
ا قبــل  كتــاب أســامي الضعفــاء وبيــن تصديقــه لــه؛ فقــد كان تصديقــه ســابًقً
ذهــاب بصــره وكتبــه وســوء حفظــه، ومــع كثــرة تخاليطــه ومناكيــره، حكــم 

عليــه بالضََّعْْفِِــ.

)4/11( - يََحْْي�َـى  بــنُُ أََب�ِـي حََي�ةَََ الكََلْْبــيُُّ، أب�َـو جََن�َـابٍٍ، مشــهورٌٌ بهــا، 
، مــن السادســة، )ت150هـــ(، أو قبلهــا))). ــِهِ ُـوهُُ كََِلِث�ْـرِةِ تََدِْْلِيِسِ ف�َعَّ ضََ

الكلام عن الراوي من وجوه:
الوجه الأول: اختلاف أبي زرعة الرازي في الراوي: 

1- ذكره في كتاب أسامي الضعفاء))).

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 7: 219 
)))  البزار، »مسند البزار«، 8: 26

)))  ابن حبان، »كتاب المجروحين«، 2: 316 
)))  ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 9: 136

)))  ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص 889
)))  أبو زرعة الرازي، »كتاب أسامي الضعفاء«، ص 371
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2- وقال - في رواية ابن أبي حاتم-: »صدوق، غير أنه كان يدلس«))).
الوجه الثاني: ذِِكْْرُُ أقوالِِ النُّقُاد في الراوي جرحًًا وتعديًلاً.

ُـونََ والمُُعََدِِّل�ُـون: قــال يزيــد بــن هــارون)))، وابــن معيــن مــرة)))، وابــن  المُُوثِِّق�
نُُميــر))): »صــدوق«. وقــال أبــو نعيــم الفضــل بــن دكيــن: »مــا كان بــه بــأس«))). 

وقــال ابــن معيــن مــرة: »ليــس بــه بــأس«))). 
المُُجََحُُِرِــونََ والمُُلََيِِّنــون: كان يحيــى بــن ســعيد القطــان، وابــن مهــدي 
لا يُُحدِِّثــانِِ عََنــه)))، وضعفــه: ابــن ســعد)))، وابــن معيــن مــرة)))، وابــن عمــار 
الموصلــي)1))، والجوزجــاني)1))، والعجلــي)1))، وأبــو حاتــم الــرازي)1))، وأبــو 
داود)1))، والفســوي)1))، والدارمي)1))، والنســائي)1))، وابن حبان)1))، وأبو أحمد 

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 138
)))  المزي، »تهذيب الكمال«، 8: 29

)))  الدارمي، »تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين«، ص 238
)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 138

)))  المصدر السابق
)))  الــدوري، »التاريــخ ليحيــى بــن معيــن«، 1: 274، وهــي روايــة الدََّورقّيّــ كمــا في »الكامــل في ضعفــاء 

الرجــال«، 10: 560 
)))  انظر: ابن أبي حاتم، »الجرح والعديل«، 9: 138

)))  ابن سعد، »كتاب الطبقات الكبير«، 8: 480 
)))  انظــر: ابــن الجنيــد، »ســؤالات ابــن الجنيــد لأبــي زكريــا يحيــى بــن معيــن«، ص 432، وهــي روايــة 
ــًضًا: ابــن محــرز، »معرفــة الرجــال«، ص 103، وابــن أبــي خيثمــة كمــا في »الجــرح والتعديــل«، 9: 138،  أي
والمفضََّــل الغلابــي كمــا في »تهذيــب الكمــال«، 8: 29، ومحمــد بــن عثمــان بــن أبــي شــيبة كمــا في »كتــاب 

المجروحيــن«، 2: 547 
)1))  مغلطاي، »إكمال تهذيب الكمال«، 12: 301

)1))  الجوزجاني، »أحوال الرجال«، ص 140
)1))  العجلي، »معرفة الثقات«، 2: 393 

)1))  انظر: بن أبي حاتم، »الجرح والعديل«، 9: 138
)1))  المزي، »تهذيب الكمال«، 8: 29

)1))  الفسوي، »المعرفة والتاريخ«، 3: 108
)1))  الدارمي، »تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي«، ص 238

)1))  النسائي، »كتاب الضعفاء والمتروكين«، ص 255
)1))  ابن حبان، »كتاب المجروحين«، 2: 547
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أحاديــث  »أحاديثــه  بــن حنبــل:  أحمــد  وقــال  والدارقطنــي)))،  الحاكــم)))، 
مناكيــر«))). وقــال البخــاري: »ذاهــب الحديــث«))). وقــال الــفلاس: »متروك 

.(( الحديــث«)
وهــو مُُكثــر مــن التدليــس، وقــد رمــاه بالتدليــس كبــار النُّقُــاد: كايزيــد بــن 
هــارون)))، وأبــو نعيــم الفضــل بــن دُُكيــن)))، وابــن معيــن)))، وابــن نُُميــر)))، 
بــن ســفيان)1))، والنســائي)1))،  زُُرْْعــة)1))، ويعقــوب  والجوزجــاني)1))، وأبــو 
وابــن حبــان)1))، وابــن حجــر)1)). قــال ابــن نُُميــر: »كان صاــحب تدليــس، 
أفســد حديثــه بالتدليــس، كان يحــدث بمــا لــم يســمع«)1)). وقــال الجوزجــاني: 
»يضعــف حديثــه بالتدليــس، كان يحــدث بمــا لــم يســمع«)1)). وقال ابــن حبان: 

)))  محمــد أبــو أحمــد الحاكــم، »الأســامي والكنــى«. تحقيــق محمــد بــن علــي الأزهــري، )ط1، القاهــرة: 
الفــاروق الحديثــة، 1436هـــ(، 1: 189

)))  الدارقطني، »الضعفاء والمتروكون«، ص 193
)))  انظر: ابن أبي حاتم، »الجرح والعديل«، 9: 138

)))  عقيــل بــن عطيــة القاضــي، »علــل الترمــذي الكبيــر«. تحقيــق محمــود محمد خليــل وصبحي الســامرائي، 
)ط1، عمــان: الــدار العثمانية، 1428هـ(، ص 393

)))  ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 10: 561
)))  المزي، »تهذيب الكمال«، 8: 29

)))  الدوري، »التاريخ ليحيى بن معين«، 1: 274
)))  ابن عدي، »الكامل في ضعفاء الرجال«، 10: 560

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 138
)1))  مغلطاي، »إكمال تهذيب الكمال«، 12: 301

)1))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 138
)1))  الفسوي، »المعرفة والتاريخ«، 3: 108

)1))  المزي، »تهذيب الكمال«، 8: 29
)1))  ابن عدي: »كتاب المجروحين«، 2: 547

)1))  أحمــد بــن حجــر العقــسلاني، »تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الموصوفيــن بالتدليــس«. تحقيــق 
أحمــد بــن علــي المباركــي، )ط3، الريــاض: 1422هـــ(، ص 183

)1))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 138
)1))  مغلطاي، »إكمال تهذيب الكمال«، 12: 301
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َـف�اء، فالتــزق هِِِـب� المناكيــر التــي  »كان يدلــس علــى الثقــات مــا ســمع مــن الضُُّعََ
يرويهــا عــن المشــاهير«))).

خلاصــة أقــوال النُّقُــاد والترجيــح: الــذي يظهــر أَـن�ه ضعيــف، صاــحب 
تدليــس، وقــد أفســد حديثــه بكثــرة تدليســه، وقــد ذكــره الحافــظ ابــن حجــر 
في المرتبــة الخامســة مــن طبقــات المدلســين، وهــم مــن ضعفــوا بأمــر آخــر 
ســوى التدليــس، فحديثهــم مــردود ولــو صرــحوا بالســماع، إلا أنْْ يتابــع مــن 

ا))). كان ضعفــه منهــم يســيًرً
الوجه الثالث: الجمع بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:

الــذي يظهــر أنََّ أبــا زُُرْْعــة الــرازي يذهــب إلــى تضعيــف أبــي جَََـن�اب، ولــذا 
أدخلــه في كتــاب أســامي الضعفــاء، ويحمــل تصديقــه لــه علــى أَـن�ه قبــل إكثــاره 

هَُُــ لأجــل ذلــك.  مــن التدليــس، فتدليــس أبــي جنــاب أفســد حديثــه، فََضََعََّف

رُُْ  ثٍٍْ، وهــو غََي� ــى بََن�ِـي لََي� يُُِّ، مول زََُ المََدََن� ــنُُ هُُرْْم� ــدُُ  ب ي )5/12( - يََِزِ
 ، ةٌٌَ، مــن الَثَّاث�ِلِِةَِ وََُ وََال�دُُِ عََب�ِدِْ اِللهِ، ق�ِثِ يــح، وه� ِحَِصَّ َـى ال ــيِِّ عََل� ِسِِرِ يــدََ الفََا يََِزِ

.((( ِةَِ ئ�ِمِ َـى رََأِْْسِ ال َـاتََ عََل� م�
الكلام عن الراوي من وجوه:

الوجه الأول: اختلاف أبي زرعة الرازي في الراوي: 
1- ذكره أبو زُُرْْعة في كتاب أسامي الضعفاء))).

2- وقال - في رواية ابن أبي حاتم-: »مدينىٌٌّ ثقة«))).
الوجه الثاني: ذِِكْْرُُ أقوالِِ النُّقُاد في الراوي جرحًًا وتعديًلاً.

)))  ابن حبان، »كتاب المجروحين«، 2: 547
)))  ابن حجر، »تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس«، ص 63

)))  ابن حجر، »تقريب التهذيب«، ص 917
)))  أبو زرعة الرازي، »كتاب أسامي الضعفاء«، ص 372

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 294
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ُـون: وثقــه كلٌٌ مــن: الزهــري)))، وابــن ســعد)))، وابــن  ُـونََ والمُُعََدِِّل� المُُوثِِّق�
معيــن)))، والعجلــي))). وقــال أبــو حاتــم الــرازي: »ليــس بحديثــه بــأس«)))، 
وذكــره ابــن حبــان في ثقاتــه)))، ورمــز لــه الحافــظ ابــن حجــر في اللســان)))، 

مََِـل� فيــه بلا حجــة. ب ــــــ)صــح(؛ إشــارة إلــى أَـن�ه تُُكُُ
ا. المُُجََحُُِرِونََ: ذكره أبو زُُرْْعة الرازي في أسامي الضعفاء كما تقدم آنًفً

ــح: يزيــد بــن هرمــز ثقــة كمــا هــو ظاهــر مــن  ــوال والترجي ــة الأق خلاص
ّـي�ه وتلميــذه، وهــو أعــرف بــه مــن  هَُُـق� الزهــري، وهــو بلد أقــوال النَّقَــاد، وقــد وثََّ
الغريــب، وانفــراد أبــي حاتــم الــرازي بقولــه: ليــس بحديثــه بــأس، هــو راجــع 

إلــى تشــدده كمــا تقــدم.
الوجه الثالث: الترجيح بين قولي أبي زُُرْْعة الرازي:

الــذي يترجــح عــن أبــي زُُرْْعــة الــرازي هــو مــا نقلــه عنــه ابــن أبــي حاتــم 
مــن توثيقــه لـــــ يزيــد بــن هرمــز؛ إذ هــو موافــق لقــول الجمهــور، وخاصــة أَـن�ه 
ــًمًا أو خطــأ،  لــم يجرــحه أدٌٌــح، ويُُحتمــل أن يكــون إدخالــه في الضعفــاء وه
أو ســبق قلــم ممــن روى الكتــاب عــن أبــي زُُرْْعــة؛ وذلــك لعــدم قيــام قرينــة 
مُُعــتبرة علــى تضعيفــه، ولا يقــال إنََّ الــذي أدخلــه في أســامي الضعفــاء إنمــا 

هــو يزيــد الفارســي؛ لعدََّــةِِ أمــور:
أوًلاً: نصََّــ علــى أَـن�ه »مولــى بنــي ليــث«)))، وهــذا يصــدق علــى يزيــد بــن 

هرمــز المدينــي.

)))  ابن أبي خيثمة، »التاريخ الكبير«، 2: 177
)))  ابن سعد، »كتاب الطبقات الكبير«، 7: 279

)))  الدوري، »التاريخ ليحيى بن معين«، 1: 164
)))  العجلي، »معرفة الثقات«، 2: 370

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 294
)))  ابن حبان، »الثقات«، 5: 531

)))  ابن حجر، »لسان الميزان«، 9: 454
)))  أبو زرعة الرازي، »كتاب أسامي الضعفاء«، ص 372
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ًـا: نصََّــ علــى أنََّ يزيــد بــن هرمــز هــو والــد عبــد الله بــن يزيــد بــن  وثاني�
هرمــز))).

ًـا: نصََّــ علــى نََسََبِــهِِِ، فقــال: »مدينــي«)))، وهــذا يصــدق علــى الــراوي  وثالث�
الــذي هــو قيــد الدراســة.

)))  ابن أبي حاتم، »الجرح والتعديل«، 9: 294
)))  المصدر السابق.
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ملحق بالرُُّواة الذين اختلفت فيهم أقوال أبي زُُرْْعة بين الجرح، 
والجرح الشديد

سؤالات البََرْْذعيالراويالرقم
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 

الرازي

-1
إبراهيم بن خثيم بن عراك 

الغفاري
ليس بالقوي، )ص220(.

منكر الحديث روى عدة أحاديث 
منكرة )98/2(.

بشار بن الحكم الضبي2-
ضعيف الحديث، يحدث عن ثابت مناكير، 

)ص101(.
منكر الحديث )416/2(.

جعفر بن أبي جعفر الأشجعي3-
واهي الحديث، يحدث عن أبيه، عن 
ابن عمر بأحاديث ليست لها أصول، 

)ص111(.
ليس بقوي )490/2(.

-4
حمزة بن أبي حمزة ميمون 

الجزري
ضعيف الحديث )210/3(.واهي الحديث كل حديثه واه، )ص189(.

ضعيف الحديث )512/3(.واهي الحديث، )ص496(.رِِشْْدين  بن كُُريب بن أبي مسلم 5-

زكريا  بن مََنْظُُْور بن ثََعْْلََبة، القُُرََظي6-
واهي الحديث، منكر الحديث، 

)ص152(.
ليس بقوي )597/3(.

واهي الحديث )532/3(.شيخ، )ص103(. زياد  بن  أبي  زياد الجََصََّاص7-

صالح  بن  أبي  الأخْْضََر اليََمََامي8-
واهي، عنده عن الزُُّهْْرِِي كتابان: أحدهما: 
ا،  عََرْْض، والآخر: مُُنَاَولة،  فاختلطا  جميًعً
وكان لا يََعرف هذا من هذا، )ص477(.

ضعيف الحديث،كان عنده عن 
الزهري كتابين: أحدهما: عََرْْض، 
ا...  والآخر مُُنَاَولة، فاختلطا جميًعً

.)394/4(

-9
عبد  العزيز  بن  عبيد  الله  بن حََمزة 

الحمصي
ضعيف الحديث، )ص266(.

مضطرب الحديث واهي الحديث 
.)387/5(

أومى بيده إلى فيه؛ أي الكذب. )ص191(.عبد الله بن أبي بكر المقدمي10-
ليس بشيء، أدركته ولم أكتب عنه. 

)18/5(

لين الحديث )129/6(.واهي، )ص104(. عمر  بن  قيس المكي 11-

ضعيف الحديث )287/6(.واهي الحديث، )ص135(.عيسى  بن  ميمون المدني12-

منكر الحديث )64/7(.شيخ صالح، إلا أنََّه ضعيف، )ص89(الفضل  بن  عيسى الرََّقاشي13-

ّبّّضّي14- واهي الحديث )152/7(.ضعيف الحديث، )259(. كثير  بن سُُلََيم ال

لين )68/8(.مُُنكر الحديث، )169(.محمد بن كريب بن أبي مسلم 15-

في حديثه ضََعْْف )179/9(.واهي الحديث، )ص241(. يحيى  بن  العلاء البََجََلي، الرازي16-

ضعيف الحديث )176/9(.واهي الحديث، )ص189( يحيى  بن عمرو  بن  مالك النُّكُْْرِِي17-
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الخاتمة
وفيها أبرز النتائج والتوصيات 

النتائج:
أوًلاً: عدد الرواة الذين تباينت أقوال أبي زُُرْْعة الرازي فيهم:

تبَـي�ن مــن خلال الاســتقراء أنََّ عــدد الــرواة الذيــن اختلفــت فيهــم عبــارات 
أبــي زُُرْْعــة الــرازي علــى قســمين:

القســم الأول: الرُُّــواة الذيــن اختلفــت فيهــم عبــارات أبــي زُُرْْعــة الــرازي 
بيــن الجــرح والتعديــل، وبلــغ عددهــم اثنــي عشــر راوياً، وتوزعــوا علــى 

نوعيــن:
متعارضــان في مظــان  قــولان  فيهــم  زُُرْْعــة  أبــي  عــن  نُُقــل  الأول: رواة 

رواة. ســبعة  عددهــم:  وبلــغ  متعــددة، 
ــاني: رواة أدخلهــم أبــو زُُرْْعــة في كتابــه أســامي الضعفــاء، مــع ثبــوت  والث
عبــارات تعديــل لهــم في ســؤالات ابــن أبــي حاتــم، وبلــغ عددهــم: خمســة 

رواة.
القســم الثــاني: الرُُّــواة الذيــن اختلفــت فيهــم عبــارات أبــي زُُرْْعــة الــرازي 
بيــن الجــرح والجــرح الشــديد، وبلــغ عددهــم: ســبعة عشــر راوياً، وقــد 
اقتصــرت الدراســة علــى تعدادهــم، مــع بيــان اخــتلاف ــحال كل راوٍٍ عنــد 

البََرْْذََعــي وابــن أبــي حاتــم.
ثانًيًا: حقيقة الاختلاف في أقوال أبي زُُرْْعة الرازي:

خلــص البحــث إلــى أنََّ الأصــل في هــذا الاخــتلاف أَـن�ه ظاهــري لا حقيقــي 
لــه في غالــب الــرواة، وأَـن�ه يمكــن الجمــع بيــن أقــوال أبــي زُُرْْعــة فيهــم دون 
تعــارض، وتتلخــص طــرق الجمــع في الأمــور الآتيــة: الأولــى: حمــل التعديل: 
علــى العدالــة أو الروايــة مــن الكتــاب، وحمــل الجــرح: علــى الضبــط أو 
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الروايــة مــن الحفــظ، وقــد ظهــر هــذا المنهــج بوضــوح في رواة مثــل: عبــد الله 
بــن نافــع الصائــغ، وهشــام بــن ســعد المــدني.

ــة: حمــل بعــض عبــارات التضعيــف علــى ســياق حديثٍٍــ معَـي�ن، لا  الثاني
علــى الحكــم الكلــي في الــراوي، وقــد ظهــر هــذا المنهــج بوضــوح في رواة 

مثــل: خطــاب بــن القاســم، ومحمــد بــن دينــار الطََّاــحي.
الثالثــة: التفريــق بيــن الحكــم علــى الــراوي في بدايــة أمــره، والحكــم عليــه 
بعــد تغُـي�ره أو اختلاطــه، أو ذهــاب كتبــه، أو كثــرة تدليســه، وقــد ظهــر هــذا 
المنهــج بوضــوح في رواة مثــل: محمــد بــن دِِينــار الطََّاــحي، ومحمــد بــن جابــر 

اليََمََاِـم�ي، ويحيــى بــن أبــي حَََـي�ة.
الرابعــة: حمــل بعــض عبــارات التضعيــف علــى بدعــة الــراوي التــي غلا 
فيهــا، وكان داعيــة إليهــا، وقــد ظهــر هــذا المنهــج بوضــوح في رواة مثــل: 
ا في بدعتــه، وداعيــة إليهــا. دَََّـق�اح، فقــد كان مرجــئاً، غالـًي� ســعيد بــن ســالم ال
ــة: حمــل بعــض عبــارات التضعيــف علــى تفــرد مــن لا يحتمــل  الخامس
تفــرده، وقــد ظهــر ذلــك في رواة مثــل: عبــد الرحمــن بــن حمــاد الشُُّعََــيْْثي، 

وعمــر بــن مالــك الشََّرْْــعََبِيِ.
ثالًثًا: أسباب اختلاف أقوال أبي زُُرْْعة الرازي:

إلــى  يُُعــزى  الــرازي لا  زُُرْْعــة  أبــي  أقــوال  أنََّ اخــتلاف  البحــث  أثبــت 
اضطــرابٍٍ في منهجــه، وإنََّمــا يرجــع إلــى أســباب نقديــة معــتبرة، مــن أبرزهــا:

1- اختلاف السياق النقدي:
فقــد يحكــم أبــو زُُرْْعــة علــى الــراوي في ســياق جــوابٍٍ عــن حديثٍٍــ بعينــه 

ــًمًا إجمالـًي�ا في موضــع آخــر، فيخفــف. فيُُشدِِّــد، ثــم يحكــم عليــه حك
2- التفريق بين العدالة والضبط:

إذ يُُطلــق أبــو زُُرْْعــة عبــاراتٍٍ مثــل :محلــه الصــدق، أو لا بــأس بــه، مــع 
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ــًعًا إلــى الضبــط لا إلــى  إدخالــه الــراوي في الضعفــاء؛ لكــون ضعفــه راج
العدالــة.

3- اعتبارات تتعلّّق بمرويات الراوي:
يُُجمــع  شــيوخ  عــن  التفــرد  أو  المخالفــة،  كثــرة  أو  التدليــس،  ككثــرة 

الاخــتلاط. بعــد  الروايــة  أو  حديثهــم، 
4- تََغََيُُّرُُ حال الراوي بمرور الزمن:

حيــث يُُــحلاظ أن بعــض أــحكام أبــي زُُرْْعــة المتقدمــة تُُحمََــل علــى ــحال 
َـم�ل علــى مــا طــرأ مــن تغيــر في الحفــظ، أو  الاســتقامة، وأحكامــه المتأخــرة تُُح

القبــول للتلقيــن.
ًـا: التفريــق بيــن كتــاب أســامي الضعفــاء وأجوبــة الســؤالات عنــد أبــي  رابع�

زرعــة الــرازي:
ّـت الدراســة علــى أنََّ إدخــال أبــي زُُرعــة الــرازي لبعــض الــرواة في كتــاب  د�ل
ــًقًا متــى مــا تعــارض  أســامي الضعفــاء لا يعنــي بالضــرورة تضعيفهــم مطل
مــع ثبــوت عبــارات التعديــل لهــم في أجوبتــه علــى الســؤالات، كمــا تبّـي�ن أنََّ 
أجوبتــه في الســؤالات تصــدر في ســياقٍٍ نقــديٍٍّ، يراعــي التفريــق بيــن مراتــب 
الجــرح والتعديــل، وبيــن العدالــة والضبــط، مــع اعتبــار اخــتلاف الأــحوال 
وتغّيّرهــا، وســياق الســؤال وســبب الجــواب، وهــو مــا يفسِِّرُُــ مــا قــد يظهــر مــن 

اخــتفٍٍلا ظاهــري في أقوالــه.
ــا: أظهــرت الدراســة أنََّ الجمــع بيــن أقــوال النَّاَقــد الواــحد متــى  خامًسً
أمكــن، أولــى مــن ادعــاء التناقــض أو الاضطــراب، وأنََّ الترجيــح لا يُُصــار 
رّذّــ الجمــع، وهــذا المنهــج هــو الــذي جــرى تطبيقــه في هــذا  إليــه إلا عنــد تع

البحــث.
التوصيات:

أوًلاً: يوصــي الباــحث المتخصصيــن بالعنايــة بجمــع أقــوال النُّقُــاد التــي 
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اختلفــت وتباينــت أحكامهــم فيهــا علــى الــرواة، ولا سيََّــما عنــد مــن يكثــر 
ذلــك في أحكامــه؛ كابــن معيــن، والنســائي، والذهبــي وغيرهــم، مــع دراســة 

تلــك الأقــوال وتوجيههــا وفــق القواعــد المنهجيــة المعتمــدة.
ًـا: يوصــي الباــحث بضــرورة التأِـن�ي في دراســة أقــوال النقــاد المختلفــة  ثاني�
في الــراوي الواــحد قبــل الحكــم عليهــا بالتناقــض أو الاضطــراب، لمــا في ذلك 

مــن أثرٍٍــ بالــغ في سلامــة الأــحكام الحديثيــة.
ًـا: يوصــي الباــحث المتخصصيــن في التخريــج والدراســات الحديثيــة  ثالث�
التطبيقيــة بعــدم الاعتمــاد علــى قــولٍٍ وادٍٍــح للناقــد في الــراوي؛ بــل بجمــع 

أقوالــه كّلّهــا، وينظــر في ســياقها وســببها، قبــل إصــدار الحكــم النهائــي.
ًـا: يوصــي الباــحث بــإدراج التطبيقــات العمليــة علــى اخــتلاف أقــوال  رابع�
النقــاد ضمــن مقــررات علــم الجــرح والتعديــل؛ لمــا لهــا مــن أثــر في ترســيخ 

المنهــج النقــدي، وتدريــب الطلبــة علــى الجمــع والترجيــح.
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ابــن القطــان، علــي بــن محمــد. »بيــان الوهــم والإيهــام الواقعيــن في كتــاب 
الأــحكام«. تحقيــق الحســين آيــت ســعيد. )ط1، الريــاض: دار طيبــة، 

1417هـ(.

ابــن الكيــال، محمــد بــن أحمــد. »الكواكــب النيــرات«. تحقيــق عبــد القيــوم 
عبــد رب النبــي. )ط2، مكــة المكرمــة: المكتبــة الإمداديــة، 1420هـــ(.

ابــن بشــكوال، خلــف بــن عبــد الملــك. »شــيوخ عبــد الله بــن وهــب القرشــي«. 
تحقيــق عامــر حســن صبري. )ط1، بيــروت: دار البشــائر، 1428هـ(.

ابــن بكيــر، الحســين بــن أحمــد. »ســؤالات أبــي عبــد الله بــن بكيــر البغــدادي 
للإمــام أبــي الحســن الدارقطنــي في الجــرح والتعديــل وعلــل الحديــث«. 
تحقيــق محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 

1427هـ(.

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. »مجمــوع فتــاوى شــيخ الإسلام أحمــد 
بــن تيميــة«. جمــع وترتيــب عبد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم. )ط1، 
المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 

1425هـ(.
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المعــارف  وزارة  الهنــد:  )ط1،  »الثقــات«.  البســتي.  محمــد  حبــان،  ابــن 
للحكومــة العاليــة الهنديــة، تحــت مراقبــة: الدكتــور محمــد عبــد المعيــد 

خــان، دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن، 1393هـــ(.

ابــن حبــان، محمــد البســتي. »كتــاب المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء 
والمتروكيــن«. تحقيــق: محمــد بــن إنســان فرــحات. )ط1، بيــروت: دار 

اللؤلــؤة، 1439هـ(.

ابــن حجــر، أحمــد العســقلاني. »النكــت علــى كتــاب ابــن الــصلاح«. تحقيــق 
ربيــع بــن هــادي المدخلــي. )ط1، المدينــة المنــورة، مطبعــة الجامعــة 

الإسلاميــة، 1404(.

ابــن حجــر، أحمــد العســقلاني. »تقريــب التهذيــب«. تحقيــق: طــارق بــن 
الكوثــر، 1431هـــ(. دار  القاهــرة:  الله. )ط1،  عــوض 

ابــن حجــر، أحمــد العســقلاني. »تهذيــب التهذيــب«. باعتنــاء: إبراهيــم الزيبــق، 
وعــادل مرشــد. )ط1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1429هـ(.

ابــن حجــر، أحمــد العســقلاني. »فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري«. 
أعتنــى بــه: نظــر محمــد الفاريابــي. )ط1، الريــاض: دار طيبــة، 1427هـــ(.

ابــن حجــر، أحمــد العســقلاني. »لســان الميــزان«. تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــي 
غــدة. )ط1، بيــروت: دار البشــائر الإسلاميــة، 1432هـــ(.

ابــن حجــر، أحمــد العســقلاني. »موافقــة الــخبر الــخبر في تخريــج أحاديــث 
المختصــر«. تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، وصبحــي الســيد 

الســامرائي. )ط1، الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1414هـــ(.

نظــر محمــد  تحقيــق  الســاري«.  »هــدى  العســقلاني.  أحمــد  ابــن حجــر، 
1427هـــ(. طيبــة،  دار  الريــاض:  )ط1،  الفاريابــي. 
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ابــن حجــر، أحمــد العقــسلاني. »تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الموصوفيــن 
الريــاض:  )ط3،  المباركــي.  علــي  بــن  أحمــد  تحقيــق  بالتدليــس«. 

1422هـــ(.

رَْْـم�وََذِِيِِّ  ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد. »العلــل ومعرفــة الرجــال« - روايــة ال
وغيــره-. تحقيــق: وصــي الله بــن محمــد عبــاس. )ط1، القاهــرة، دار 

الإمــام أحمــد، 1427هـــ(.

ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد. »كتــاب العلــل ومعرفــة الرجــال عــن أحمــد بــن 
حنبــل« - روايــة عبــد الله-. تحقيــق: وصــي الله بــن محمــد عبــاس. )ط2، 

الريــاض: دار القبس، 1427هـ(.

ابــن خزيمــة، محمــد بــن إســحاق النَّيَســابوري. »مختصــر المختصــر مــن 
المســند الصحيــح عــن النبيِِّــ ««. تحقيــق: د. ماهــر بــن ياســين الفحــل. 

)ط1، الريــاض: دار الميمــان، 1430هـــ(.

ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد الزُُّهــري. »كتــاب الطبقــات الكبيــر«. تحقيــق: 
علــي محمــد عمــر. )ط1، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 1421هـــ(.

ابــن شــاهين، عمــر بــن أحمــد بــن عثمــان، » تاريــخ أســماء الثقــات«. تحقيــق: 
محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة للطباعــة 

والنشــر، 1430هـ(.

ابــن شــاهين، عمــر بــن أحمــد. »تاريــخ أســماء الثقــات«. تحقيــق محمــد علــي 
الأزهــري. )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 1430هـ(.

ابــن عبــد البر، يوســف بــن عبــد الله النَّمَِِــري. »التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن 
المعــاني والأســانيد«. تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف وآخريــن. )ط1، 

لنــدن: مؤسســة الفرقــان لــلتراث الإسلامــي، 1439ــــ(.

ابــن عبــد الهــادي، محمــد بــن أحمــد. »طبقــات علمــاء الحديــث«. تحقيــق 
أكــرم البوشــي. )ط2، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1417هـــ(.
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ابــن عََدِِــي، عبــد الله الجرجــاني. »الكامــل في ضعفــاء الرجــال«. اعتنــى بــه: 
الرشــد،  مكتبــة  الريــاض:  )ط3،  السرســاوي.  محمــد  بــن  مــازن  د. 

1439هـــ(.

ابــن عســاكر، علــي بــن الحســن. »تاريــخ دمشــق«. تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة 
والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  بيــروت:  )ط1،  العمــروي. 

1415هـــ(.

ابــن محــرز، أحمــد بــن محمــد بــن قاســم. »معرفــة الرجــال للإمــام أبــي زكريــا 
يحيــى بــن معيــن«. تحقيــق: محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، القاهــرة: 

الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، 1430هـ(.

داود  أبــا  الآجــري  عبيــد  أبــي  »ســؤالات  علــي.  بــن  محمــد  الآجــري، 
البســتوي.  العظيــم  عبــد  بــن  العليــم  عبــد  د.  السجســتاني«. تحقيــق: 
)ط1، مكــة المكرمــة - بيــروت: مكتبــة الاســتقامة - ومؤسســة الريــان، 

1418هـــ(.

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل. »التاريــخ الكبيــر«. تحقيــق: محمــد بــن 
صالــح الدباســي. )ط1، الريــاض: المتميــز، 1440هـــ(.

البََرْْذعــي، ســعيد بــن عمــرو. »ســؤالات البََرْْذعــي لأبــي زرعــة الــرازي«، ومعه 
»كتــاب أســامي الضعفــاء«. تحقيــق: محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، 

القاهــرة: مكتبــة الفــاروق الحديثــة، 1430هـ(.

البرقــاني، أحمــد بــن محمــد الخوارزمــي. »ســؤالات أبــي بكــر البرقــاني للإمــام 
أبــي الحســن الدارقطنــي«. تحقيــق: محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، 

الفــاروق الحديثيــة للطباعــة والنشــر، 1427هـــ(.

البــزار، أحمــد بــن عمــرو. »مســند البــزار« - المنشــور باســم البحــر الزخــار-. 
تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله. )ط1، المدينــة المنــورة: مكتبــة 

العلــوم والحكــم، 1430هـــ(.
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البكجــري، مغلطــاي بــن قليــج. »إكمــال تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال«. 
تحقيــق: عــادل بــن محمــد وأســامة بــن إبراهيــم. )ط1، الفــاروق الحديثة 

للطباعة والنشــر، 1422هـ(.

البيهقــي، أحمــد بــن الحســين. »معرفــة الســنن والآثــار«. تحقيــق عبــد المعطي 
قلعجــي. )ط1، حلــب: دار الوعي، 1412هـ(.

الترمــذي، محمــد بــن عيســى. »الجامــع الكبيــر«. تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط 
وآخــرون. )ط1، دمشــق: دار الرســالة العالميــة، 1430هـــ(.

الجوزجــاني، إبراهيــم بــن يعقــوب. »أــحوال الرجــال«. تحقيــق عبــد العليــم 
البســتوي. )ط1، فيصــل آبــاد: حديــث أكاديمــي، 1431هـــ(.

الحاكــم، محمــد أبــو أحمــد. »الأســامي والكنــى«. تحقيــق محمــد بــن علــي 
الأزهــري. )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 1436هـــ(.

الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله. »المســتدرك علــى الصحيحين«. تحقيــق: مركز 
البحــوث وتقنيــة المعلومات. )ط1، القاهــرة: دار التأصيل، 1435هـ(.

الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله. »ســؤالات أبــي عبــد الله الحاكــم النيســابوري 
للإمــام أبــي الحســن الدارقطنــي«. تحقيــق محمــد بــن علــي الأزهــري. 

)ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 1427هـــ(.

الحلبــي، إبراهيــم بــن محمــد. »الاغتبــاط بمــن رمــي بالاخــتلاط«. تحقيــق 
علاء الديــن علــي رضــا. )ط1، القاهــرة: دار الحديــث، 1408(.

الختلــي، إبراهيــم بــن عبــد الله. »ســؤالات ابــن الجنيــد، لأبــي زكريــا يحيــى 
بــن معيــن«. تحقيــق: أحمــد محمــد نــور ســيف. )ط1، المدينــة المنــورة: 

مكتبــة الــدار، 1408هـــ(.

الخطيــب، أحمــد بــن علــي البغــدادي. »تاريــخ بغــداد«. تحقيــق: بشــار عــواد 
معــروف. )ط1، بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 1422هـــ(.
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الخليلــي، الخليــل بــن عبــد الله الخليل. »الإرشــاد في معرفة علمــاء الحديث«. 
تحقيــق: وليــد متولــي محمــد، )ط1، الفــاروق الحديثــة للطباعة والنشــر، 

1431هـ(.

أبــي  تحقيــق:  والمتروكــون«.  »الضعفــاء  عمــر.  بــن  علــي  الدارقطنــي، 
عمــر محمــد بــن علــي الأزهــري. )ط1، القاهــرة: الفــاروق الحديثــة، 

1434هـــ(.
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ملخص البحث

تنــاول البحــث التعريفََــ ببشــر بــن عمــر الزهــراني، مــع تســليط الضــوء على 
علاقتــه بالإمــام مالــك بــن أنــس، وبيــان اشــتهاره بســؤالاته لــه عــن الــرواة، 
ع تلقيــه عنــه، الأمــر الــذي اســتحّقّ بــه أن يوصــف بأنــه  ونقولاتــه عنــه، وتنّوّــ
راويــة الإمــام مالــك؛ إذ روى عنــه الموطــأ، كمــا روى حديثــه خــارج الموطــأ، 
وتمّـي�ز عــن غيــره بعنايتــه بســؤال الإمــام مالــك عــن الــرواة، وهــي الســؤالات 
اهــا العلمــاء بالقبــول، فرواهــا عنــه أربعــة عشــر راوياً، جّلّهــم مــن  التــي تلّقّ

الحفــاظ المشــاهير.
كمــا اســتقرأ البحــث في الفصــل الثــاني ســؤالات بشــر بــن عمــر للإمــام 
ّـق بعلــم الرجــال، وذلــك في  مالــك عــن الــرواة، ومــا نقلــه عنــه ممــا لــه تع�ل
خمســة مباــحث -اشــتملت علــى ســتة عشــر نــقًلاً-؛ أولهــا مــا ورد بصيغــة 
ّـم�ناً الحكــم علــى الــرواة  الســؤال، وهــو في ثمانيــة رواة، ثــم مــا نقلــه عنــه متض
بغيــر صيغــة الســؤال، وهــو في ثلاثــة رواة، وتنــاول بعــد ذلــك مــا نقلــه عنــه ممــا 
ث وطالــب  ّـق بالعدالــة والمــروءة، والاتصــال والانقطــاع، وآداب المحّدّــ يتع�ل
الحديــث، مــع مقارنــة أــحكام الإمــام مالــك بأــحكام أقرانــه مــن أئمــة الجــرح 

بــه مــن غيرهــم. والتعديــل، وذكــر مــن تعّقّ
الكلمــات المفتاحيــة: بشــر بــن عمــر، الزهــراني، الإمــام مالــك، ســؤالات، 

الــرواة.
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Abstract

Dr.Mustafa bin Muhammad Mahmoud bin Sidat Mukhtar 
Department of Hadith Sciences 

College of the Noble Hadith 
Islamic University – AL Madinah AL Munawwarah

This study adopts an objective methodological approach to 
introduce Bishr ibn Umar al-Zahrānī, highlighting his scholarly 
relationship with Imam Mālik ibn Anas. It examines his prominence 
through the questions he posed to Imam Malik concerning 
narrators, his transmitted reports from him, and the diversity of 
his modes of reception. These qualities earned him the distinction 
of being regarded as a principal transmitter of Imam Mālik, as he 
narrated al-Muwaṭṭaʾ from him and also transmitted his hadiths 
outside the Muwaṭṭaʾ. He was further distinguished by his 
particular attention to questioning Imam Mālik about narrators—
questions that were received with scholarly acceptance and 
transmitted from him by fourteen narrators, most of whom were 
renowned hadith authorities.

In its second chapter, the study surveys Bishr ibn Umar questions 
to Imam Malik concerning narrators, along with what he transmitted 
from him on matters related to the science of narrators (ʿilm al-
rijāl). This analysis is presented across five sections comprising 
sixteen reports. The first section addresses reports transmitted 
explicitly in the form of questions concerning eight narrators. 
The second examines reports conveying evaluative judgments 
on narrators without the explicit interrogative form, concerning 
three narrators. The study then discusses transmissions related 
to integrity (Adalah) and moral conduct (murūʾah), continuity and 
discontinuity of transmission, and the ethics of the hadith scholar 
and the student of hadith. It further compares Imam Mālik’s 
critical assessments with those of his contemporaries among the 
leading authorities of jarḥ wa-taʿdīl, while also identifying scholars 
who later critiqued or commented on his judgments.

Keywords: Bishr ibn Umar; al-Zahrani; Imam Malik; Questions 
(Saulat); Narrators..
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¢
المقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد، وآلــه، 
وصحبــه أجمعيــن، وبعــد:

فــإن مجالــس العلــم لــم تقتصــر على روايــة الحديث وســماعه، بــل تنوعت 
عطــاءات علمــاء الحديــث فيهــا، وبــرزت أســئلة التلاميــذ المختلفــة لهــم، 
مُُجليًةًــ أحكامهــم علــى الــرواة ومروياتهــم، وإفادتهــم ــحول تلــك المســائل، 
ــّمّة، وعلــوم مفيــدة، وــحرص أهــل  وظهــرت كتــب الســؤالات بفوائــد ج
العلــم علــى إيــراد أجوبــة العلمــاء علــى تلــك الأســئلة في كتبهــم المؤلفــة في 
أــحوال الــرواة والاســتفادة منهــا، ومتــى كان العالــم مــن كبــار العلمــاء وحفــاظ 
المحدثيــن زادت العنايــة بأجوبتــه، والحــرص علــى أحكامــه، وممــا وقفــت 
عليــه في كثيــر مــن المصــادر الأســئلة التــي وجههــا بشــر بــن عمــر الزهــراني 
-الــذي وصــف بأنــه راويــة مالــك- للإمــام مالــك بــن أنــس ، وهــي متعلقــة 
بعلــم رواة الحديــث، فأحببــت أن أجمعهــا في بحــث بعنــوان: »بشــر بــن عمــر 

ا ودراًةًســ«. ـًـ الزهــراني وســؤالاته للإمــام مالــك بــن أنــس في الــرواة جمع
أهمية البحث:

تتمثل أهميته في الآتي:
أنه متعلق بحافظ من كبار أئمة الحديث ومتقدميهم، وهو الإمام مالك .1	

بن أنس.
حفاوة المحدثين بأقوال الإمام مالك، والإفادة منها..2	
أنه متعلق بعلم الرواة الذي هو أحد أركان الحكم على الأحاديث..3	
أنّ رواة هذه الأسئلة عن بشر بن عمر الزهراني من الحفاظ المشهورين .4	

شهرتها  على  يدل  مما  والــدارمــي-،  والفلاس،  المديني،  ابن  -منهم: 
والحرص عليها.
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أسباب اختياره:
ما تقدم في أهمية البحث..1	
عدم وجود دراسة متخصصة تجمع أسئلة بشر بن عمر الزهراني للإمام .2	

مالك.
تنوع المادة العلمية التي نقلها بشر بن عمر عن الإمام مالك، فمنها ما .3	

انقطاعها،  أو  روايتهم  باتصال  يتعلق  وما  وتعديلا،  جرحا  بالرواة  يتصل 
وآداب المحدث والطالب. 

التعريف ببشر بن عمر الزهراني، ومعرفة استحقاقه لما وصف به من أنّه .4	
راوية الإمام مالك.

مشكلة البحث:
هــل لبشــر بــن عمــر الزهــراني ميــزة في عنايتــه بســؤالات الإمــام مالــك عــن 

الــرواة؟
ما هي هذه السؤالات؟ وما أهمية جمعها ودراستها؟

لمــاذا وصــف بشــر بــن عمــر الزهــراني بأنــه راويــة الإمــام مالــك؟ مــع عــدم 
شــهرته في النقــل عنــه؟ 

أهداف البحث:
وتجلية .1	 مالك،  الإمام  تلاميذ  بين  الزهراني  عمر  بن  بشر  مكانة  إبراز 

أسباب وصفه بأنه راويته.
جمع سؤالات بشر بن عمر الزهراني للإمام مالك في الرواة، ومقارنة ما .2	

نقله عنه بنقل غيره عن الإمام، وكذلك بأحكام الأئمة المعاصرين للإمام 
مالك.

المساهمة في إضافة علمية في الموضوعات المتعلقة بجمع أقوال الإمام .3	
مالك في الرواة.
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حدود البحث:
مــا قــال فيــه بشــر بــن عمــر ســألت مالــكا، ويلتحــق بــه))) مــا رواه بشــر عنــه 
بغيــر صيغــة الســؤال ممــا لــه تعلــق بجــرح الــرواة وتعديلهــم، وعدالــة الــراوي 

ومروءتــه، وآداب المحــدث وطالــب الحديــث، والاتصــال والانقطــاع))).
الدراسات السابقة:

لــم أقــف علــى دراســة جمعــت ســؤالات بشــر بــن عمــر الزهــراني للإمــام 
مالــك، أو عرفــت ببشــر.

ووقفت على دراستين جمعت أقوال الإمام مالك في الرواة:
مشــعل  د.  إعــداد  الّنّبــوي،  الحديــث  علــم  في  وأثــره  مالــك  -الإمــام 
أربعــة  مــة، جمعهــا في  أبحــاث علميــة محّكّ الحــداري، وهــو في الأصــل 
أبــواب، وذكــر في البــاب الثالــث: أقــوال الإمــام مالــك في الجــرح والتعديــل، 
ذكــر فيــه )100( راوٍٍ ممــن حكــم عليهــم الإمــام مالــك بجــرح أو تعديــل.
-أقــوال الإمــام مالــك في الــرواة جرــحا وتعــديلا جمعــا ودراســة، د. عبــد 
العزيــز بــن مختــار إبراهيــم، وهــو بحــث علمــي نشــر في العــدد )16( مــن 
المجلــة الأحمديــة التابعــة لــدار البحــوث للدراســات الإسلاميــة وإحيــاء 
َـل�م فيهــم الإمــام مالــك مــن تهذيــب  التراث بدبــي، جمــع فيــه الــرواة الذيــن تََك
الكمــال وعددهــم )46( راويــا، ثــم زاد عليــه، وبلــغ عــدد الــرواة الذيــن 

ا))).   ـًي� ذكرهــم في الكتــاب )84( راو
وعملــي في هــذا البحــث يختلــف عــن مقصدهمــا، فهمــا لــم يقصــدا جمــع 

)))  لا يســتغرب أن تلتحــق بالســؤالات، فواقــع كتــب الســؤالات يشــهد بتنــوع مادتهــا العلميــة، لأنهــا تدويــن 
لمــا يــدور في مجالــس العلــم، وبعضهــا نقــول دون توجيــه ســؤال مــن التلميــذ. انظــر: كتــب الســؤالات عنــد 
المحدثيــن دراســة نقديــة، رســالة دكتــوراه بجامعــة اليرمــوك 2018م، )ص224-225(. الفصــل الثالــث: 

كتــب الســؤالات مالهــا ومــا عليهــا. حيــث بيــن طريقــة تدوينهــا، وتنــوع محتواهــا.
)))  روى بشر بن عمر بعض المسائل الفقهية عن الإمام مالك، لكنها لا تدخل في حدود البحث.

)))  انتقــده صاــحب كتــاب »أقــوال الإمــام مالــك« بــأن كثيــرا ممــن ذكرهــم لا يدخــل في دائــرة الجــرح 
والتعديــل.



 

81بشر بن عمر الزهراني وسؤالاته للإمام مالك بن أنس في الرواة جمعًًا ودراسة

ســؤالات بشــر عمــر الزهــراني للإمــام مالــك، ولا اســتوعباها ولا اعتنيــا بهــا، 
فقــد يــرد بعضهــا عندهمــا وقــد لا يــرد، كمــا أنهمــا يعارضــان قــول الإمــام في 
الــراوي بأقــوال غيــره، وإنمــا أكتفــي بزاويــة محــددة قــد لا يذكرانهــا، وهــي 
معارضــة قولــه بقــول أقرانــه فقــط، لمعرفــة ــحال الــراوي عنــد علمــاء ذلــك 
العصــر، خاصــة وأنــه في طبقــة شــيوخهم، وأمــا غيرهــم فلا أذكــره إلا في ــحال 

انتقــاد أحدهــم لحكــم الإمــام مالــك.
خطة البحث:

المقدمــة: وتشــمل أهميــة البحــث، وأســباب اختيــاره، ومشــكلة البحــث، 
وــحدوده، ومنهــج البحــث، وإجراءاتــه.

الفصــل الأول: التعريــف ببشــر بــن عمــر الزهــراني، وعلاقتــه بالإمــام مالك، 
وســؤالاته لــه، وفيــه ثلاثــة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة بشر بن عمر الزهراني، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: اسمه ونسبه ونسبته، وكنيته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.
المطلب الثالث: وفاته.

المطلب الرابع: شيوخه.
المطلب الخامس: الرواة عنه.

المطلب السادس: طبقته.
المطلب السابع: منزلته من حيث الجرح والتعديل.

المطلب الثامن: من أخرج له ممن اشترط الصحة في كتابه.
المبحــث الثــاني: علاقــة بشــر بــن عمــر الزهــراني بالإمــام مالــك، ومكانتــه 

بيــن أصحابــه. 
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المبحــث الثالــث: روايــة بشــر بــن عمــر الزهــراني عــن الإمــام مالــك، 
وســؤالاته لــه.

الفصــل الثــاني: ســؤالات بشــر بــن عمــر الزهــراني للإمــام مالــك في الــرواة، 
وفيــه خمســة مباــحث:

المبحث الأول: ما ورد بصيغة السؤآل.
المبحــث الثــاني: مــا فيــه حكــم علــى الــرواة جرــحا أو تعــديلا بغيــر صيغــة 

الســؤال.
المبحث الثالث: ما يتعلق بالعدالة والمروءة.

المبحث الرابع: ما يتعلق بالاتصال والانقطاع.
ث، وطالب الحديث. المبحث الخامس: ما يتعلق بآداب المحّدّ

منهج البحث: 
اعتمــدت علــى المنهــج الاســتقرائي في جمــع ســؤالات بشــر بــن عمــر 

للإمــام مالــك، ونقولاتــه عنــه المتعلقــة بالــرواة مــن الكتــب.
والمنهــج التحليلــي النقــدي، بالنظــر في شــيوخ بشــر بــن عمــر والــرواة 
عنــه، وفحــص مــا ذكــره الحافــظ المــزي في تهذيــب الكمــال، ومــا ذُُكــر في 
برنامــج جوامــع الكلــم منهــم -لتقييــم صحــة الاعتمــاد عليــه في جمــع الشــيوخ 
والتلاميــذ-، والمقارنــة لأقــوال الإمــام مالــك مــع أقــوال المعاصريــن لــه مــن 
أئمــة الجــرح والتعديــل،  وذلــك لمعرفــة ــحال الــراوي عنــد علمــاء ذلــك 
العصــر خاصــة وأنــه في طبقــة شــيوخهم، وأمــا غيرهــم فتقتصــر المقارنــة بهــم 

في ــحال انتقــاد أحدهــم لحكــم الإمــام.
والمنهــج الموضوعــي في التعريــف ببشــر بــن عمــر، وتوضيــح معنــى كونــه 

راويــة الإمــام مالــك بــن أنــس، ومكانــة ســؤالاته لــه.
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إجراءات البحث:
وأسوق المادة العلمية على المساقات التالية:

اعتنيــتُ بترجمــة بشــر بــن عمــر الزهــراني الــراوي عــن الإمــام مالــك، •	
حيــث لــم أجــد مــن تناولهــا بتوســع.

اســتوعبتُ شــيوخه وتلاميــذه، وــحررت عددهــم بعــد الرجــوع لتهذيــب •	
الكمــال للمــزي، وبرنامــج جوامــع الكلــم، مــع تصحيــح الخطــأ -إن 
وجــد-، مرتبــا الشــيوخ والتلاميــذ بحســب منزلتهــم في الجــرح والتعديــل، 
ذاكــرا تحــت كل مرتبــة الــرواة علــى ــحروف المعجــم، كمــا أشــرت إلــى 

مــن روى عنــه ســؤالاته عــن مالــك.
رتبــتُ الــرواة الذيــن ســأل بشــر بــن عمــر الزهــراني عنهــم الإمــام مالــك •	

تحــت كل مطلــب علــى ــحروف المعجــم، مــع الإحالــة إلــى موضــع 
ترجمــة الــراوي، مقتصــرا علــى مصــدر واــحد مــن المصــادر التــي اعتنــت 
بذكــر الأقــوال فيــه -وهــو تهذيــب التهذيــب لمــن كان مــن رواتــه، أو ميــزان 

الاعتــدال لغيــره-.
ذكــرتُ ســؤال بشــر بــن عمــر أو عبارتــه بلــون غامــق، في المتــن، ثــم أذكــر •	

مــن وافــق الإمــام مالــك أو خالفــه مــن أقرانــه، ولا أذكــر غيرهــم إلا إذا كان 
متعقبــا لــكلام الإمــام. 

أحلــتُ في الحاشــية إلــى المصــادر التــي روت عبــارة بشــر مرتبــة علــى •	
وفيــات الــرواة عنــه.

علقتُ على ما يحتاج إلى تعليق.•	
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 الفصل الأول: 
التعريف ببشر بن عمر الزهراني، وعلاقته بالإمام مالك، وسؤالاته له.

وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: 
ترجمة بشر بن عمر الزهراني، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه وِنِسبته، وكنيته.
بشــر بــن عمــر بــن الحكــم بــن عقبــة الزهــراني الأزدي، ويكنــى بأبــي 

.(( محمــد)
من وافقه في الاسم، واسم الأب:

إّنّ معرفــة المتفــق والمــفترق ممــا يُُعتنــى بــه لتجنــب الاشــتباه بيــن الــرواة، 
وممــن يتفــق مــع بشــر في اســمه واســم أبيــه))):

بشر بن عمر الهمْْداني الكوفي، روى عن الأعمش، وطبقته.
وبشــر بــن عمــر الجــزري، ــحدث عــن شــعيب بــن زُُريــق الطائفــي، وعنــه 

المعــافى بــن عمــران.
ولــم أجــد فيهمــا جرــحا ولا تعــديلا)))، ممــا يــدل علــى أنــه لــم يشــتهر بهــذا 

الاســم غيــر بشــر بــن عمــر الزهــراني.
المطلب الثاني: مولده ونشأته.

لــم أقــف علــى مــن ذكــر مولــده، ويحتمــل أنــه بيــن )130ه-135هـــ(، 
ويســتفاد ذلــك مــن أمريــن:

)))  الطبقات الكبير )301/9(، والكنى والأسماء لمسلم )742/2(،  وتهذيب الكمال )138/4(.
)))  المتفق والمفترق للخطيب )523/1(.

)))  ذكــر الأول ابــن أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل )361/2(، والثــاني مغلطــاي في إكمــال تهذيــب الكمــال 
.)407/2(
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أنّ السائد في عصر التابعين ومن بعدهم البدء بطلب الحديث لمن جاوز .1	
عادة  أنّ  إلا  العلماء)))،  لمجالسة  يصلح  من  عداد  في  وصار  البلوغ،  حد 
عمر  ابن  وبشر  العاشرة)))،  سن  في  الحديث  بطلب  المبادرة  البصرة  أهل 
الفرائض سنة )ت154هـ(  لتعلم  العلم، وجلس  بطلب  بكّر  بصري ولذا 
على إسماعيل بن يعلى البصري)))، كم أخذ عن سعيد بن أبي عروبة )ت 

157هـ(، وهما بصريان من أهل بلده.
المدني )ت156هـ(، .2	 القبائي  بن سعيد  أفلح  وفاة  أقدم شيوخه  أنّ من 

أبي ذئب )157-159هـــ(، وهما مدنيان، مما يدل على أن حرلته  وابن 
للمدينة كانت قبل )156هـ(، وقد أخذ قبل ذلك عن شيوخ بلده كسعيد 
بن أبي عروبة )ت157هـ(، وشعبة بن الحجاج )ت160هـ( الذي يعد بشر 
من ثقات أصحابه)))، فلعله بكّر بطلب الحديث -كعادة البصريين- فأخذ 

عن شيوخ بلده، ثم ارتحل إلى المدينة.
وقــد نشــأ بشــر بــن عمــر الزهــراني علــى التحــري والتثبــت في الروايــة 
والأخــذ عــن الشــيوخ، كمــا يظهــر مــن طريقــة تلقيــه عــن شــيوخه، حيــث كان 
يجلــس إلــى شــيخه أبــي أميــة بــن يعلــى))) في ســنة )154هـــ( يســأله عــن علــم 
الفرائــض، فحدثــه بهــا عــن عبــد الله بــن ذكــوان أبــي الزنــاد، عــن عََمــرو بــن 

. وهيــب، عــن الصحابــي زيــد بــن ثابــت
واســتغرب بشــر إســناد شــيخه لهــذا الفــن، وحينمــا لقــي عبــد الرحمــن بــن 
أبــي الزنــاد، ســأله، وأجابــه بأنــه لا يعــرف شــيخ أبيــه هــذا، وأن أبــاه لــم يكــن 

يُُحــدث عــن زيــد  إلا بأُُصــول علــم الفرائــض فقــط))).

)))  انظر: النكت على ابن الصلاح للزركشي )363/3(.
)))  انظر: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي )ص: 187(.

)))  الضعفاء للعقيلي )209/1(.
)))  معرفة أصحاب شعبة بن الحجاج للتركي )ص: 34(.

)))  إسماعيل بن يعلى البصري متفق على ضعفه انظر: ذيل ميزان الاعتدال )ص: 144(.
)))  الضعفاء للعقيلي )209/1(.
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ويســتفاد مــن هــذا أّنّ ملكــة النقــد والفطنــة بــدأت مــع بشــر منــذ بدايــة طلبــه 
للعلــم، ولــذا اســتغرب روايــة أبــي أميــة بــن يعلــى، عــن أبــي الزنــاد.

ّـق�د النُّسُــخ التــي يرويهــا عــن شــيوخه، ويعتنــي  كمــا كان بشــر بــن عمــر يتف
بتقويمهــا، وقراءتهــا علــى الشــيوخ. ولــذا مّـث�ل بــه الخطيــب البغــدادي))) فيمــن 

مــّوّه، ويعرضــه. كان يصحــح ســماعه مــن الشــيخ، ويق
المطلب الثالث: وفاته:

ولــد ســنة )209هـــ(، وهــو مــا ذكــره أبــو قلابــة الرقاشــي تلميــذ بشــر، 
وــحددت بأنهــا في البصــرة في شــعبان))). 

وخالــف ابــن حبــان فذكــر أنــه مــات ليلــة الأــحد، في آخــر ســنة ســت، أو 
أول ســنة ســبع ومئتيــن))). 

والأول أرجح لأنه قول الأكثر، وفيهم أحد تلاميذه.
المطلب الرابع: شيوخه.  

ذكــر المــزي )14( شــيخا، وهــو ممــن يحــاول الاســتيعاب إذ كتابــه أكثــر 
مصــدر ذكــر شــيوخ الــرواة، حيــن أن برنامــج جامــع خــادم الحرميــن الشــرفين 
للســنة النبويــة بلــغ بهــم )35( شــيخا، ويــحلاظ أنــه مــع عــدم اســتيعابهم قــد 
كــرر بعــض الشــيوخ، كمــا ذكــر عبــد الرحمــن بــن القاســم بــن أبــي بكــر 
الصديــق في شــيوخ بشــر، وإّنّمــا هــو مــن شــيوخ شــيوخه، وبلغــت نســبة 
الخطــأ فيمــن ذكرهــم )6%(، في حيــن أن برنامــج جوامــع الكلــم بلــغ بهــم 

)))  الكفاية )496/1(.
)))  الطبقــات الكبيــر )301/9(، والطبقــات لخليفــة )ص 227(، وتاريــخ مولــد العلمــاء ووفياتهــم لابــن 

زبــر )469/2(.
)))  الثقات لابن حبان )141/8(، وإكمال تهذيب الكمال )407/2(.
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)41( شــيخا، وقــد بلغــت نِسِــبة الخطــأ فيمــن ذكرهــم )19%( حيــث أخطــأ 
في )8( شــيوخ))).

ومجمــوع مــا تحــرر منهــم )42( شــيخا، وبعــد النظــر في منزلتهــم مــن 
حيــث الجــرح والتعديــل، تبيــن أن عــدد الثقــات -وأكثرهــم مــن الحفــاظ- 
)22(، والصدوقــون )12(، والمســتور ومــن فيــه جهالــة )5(، والضعفــاء 

.)1( والــمتروك   ،)2(
وهــذا يفيــد أن نســبة مــن يحتــج بهــم مــن شــيوخه )81%(، ممــا يــدل علــى 

انتقــاء بشــر بــن عمــر وتحريــه في الأخــذ عــن الشــيوخ.

مرتبة ثقة وما فوقها:
أبان بن يزيد العطار البصري )ت160هـ(.

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري المدني )ت182هـ(.
حماد بن زيد بن درهم البصري )ت167هـ(.

حماد بن سلمة البصري )ت167هـ(.
زهير بن معاوية الجعفي الكوفي )ت174هـ(.

سعيد بن أبي عروبة البصري )ت157هـ(.
سلام بن سليم أبو الأحوص الكوفي )ت179هـ(.

سليمان بن بلال المدني )ت177هـ(. 

)))  وهــم: 1-أبــي داود الطيالســي، و2-أبــي نعيــم الفضــل بــن دكيــن، و3-ســعيد بــن الربيــع الحرشــي، 
و4-عبيــد الله بــن عبــد المجيــد الحنفــي، وإنمــا وقعــت روايتهــم مقرونــة ببشــر في المصــادر التــي أــحال إليهــا 
البرنامــج، و5-شــعيب بــن رزيــق الطائفــي، حيــث وقــع منســوبا في المصــدر المحــال إليــه -وهــو المســتدرك 
للحاكــم مــن طريــق الــدوري-، ونســب بشــر بــن عمــر الــراوي عــن شــعيب: بأنــه الزهــراني. لكــن الخطيــب 
فــرق بينهمــا وجعلــه الجــزري، وهــو الصــواب؛ لأن الــطبراني رواه مــن طريــق القطعــي، عــن بشــر ولــم ينســب 
شــعيبا، فــدل أنــه الشــامي وليــس الطائفــي، و6-عبــد الله بــن عــون البصــري، وذلــك لأنــه وقــع عنــد ابــن ــحزم 
نســبة بشــر الــراوي عنــه بأنــه الزهــراني، والصحيــح أنــه بشــر بــن المفضــل، وحديثــه في البخــاري، و7-عبيــد 
الله بــن عمــر العمــري، وإنمــا روى بشــر عــن أخيــه عبــد الله، ويتحمــل البرنامــج تبعــة هــذا الخطــأ، حيــث إن 
الروايــة في المصــدر عــن بشــر مهــملا، و8-عمــرو بــن مــرة المــرادي، والصحيــح أن بينهمــا شــعبة، كمــا في 

المصــدر الــذي أــحال إليــه البرنامــج.
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شعبة بن الحجاج البصري )ت160هـ(. 
عاصم بن محمد بن زيد العمري المدني. 

عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي المدني )ت173هـ(.
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون )ت166هـ(. 

عبد الله بن المبارك المروزي )ت181هـ(.
مالك بن أنس الأصبحي )ت179هـ(. 

محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي )ت195هـ(.
الليث بن سعد الفهمي المصري )ت175هـ(.

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب العامري المدني )ت159هـ(.
مهدي بن ميمون الأزدي البصري )172هـ(.

نافع بن عمر الجمحي المكي )ت169هـ(.
هارون بن موسى الأزدي الأعور البصري )ت170هـ(.

همام بن يحيى العوذي البصري )ت165هـ(.
وُُهيب بن خالد الباهلي البصري )ت169هـ(.

مرتبة الصدوق وما في معناها:
أفلح بن سعيد الأنصاري القبائي )ت156(.

ثابت بن قيس المدني أبو الغضن )ت168هـ(. 
رفاعة بن يحيى بن عبد الله الزُُّرقي المدني.

شريك بن عبد الله الّنّخعي الكوفي )ت178هـ(.
شعيب بن رُُزيق الشامي أبو شيبة. 

عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي الكوفي )ت165هـ(.
عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني )ت174هـ(.



 

89بشر بن عمر الزهراني وسؤالاته للإمام مالك بن أنس في الرواة جمعًًا ودراسة

مي المدني )ت170هـ(.  عبد الله بن جعفر المخّرّ
عبد الله بن لهيعة المصري )ت164هـ(.

عكرمة بن عمار اليمامي )160هـ(. 
محمد بن طلحة اليامي الكوفي )ت167هـ(.

هشام بن سعد المدني )ت160هـ(. 

مرتبة المستور ومن فيه جهالة:
إســماعيل بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أبــي ربيعــة المدني 

)ت169هـ(.
الحــارث بــن عمــران الجعفــي -ولــم أجــد لــه ترجمــة، ويحتمــل أنــه 

الضعيــف-. المــدني  الجعفــري 
الحســين بــن أبــي جعفــر الجفــري )ت160هـــ(، لــم أجــد فيــه جرــحا ولا 

تعــديلا.

مرتبة الضعيف:
إسماعيل بن يعلى البصري.

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي لمدني )ت165هـ(.
عبد الله بن عمر العمري )ت171هـ(. 

عثمان بن مقسم البري البصري))).

مرتبة المتروك:
محرر بن هارون المدني. 

)))  ترجمتــه في ميــزان الاعتــدال )62/2(، وترجــم لــه المــزي كذلــك في )381/33(، ولــم يذكــره ابــن 
حجــر، بــل ولا عرفــه حيــث جهلــه في تقريبــه، وبيــن الذهبــي في ســير أعلام النــبلاء )326/7( أنــه عثمــان بــن 

مقســم البري.
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المطلب الخامس: الرواة عنه.  
ذكــر المــزي )19( راو يــا)))، ومجمــوع مــا ذكــر في برنامــج جامــع خــادم 
مــع  راوٍٍ  وفيــه خطــأ في  راويــا،  النبويــة )44(  للســنة  الشــريفين  الحرميــن 
التكــرار، كمــا أنــه لــم يســتوعب التلاميــذ، وبلــغ عددهــم في برنامــج جوامــع 

الكلــم )70( راويــا، وقــد أخطــأ في )9( منهــم)))، بنســبة بلغــت )%13(.
ومجمــوع مــا تحــرر لــدي )63( تلميــذا، وبعــد النظــر في منزلتهــم مــن 
حيــث الجــرح والتعديــل، تبيــن أّنّ عــدد الثقــات )39(، والصدوقــون )16(، 

والمســتور ومــن فيــه جهالــة )5(، والضعفــاء )3(.
وهــذا يفيــد أن نســبة مــن يحتــج بهــم مــن تلاميــذ بشــر بــن عمــر بلــغ 
)87%(، ممــا يــدل علــى شــهرته، وإقبــال أهــل العلــم علــى الأخــذ عنــه، كمــا 
أّنّ مــن بينهــم )14( راويــا مــن رواة الســؤالات عــن بشــر، وهــذا دليــل علــى 

شــهرتها، وــحرص أهــل العلــم علــى تلقيهــا عــن بشــر.

مرتبة ثقة وما فوقها:
إبراهيم بن مرزوق الأموي مولاهم )ت270هـ(.
أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي )ت258هـ(.

أحمد بن سعيد الدارمي )ت253هـ( -وهو من رواة السؤالات عنه-.
)))  كرر محمد بن أبي رواد، وفاته ذكر محمد بن مرزوق، مع إن روايته عن بشر عند مسلم.

)))  وهــم: 1-إســحاق بــن عبــد الله الســلمي النيســابوري، وبالرجــوع للمصــدر تبيــن أن روايتــه عــن بشــر بــن 
أبــي الأزهــر لا ابــن عمــر، و2-ســفيان بــن ســعيد الثــوري، و3-مســعر بــن كــدام، وتبيــن أن الإحالــة في روايــة 
بشــر عنهمــا في المصــدر خاطئــة، و4-محمــد بــن أبــي عمــر العــدني، حيــث عيــن البرنامــج شــيخه المهمــل بأنــه 
ابــن عمــر، والصــواب أنــه بشــر بــن الســري، كمــا ورد منســوبا في المطالــب العاليــة )685/11(، و5-مســدد 
بــن مســرهد، وهــو خطــأ بســبب تعييــن ابــن ــحزم لبشــر المهمــل في روايــة البخــاري أنــه ابــن عمــر، والصحيــح 
أنــه ابــن المفضــل، و6-إبراهيــم بــن أبــي داود ســليمان البُُرُُّلُُســي، وأخطــأ البرنامــج في تعيينــه حيــن أهمــل 
في الروايــة الثانيــة عنــد الطحــاوي، والصــواب أنــه إبراهيــم بــن مــرزوق، كمــا وقــع منســوبا في الروايــة التــي 
قبلهــا في نفــس المصــدر، و7-إبراهيــم بــن عبــد الله، والــراوي عنــه الشــيباني، نســبه البرنامــج بأنــه الأصبهــاني 
الكرمــاني، وإنمــا هــو الســعدي، و8-بكــر بــن حمــاد التاهــرتي، وبالرجــوع للمصــدر المحــال إليــه تبيــن أن 
شــيخه بشــر بــن حجــر لا ابــن عمــر، و9-محمــد بــن يعقــوب الشــيباني، وبالرجــوع للمصــدر تبيــن أن بينــه 

وبيــن بشــر بواســطة.
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أحمد بن محمد بن يحيى القطان البصري )ت285هـ(.
إسحاق بن راهويه الحنظلي الحافظ )ت238هـ(.

إســحاق بــن منصــور الكوســج )ت251هـــ( -وهــو مــن رواة الســؤالات 
عنــه-.

بكر بن مضر المصري )ت174هـ(.
الجراح بن مخلد البصري. )ت250هـ(.

الحارث بن محمد أبي أسامة البغدادي )ت282هـ(.
رواة  مــن  -وهــو  )ت242هـــ(  الــخلال  الحلــواني  علــي  بــن  الحســن 

عنــه-. الســؤالات 
الحسن بن موسى الأشيب )ت210هـ(.

حمــاد بــن الحســن بــن عنبســة النهشــلي الــوراق )ت266هـــ( -وهــو مــن 
رواة الســؤالات عنــه-.

حميد بن مخلد الأزدي المعروف بابن زنجويه )ت251هـ(.
داود بن رشيد الهاشمي مولاهم البغدادي )ت239هـ(.

روح بن عبد المؤمن المقرئ البصري )ت223هـ(.
زكريا بن يحيى بن زكريا الباهلي.

زهير بن حرب أبو خيثمة البغدادي )ت234هـ(.
زيد بن أخزم الطائي )ت 257هـ(.

سليمان بن معبد المروزي )ت257هـ(.
عبــاس بــن عبــد العظيــم العــنبري )ت240هـــ( -وهــو مــن رواة الســؤالات 

عنه-.
عباس بن محمد الدوري )ت271هـ(.

عبد الله بن إسحاق الجوهري الملقب بدعة )ت257هـ(.
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عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي )ت255هـ(.
عبد الله بن محمد بن أبي الأسود البصري )ت223هـ(.

عبيــد الله بــن ســعيد السرخســي أبــو قدامــة )ت243هـــ( -وهــو مــن رواة 
الســؤالات عنــه-.

عبيد الله بن محمد بن يحيى الحارثي )ت249هـ(.
علي بن عبد الله المديني )ت234هـ( -وهو من رواة السؤالات عنه-.

علي بن مسلم الطوسي )ت253هـ(.
القاسم بن محمد بن عباد المهلبي.

عمــرو بــن علــي الــفلاس الصيــرفي )ت249هـ( -وهــو من رواة الســؤالات 
عنه-.

محمد بن بشار العبدي بندار )ت252هـ(.
محمد بن أبي بكر المقدمي )ت234هـ(.

محمد بن رافع القشيري النيسابوري )ت245هـ(.
أبــو موســى الزمــن )ت252هـــ( -وهــو مــن رواة  بــن المثنــى  محمــد 

عنــه-. الســؤالات 
محمد بن يحيى الذهلي )ت258هـ(.

محمد بن يزيد الواسطي يعرف بأخي كرخويه )ت248هـ(.
نصر بن علي الجهضمي )ت250هـ(.

يحيــى بــن حكيم المقــوم البصري )ت256هـــ( -وهو من رواة الســؤالات 
عنه-.

يزيد بن سنان بن يزيد البصري )ت264هـ(.   
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مرتبة الصدوق وما في معناها:
إبراهيم بن عبد الله السعدي النيسابوري )ت267هـ(. 

بشر بن آدم البصري )ت254هـ(.
الحسن بن يحيى الرُُّزي البصري )ت250هـ(. 

الحسين بن عيسى الطائي )ت247هـ(.
حميد بن مسعدة السامي )ت244هـ(.

عباس بن يزيد العبدي )ت258هـ(.
عبد القدوس بن محمد الحبحابي.

عبــد الملــك بــن محمــد الرقاشــي أبــو قلابــة )ت276هـــ( -وهــو مــن رواة 
الســؤالات عنــه-.

عمر بن شبه النميري البصري )ت262هـ(.
محمد بن إبراهيم الطرسوسي أبو أمية )ت273هـ(.

محمــد بــن عبــد الله بــن إســماعيل بــن أبــي الثلــج )ت255هـــ( -وهــو مــن 
رواة الســؤالات عنــه-.

محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي )ت266هـ(.
محمــد بــن عمــرو بــن عبــاد بــن جبلــة ابــن أبــي رواد العتكــي البصــري ) 

ت234هـ(.
كثيــرا-  لجــده  -ينســب  الباهلــي  مــرزوق  بــن  محمــد  بــن  محمــد 

248هـــ(. )ت
محمــد بــن معمــر البحــراني )ت250هـــ( -وهــو مــن رواة الســؤالات عنه-

.
محمــد بــن يحيــى بــن أبــي ــحزم القطعــي )ت253هـــ( -يحتمــل أنــه مــن 

رواة الســؤالات عنــه-.
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مرتبة المستور ومن فيه جهالة:
أحمــد بــن الوزيــر القاضــي )ت278هـــ(، أثنــى أبــو نعيــم الأصبهــاني علــى 

قضائــه.
حاتم بن بكر الصيرفي -مقبول-.

السكن بن سعيد -لم أجد له ترجمة-.
محمــد بــن النعمــان بــن عبــد الــسلام التيمــي الأصبهــاني )ت244هـــ( 

-وصفــه أبــو الشــيخ بقلــة الحديــث-.
يحيــى بــن عيــاش القطــان البغــدادي -لــم يذكــر الخطيــب البغــدادي فيــه 

جرحــا ولا تعــديلا-.

مرتبة الضعيف:
الحسن بن يحيى بن السكن الرملي )ت257هـ(.

محمد بن يزيد الرفاعي أبو هاشم )ت248هـ(.
محمد بن يونس الكديمي )ت286هـ(.

المطلب السادس: طبقته.  
 عــده ابــن ســعد في طبقــة حمــاد بــن زيــد وهــي: السادســة مــن البصرييــن، 
وأولــى منــه خليفــة حيــث جعلــه في طبقــة ابن مهــدي )ت198هـ(، والطيالســي 
)ت204هـــ(، وهــي: الحاديــة عشــر مــن البصرييــن)))؛ لأن حمــاد بــن زيــد في 

طبقــة شــيوخ بشــر.
المطلب السابع: منزلته من حيث الجرح والتعديل.

وثقــه ابــن ســعد، ووصفــه براويــة مالــك بــن أنــس، ووثقــه كذلــك العجلــي، 
وابــن حبــان، والحاكــم، وابــن خلفــون، والذهبــي، وابــن حجــر، وزاد الحاكــم 

)))  الطبقات الكبير )301/9(، وطبقات خليفة )ص: 277(.
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وصفــه بالأمانــة، ووصفــه أبــو حاتــم الــرازي بأنــه صــدوق، ووصفــه أبــو 
القاســم التيمــي بأنــه مــن خيــار النــاس))).

ولــم أجــد فيــه جرــحا ســوى مــا ذكــر الإمــام أحمد مــن أنــه رآه وكان إنســاناً 
ســيء الخلــق غََلِقِــا، فلــم يســتطع أن يأخــذ عنه))). 

وهــذا جــرح في خُُلقــه، ولعلــه بســبب الشــدة وعــدم الليــن، ولا يؤثــر في ثقــة 
بشــر بــن عمــر.

المطلب الثامن: من أخرج له ممن اشترط الصحة في كتابه. 
احتــج بــه الإمامــان البخــاري))) ومســلم))) في صحيحيهمــا، وكــذا بعــض 

مــن اشترطــوا الصحــة في كتبهــم))).

 المبحث الثاني: 
علاقة بشر بن عمر الزهراني بالإمام مالك، ومكانته بين أصحابه. 

وصــف الإمــام ابــن ســعد، وابــن قتيبــة بشــرا بأنــه راويتــه)))، كمــا ذكــره 
الخطيــب البغــدادي في الــرواة عــن مالــك)))، وهــذا يــدل علــى أنــه مــن رواة 

الموطــأ.

)))  الطبقــات الكبيــر )301/9(، وثقــات العجلــي )247/1(، والثقــات )148/8(، وســؤالات الســجزي 
للحاكــم )ص: 189(، وإكمــال تهذيــب الكمــال )407/2(، والكاشــف )269/1(، وتقريــب التهذيــب 

)ص: 170(، والجــرح والتعديــل )361/2(، وســير الســلف الصالحيــن للتيمــي )ص1092(.
)))  العلل ومعرفة الرجال )129/3(.

)))  في موضــع واــحد عــن شــعبة )77/6( رقــم:4692، كمــا علــق لــه في )9/7( عــن شــعبة تصريــح قتــادة. 
وانظــر: الهدايــة والإرشــاد للكلابــاذي )111/1(.

)))  )803/2( رقــم:51، )2238/4( رقــم: 78 عــن ســليمان بــن بلال، وفي )1071/2( رقــم:13 عــن 
شــعبة -وهــو الموضــع الــذي علقــه البخــاري-، وفي )1264/3( رقــم:6 عــن مالــك، وفي )1479/3( رقــم: 

2 عــن هشــام بــن ســعد المــدني. وانظــر: رجــال صحيــح مســلم لابــن منجويــه )72/1(.
)))  صحيــح ابــن خزيمــة )204/1(، وفي )124/4(، وابــن حبــان )55/13(، والمســتدرك )206/1(، 

وفي )189/2(، والمختــارة ممــا ليــس في الصحيحيــن )27/10(.
)))  الطبقات الكبير )301/9(، والمعارف لابن قتيبة )ص: 521(.

)))  مجرد أسماء الرواة عن مالك للرشيد العطار )ص: 27(. وهو مختصر لكتاب الخطيب.
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وأمــا القاضــي عيــاض))) فقــد ذكــر الذيــن اشــتهرت روايتهــم، أو ُـن�ص علــى 
ســماعهم للموطــأ، ولــغ بهــم )56( راويــا، ولــم يذكــر فيهــم بشــر ابــن عمــر 

الزهــراني، كمــا لــم يذكــره الحافــظ ابــن ناصــر الديــن الدمشــقي))).
وقــد عــارض الحافــظ ابــن عبــد البر، وأبــو العبــاس الــداني بعــض حديــث 
بشــر بــن عمــر الزهــراني بروايــة رواة الموطــأ، ووصفــا روايــة بشــر المعارضــة 

بأّنّهــا خــارج الموطــأ))).
ومــن المعلــوم أن حديــث الإمــام مالــك أشــهره الموطــأ، ولــه حديــث 

خــارج الموطــأ.
في حيــن اعــتبر الدارقطنــي في اخــتلاف الموطــآت بشــر بــن عمــر راويًةًــ 

للموطــأ حيــث يذكــر اختلافــه))).
وذكــر الحافــظ ابــن عبــد البر مــا يــدل علــى أن بشــرا مــن رواة الموطــأ، 
فذكــر اختلافــا علــى مالــك، وقــال: »كذلــك هــو في الموطــأ عنــد جمهــور 
رواتــه، وقيــل -لعلهــا وقــال- فيــه بشــر بــن عمــر الزهــراني، عــن مالــك، عــن 
زيــد بــن أســلم، عــن بِشِــر بــن محجــن. فقيــل لــه في ذلــك، فقــال: كان مالــك 
بــن أنــس يــروي هــذا الحديــث قديمــا عــن زيــد ابــن أســلم، فيقــول فيــه: بشــر. 
فقيــل لــه: هــو بُُســر. فقــال: عــن بُُســر أو بِشِــر. وقــال بعــد ذلــك: عــن زيــد بــن 

أســلم، عــن ابــن محجــن، ولــم يقــل: بســر ولا بشــر«.
فهــذا يبيــن أن بشــرا مــن رواة الموطــأ، كمــا يــدل علــى علمــه بحديــث 

مالــك، حيــث بّـي�ن روايتــه القديمــة والحديثــة.
وللجمــع بيــن مــا تقــدم نقــول إّـن�ه لا يمنــع تحديــث بشــر عــن الإمــام مالــك 
ث عنــه بالموطــأ، كمــا أّنّ عــدم ذكــر  بحديتــه خــارج الموطــأ، أن يكــون ّدّــح

)))  ترتيب المدارك )86/2(.
)))  وكتابه:  إتحاف السالك بذكر رواة الموطأ عن مالك. ذكر فيه )79( راويا.

)))  انظر: التمهيد )226/1(، والإيماء لأطراف الموطأ )305/5(.
)))  أحاديث الموطأ )ص: 69، 163، 186( 
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القاضــي عيــاض وابــن ناصــر الديــن لــه في رواة الموطــأ، ليــس دلــيلا علــى 
نفــي روايتــه للموطــأ، حيــث ذكرهــا الدارقطنــي والخطيــب البغــدادي وابــن 

عبــد البر.
بــل إّـن�ه لا يســتقيم وصــف بشــرٍ بٍأنــه راويةُُــ مالكٍٍــ إذا لــم يتلــق عنــه الموطــأ؛ 

لأّنّ أكثــر عطــاء مالــك كان جلوســه لإســماع الموطأ.
ولعــل عــدم اشــتهار روايتــه للموطــأ بســبب تقــدم وفاتــه على جُُّلّــ أصحاب 
مالــك الذيــن جــاوزوا المئتيــن بمــدة، فبرزت رواياتهــم واشــتهرت، حيــث 
تــوفي في بدايــة المئتيــن، فلــم تشــتهر روايتــه لذلــك، وهــو بهــذا شــبيه بالإمــام 

الشــافعي.
كمــا أّنّ ســوء الخُُلــق والغلظــة التــي وُُصــف بهــا بشــر، قــد تكــون مــن 
أســباب عــدم اشــتهار روايتــه؛ فلــم يذكــره القاضــي عيــاض، ولا ابــن ناصــر 

الديــن، وإن كان ذكــره مــن ســبقهم.

 المبحث الثالث: 
رواية بشر بن عمر الزهراني عن الإمام مالك، وسؤالاته له.

نجــد تنوعــا فيمــا رواه بشــر بــن عمــر الزهــراني عــن الإمــام مالــك، حيــث 
روى عنــه كتــاب الموطــأ، وحديــث مالــك خــارج الموطــأ، كمــا تقــدم بيانــه في 

المبحــث الســابق، وروى كذلــك عــن مالــك المســائل الفقهيــة))).
وأمــا ســؤالاته للإمــام مالــك في الرجــال جرــحا وتعــديلا، ومــا يتعلــق بعلــم 

الــرواة، فإنهـ﻿ا تــدل علــى عنايتــه بجانــب النقــد عنــد الإمــام مالــك.
وقــد تلقاهــا أهــل العلــم بالقبــول، وحرصــوا علــى روايتهــا عــن بشــر، حيث 
رواهــا عنــه أربعــة عشــر راويــا جلهــم حفــاظ مشــاهير، ولعلــه لهــذا التنــوع 

)))  انظــر: مســائل ــحرب الكرمــاني -الطهــارة والــصلاة- )ص: 4، 86، 249، 326، 463(، والأســامي 
والكنــى للحاكــم )369/5(، وشــرح التلقيــن للمــازري )ص: 1031(، والأوســط لابــن المنــذر )108/4(، 

والتمهيــد )131/1(، وفتــح البــاري )45/3(.
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مــن بشــر في تلقيــه عــن الإمــام مالــك الحديــث، والفقــه، والجــرح والتعديــل 
اســتحق الوصــف الــذي وصفــه بــه ابــن ســعد وابــن قتيبــة، وأّـن�ه راويــة الإمــام 

مالــك.

 الفصل الثاني: 
سؤالات بشر بن عمر الزهراني للإمام مالك في الرواة. وفيه خمسة 

مباحث:

 المبحث الأول: 
ما جاء بصيغة السؤآل.

1( إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي )ت184هـ())).
ــى، فقلــت: مــن أجــل  ــي يحي ــن أب ــم ب ــن أنــس، عــن إبراهي ــك ب نهــاني مال
القــدر تنهــاني؟ فقــال: »ليــس هــو في دينــه بــذاك«))). وفي روايــة: »ليــس هــو في 

ــذاك«))). ــه ب حديث
وســأل الإمــام مالــك عنــه أيضــا الحافــظ يحيــى بــن ســعيد القطــان: أكان 

ثقــة في الحديــث. قــال: »لا، ولا ثقــة في دينهـــ«))). 
وروايتــه هــذه تقــوي روايــة أصحــاب بشــر بــن عمــر الأولــى في طعــن الإمام 

)))  انظر: تهذيب التهذيب )149/1(. 
)))  ابــن عــدي في الكامــل في ضعفــاء الرجــال )217/1( مــن طريــق علــي بــن المدينــي، والبخــاري في 
التاريــخ الكبيــر )323/1(، وابــن أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل )126/2( مــن طريــق أبــي موســى محمــد 
بــن المثنــى الزمــن، كلاهمــا )ابــن المدينــي، وابــن المثنــى( عــن بشــر ابــن عمــر بــه، وذكــره ــحرب الكرمــاني في 

مســائله )1271/3( تعليقــا.
)))  الضعفــاء للعقيلــي )217/1( مــن طريــق أبــي قدامــة عبيــد الله بــن ســعيد السرخســي بــه. وقــد خالــف 

فيهــا أصحــاب بشــر بــن عمــر يــحث قصــر الطعــن علــى الضبــط دون العدالــة.
)))  الجــرح والتعديــل )126/2(، والضعفــاء للعقيلــي )218/1(. وهــي متابعــة لروايــة ابــن المدينــي، 
وابــن المثنــى عــن بشــر بــن عمــر، لأن الإمــام مالــك قصــد الطعــن عليــه في عدالتــه كذلــك، خلافــا لروايــة أبــي 

قدامــة، عــن بشــر بــن عمــر بــه.
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مالــك علــى ابــن أبــي يحيــى في عدالتــه وضبطــه معــا، خلافــا لرواية السرخســي 
عــن بشــر الــذي قصــر طعــن الإمــام علــى ابــن أبــي يحيــى في ضبطــه فقــط.

وقــد وافــق مالــكا ســفيان بــن عيينــة حيــث نهــى طلابــه عــن الجلــوس إلــى 
محمــد بــن أبــي يحيــى))). وهــذا يعنــي أنــه لا يقبــل الأخــذ عنــه مطلقــا.

2( حــرام بــن عثمــان الأنصــاري الســلمي المــدني، أبــو عبــد الله 
.((( )ت145هـــ( 

سألت مالكا، عن حرام بن عثمان؟ فقال: »ليس بثقة«))). 
ولــم أجــد مــن خالــف الإمــام مالــك في الطعــن علــى ــحرام بــن عثمــان، 

ولــذا ذكــر الإمــام أحمــد أّنّ النــاس قــد تركــوا حديثــه))).

3( شرحبيل بن سعد الخطمي المدني أبو سعد))).
سألت مالك بن أنس، عن شرحبيل بن سعد؟ فقال: »ليس بثقة«))).

وذهــب الإمــام محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ذئــب إلــى اتهــام شــرحبيل 
بــن ســعد، كمــا امتنــع محمــد بــن إســحاق مــن الروايــة عنــه))).

)))  الضعفاء للعقيلي )218/1(. 
)))  انظــر ترجمتــه في تهذيــب التهذيــب )665/1(. وذكــر الحافــظ عبــد الغنــي المقدســي أّنّ الإمــام مســلم 
بــن الحجــاج روى عــن ــحرام في صحيحــه، وتعقبــه علــى ذلــك الحافــظ مغلطــاي، كمــا تعقــب كذلــك المــزّيّ 
حيــث لــم ينبــه علــى وهــم المقدســي، وذلــك لأّنّ ــحرام بــن عثمــان لــم يخــرج لــه أــحد مــن أصحــاب الســنن 

الأربعــة، فــضلا أن يخــرج لــه صاحــب الصحيــح.
انظر: الكمال في أسماء الرجال )132/4(، وإكمال تهذيب الكمال )22/4(.

)))  الــفلاس في علــل الحديــث )ص: 313(، ومســلم في المقدمــة )26/1( عــن أحمــد بــن ســعيد الدارمــي، 
والبرذعــي في ســؤالاته )ص: 181( عــن محمــد بــن أبــي الثلــج، والعقيلــي في الضعفــاء )192/2( مــن طريــق 
أبــي موســى محمــد بــن المثنــى، وابــن أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل )282/3( عــن حمــاد بــن الحســن 
الــوراق، كلهــم )الــفلاس، والدارمــي، وابــن أبــي الثلــج، وابــن المثنــي، وحمــاد الــوراق( عــن بشــر بــن عمــر 

بــه.
)))  سؤالات أبي داود )ص: 362(. 

)))  انظر: تهذيب التهذيب )148/3(. 
)))  الكامــل في ضعفــاء الرجــال )179/6( مــن طريــق أبــي قلابــة عبــد الملــك بــن محمــد الرقاشــي، عــن 

بشــر بــن عمــر بــه.
)))  انظر: الضعفاء للعقيلي )66-65/3(. 
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فهــذا رأي المدنييــن مــن أقــران الإمــام مالــك متفقــون معــه علــى ضعفــه، 
وإن اختلفــوا في منزلتــه مــن الضعــف.

وقــد دافــع عنــه ســفيان بــن عيينــة، وبيــن ســبب اتهــام بعــض المدنييــن لــه، 
وأّـن�ه كان أعلمهــم بالمغــازي، فاحتــاج فاتهمــوه، لأنهــم كانــوا يخافونــه أن 

يتكلــم فيهــم))).
كمــا تعقــب الإمــام يحيــى بــن ســعيد القطــان محمــد بــن إســحاق في كلامــه 

في شــرحبيل ولــم يقبلــه منــه))).
وروى الإمــام مالــك أثــرا ســاقه: عــن رجــل -لــم يســمه-، عــن زيــد بــن 

 .(((
 ثابــت الأنصــاري

والرجــل المبهــم فيــه هــو شــرحبيل بــن ســعد، كمــا بينــه الحافــظ إســماعيل 
بــن إســحاق القاضــي)))، ولعــل عــدم تســميته لــه لأنــه لــم يرضــه.

وهــذا يــدل علــى أّنّ مــراد الإمــام مالــك بأنــه ليــس بثقــة أي: أنــه لا يحتــج 
بــه، ولــم يــرد الطعــن علــى عدالتــه لأنــه أخــرج لــه.

4( شعبة بن دينار المدني مولى ابن عباس )ت قبل: 120هـ( ))).
ســألت مالــك بــن أنــس، عــن شــعبة مولــى ابــن عبــاس؟ فقــال: »ليــس بثقــة، 

)))  المرجع السابق، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )227/2(. 
)))  الكامل في ضعفاء الرجال )177/6(. 

)))  الموطأ )1425/4(. باب حرم المدينة. 
)))  الاستذكار )224/8(. 

)))  تهذيب التهذيب )170/3(. 
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فلا تأخــذن عنــه شــيئا«))). وفي روايــة: قلــت لمالــك: »شــعبة الــذي روى عنــه 
ابــن أبــي ذئــب«))).

ويســتفاد مــن الروايــة الثانيــة التــي عرفــت شــعبة بأنــه شــيخ ابــن أبــي ذئــب 
عنــه أّنّ مالــكا انتقــد بلديــه في روايتــه عنــه، وهــذا يفســر مقارنــة الإمــام أحمــد 
بيــن مالــك وابــن أبــي ذئــب، حيــث بّـي�ن أن مالــكا أشــد عنايــة بانتقــاء الشــيوخ 

مــن قرينــه محمــد بــن أبــي ذئــب))).
وقــد فســر الحافــظ ابــن القطــان الفاســي قــول الإمــام مالــك الســابق في 

جوابــه بأنــه إّنّمــا شّحّــ علــى شــعبة بلفــظ ثقــة.
ويقصد بذلك أنه دون مرتبة الثقة، ولا يخرج عن مطلق التوثيق. 

ويؤيــد مــا ذكــره ابــن القطــان الفاســي أّنّ تلميــذ مالــك يحيــى بــن ســعيد 
اء«))).  القطــان ســأله عنــه، فقــال: »لــم يكــن مــن القّرّــ

أي أنه ليس مثل أهل العلم في الحفظ والاتقان.
وقــد تعقــب الحافــظ ابنُُــ حجرٍٍــ ابــن القطــان الفاســي فيمــا حمــل عليــه 
كلام الإمــام مالكٍٍــ، وبّـي�ن أّنّ الشــائع حمــل العبــارة علــى التضعيــف. ويؤيــد 
مــا ذهــب إليــه الحافــظ بــن حجرٍٍــ زيــادةُُ علــي بــن المدينــي التــي رواهــا عــن 

بشــر بــن عمــر في نهــي الإمــام مالــك عــن الأخــذ عــن شــعبة ابــن دينــار.

)))  الكامــل في ضعفــاء الرجــال )137/6( مــن طريــق علــي بــن المدينــي، والــفلاس في علــل الحديــث 
)ص: 315(، ومســلم في المقدمــة )26/1( عــن أحمــد بــن ســعيد الدارمــي، والبخــاري في التاريــخ الكبيــر 
)243/4( عــن إســحاق بــن منصــور الكوســج ، وأبــو أحمــد الحاكــم في الأســامي )321/5( مــن طريــق 
محمــد بــن معمــر البحــراني، كلهــم )ابــن المدينــي، والــفلاس، والدارمــي، والكوســج، والبحــراني( عــن بشــر 

بــن عمــر بــه. واللفــظ لابــن المدينــي، ولــم يذكــر البقيــة عــن بشــر زيــادة: )لا تأخــذن عنــه شــيئا(.
)))  الجــرح والتعديــل )367/3( عــن حمــاد بــن الحســن الــوراق، والعقيلــي في الضعفــاء )192/2( مــن 

طريــق محمــد بــن المثنــى، كلاهمــا )مــحاد وابــن المثنــى( عــن بشــر بــن عمــر بــه.
)))  سؤالات أبي داود )ص: 299(. 

)))  التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )201/2(. 



 

السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 102

5( صالح بن نبهان مولى التوأمة )ت128هـ())).   
ســألت مالــك بــن أنــس، عــن صالــح مولــى التوأمــة؟ فقــال: »ليــس بثقــة، 

فلا تأخــذن عنــه شــيئا«))).  
ووافق مالكا شعبة بن الحجاج فنهى عن التحديث عن صالح))).

وتعقــب الإمــام أحمــد الإمــام مالكٍٍــ في طعنــه علــى صالــح، وحمــل كلامــه 
علــى ــحال مقيــدة، هــي ــحال صالــح بعــد الاخــتلاط، وأبــان الإمــام أحمــد أّنّ 
حكــم مالــك ينــزل علــى تلــك الحــال بقرينــة إدراكــه لــه في ــحال الاخــتلاط، 

وأنــه لا بــأس بروايــة صالــح إذا جــاءت عمــن روى عنــه قبــل اختلاطــه))).

6( عبــد الرحمــن بــن معاويــة الأنصــاري الزُُّرقــي المــدني، أبــو 
)ت130هـــ())).  الحوي﻿ـرث 

سألت مالكا عن أبي الحويرث؟ فقال: »ليس بثقة«))).
وبّـي�ن الإمــام أبــو داود ســبب تضعيــف الإمــام مالــك لأبــي الحويــرث، 
وأّـن�ه إّنّمــا طعــن في مروءتــه لأجــل أّـن�ه خضــب رجليــه بالحِِّـن�اء، وذلــك مــن 

عــادات النســاء دون الرجــال))).

)))  انظر: تهذيب التهذيب )225/3(. 
)))  ابــن عــدي في الكامــل في ضعفــاء الرجــال )203/6( مــن طريــق علــي بــن المدينــي، والــفلاس في علــل 
الحديــث )ص: 314(، ومســلم في المقدمــة )26/1( عــن أحمــد بــن ســعيد الدارمــي، وابــن أبــي حاتــم في 
الجــرح والتعديــل )417/4( عــن حمــاد بــن الحســن الــوراق، كلهــم )ابــن المدينــي، والــفلاس، والدارمــي، 

وحمــاد( عــن بشــر بــن عمــر بــه. واللفــظ لابــن المدينــي، ولــم يذكــر البقيــة النهــي عــن الأخــذ عنــه.
)))  المختلف فيهم لابن شاهين )ص: 40(. 

)))  العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )311/2(، وسؤالات أبي داود )ص: 74(.
)))  الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم )156/4(، وتهذيب التهذيب )132/4(. 

)))  عبــد الله في العلــل ومعرفــة الرجــال )361/1( عــن عبــاس بــن عبــد العظيــم العــنبري، ومســلم في المقدمة 
)26/1( عــن أحمــد بــن ســعيد الدرامــي، وابــن أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل )285/5( عــن حمــاد بــن 
م،  الحســن الــوراق، وأبــو أحمــد الحاكــم في الأســامي والكنــى )131/3( مــن طريــق يحيــى بــن حكيــم المقّوّــ

كلهــم )العــنبري، والدرامــي، ومــحاد الــوراق، وابــن حكيــم( عــن بشــر بــن عمــر بــه.
)))  تهذيب التهذيب )132/4(. 
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وّدّر أبــو داود هــذا الطعــن مــن الإمــام مالــك بأّـن�ه ربمــا وقــع منــه هــذا 
العمــل لمعنــى ســائغ يجيــز لــه خضــب رجليــه.

كمــا أنكــر الإمــام أحمــد -لمــا ذكــر لــه ابنــه عبــد الله روايــة بشــر هــذه عــن 
مالــك- علــى الإمــام مالــك تضعيفــه، واحتــج بــأن الإمــام شــعبة ابــن الحجــاج 

ث عــن أبــي الحويــرث))). قــد ّدّــح
لكــن الحافــظ ابــن عــدي خالــف في ذلــك، فإنــه لمــا حكــى الــخلاف في 
أبــي الحويــرث ذهــب إلــى ترجيــح قــول مالكٍٍــ فيــه؛ لأنــه مــن أهــل بلــده وهــو 

أعلــم بــه ممــن خالفــه كشــعبة بــن الحجــاج.
ومــا ذهــب إليــه ابــن عــدي أقــوى وأرجــح لمــا عــرف مــن علــم مالــك بأهل 

بلــده وتقديــم قولــه فيهــم علــى قــول غيره.

7( محمد بن عبد الرحمن أبو جابر البياضي المدني))).
ــذي  ــي ال ــن البياض ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــس، ع ــن أن ــك ب ــألت مال س

ــة«))). ــس بثق ــال: »لي ــيب؟ فق ــن المس ــعيد ب ــن س ــروي ع ي
وقــد ذكــر عبــد الله بــن أحمــد، عــن أبيــه الإمــام أحمــد جوابــا مغايــرا رواه 

عــن بشــر بــن عمــر، فذكــر عــن مالــك، أّـن�ه اتهــم البياضــي بالكــذب))).
ثــم أنكــر الإمــام أحمــد علــى الإمــام مالــك اتهــام البياضــي ولــم يقبلــه منــه، 
واحتــج لذلــك بــأن الإماميــن ســفيان الثــوري وشــعبة بــن الحجــاج قــد رويــا 

عنــه، ولــو كان متهمــا لــم يرويــا عنــه.

)))  العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )311/2(.
)))  ميزان الاعتدال )177/4(. 

)))  العقيلــي )323/5( مــن طريــق أبــي قدامــة عبيــد الله السرخســي، ومحمــد بــن المثنــى الزمــن، ومســلم 
في المقدمــة )26/1( عــن أحمــد بــن ســعيد الدرامــي، وابــن أبــي حاتــم في الجــرح والتعديــل )324/7( 
عــن حمــاد بــن الحســن الــوراق، وأبــو أحمــد الحاكــم في الأســامي والكنــى )131/3( مــن طريــق يحيــى بــن 
م، كلهــم )أبــو قدامــة، وابــن المثنــى، والدارمــي، وحمــاد الــوراق، وابــن حكيــم( عــن بشــر بــن  حكيــم المقّوّــ

عمــر بــه.
)))  العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )500/2(.
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إلا أن مــا نقلــه الإمــام أحمــد عــن بشــر ذكــره بصيغــة التمريــض ولــم 
يجــزم بــه، كمــا لــم يذكــر الواســطة بينــه وبيــن بشــر)))، وعليــه فالمحفــوظ 
روايــة أصحــاب بشــر بــن عمــر -وهــم: عبــاس العــنبري، والدرامــي، وحمــاد 
الــوراق، ويحيــى بــن حكيــم- المتقدمــة، وأن الإمــام مالــك لــم يتهــم البياضــي 

بالكــذب، وإّنّمــا حكــم بأّـن�ه غيــر ثقــة.
ويؤيــد ذلــك أّنّ تلميــذه يحيــى بــن ســعيد القطــان ســأله عنــه كذلــك؟ فقال: 

»لــم يكن برضــي«))).
وهذا يدل على أنه لم يرتضه، وليس فيه اتهام بالكذب. 

8( رجل لم يُُسم.
ــه في  ــل رأيت ــال: »ه ــمه-؟ فق ــيتُُ اس ــر -نس ــل آخ ــن رج ــكا ع ــألت مال س

ــة لرأيتهـــ«))).  ــو كان ثق ــال: »ل ــت: لا، ق ــي«؟ قل كتب
ــي  ــو كنــت أرضــاه رأيــت في كتب ــه شــيئا، ل ــي عن ــرى في كتب ــة: »أت وفي رواي

عنهـ«))).
وجــواب الإمــام مالــك هــذا اشــتهر جــدا، وصــار حجــة لمــن أراد أن يبيــن 
ــحال الــراوي عنــد مالــك إذا كان مــن شــيوخ بلــده، وهــو يــدل علــى أن الإمــام 
مالــك لــم يكــن يــروي إلا عــن الثقــات، ســواًءً كانــوا في طبقــة شــيوخه أو مــن 

فوقهــم))).

)))  تقدم في المطلب السابع من المبحث الأول: أنه لم يسمع منه. 
)))  التاريخ الكبير للبخاري )163/1(، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )287/2(. 

)))  الكامــل في ضعفــاء الرجــال )246/1( مــن طريــق ابــن المدينــي، والعقيلــي في الضعفــاء )108/1( مــن 
طريــق محمــد بــن المثنــى، ومســلم في المقدمــة )26/1( عــن أحمــد الدارمــي، وابــن أبــي حاتــم في تقدمــة 
الجــرح والتعديــل )24/1( عــن حمــاد بــن الحســن الــوراق، وابــن عبــد البر في التمهيــد )68/1( مــن طريــق 
أبــي قلابــة عبــد الملــك الرقاشــي، كلهــم )ابــن المدينــي، وابــن المثنــى، والدارمــي، وحمــاد الــوراق، وأبــو 

قبــلاة( عــن بشــر بــن عمــر بــه.
)))  الفسوي في المعرفة والتاريخ )33/3( عن علي بن المديني، عن بشر. 

)))  انظــر:  الــرواة الذيــن جرحهــم الإمــام مالــك وروى عنهــم في الموطــأ )ص: 12(. تحقيــق القــول في انتقــاء 
الإمــام مالك للــرواة.
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 المبحث الثاني: 
ما فيه حكم على الرواة جرحا أو تعديلا بغير صيغة السؤال.

ــن عمــر الزهــراني )ت209هـــ( -وهــو راوي الســؤالات  1( بشــر ب
عــن مالــك-.

ًـا للرجــل قــدم البلــد  ا يقــول -وكأنــه عــرّّض بــي-: »عجب� وســمعت مالــًكً
ًـا، ولا يســأل حتــى يُُختــار لهـــ«. قــال بشــر:  فلا يحســن أن يختــار لنفســه معلم�

ّـي اختلفــتُُ إلــى ابــن أبــي يحيــى))). وذاك أنــه بلغــه أن�
أشــار بشــر إلــى انتقــاد مالــكا لــه حيــث لــم يــرض تصرفــه، وذلــك حيــن 
ض  بلغــه ذهابــه إلــى محمــد بــن أبــي يحيــى الأســلمي للأخــذ عنــه، لكنــه عّرّــ

ولــم يصــرح.
وفيــه أســلوب الإمــام مالــك هــذا تأديــب وتعليــم للتلميــذ بــآداب الغريــب 
عــن البلــد، وأّنّ منهــا أن يرشــح لــه علمــاء البلــد مــن يأخــذ عنــه مــن شــيوخها، 

لأنهــم أعلــم بأهــل بلدهــم))). 
ولعــل هــذا وقــع مــن بشــر بــن عمــر قبــل أن يســأل شــيخه مالــكا عــن ــحال 

ابــن أبــي يحيــى الأســلمي، ومــّبّرا كان هــو ســبب ذلــك الســؤال.
ومــا ذكــره بشــر هنــا مــن تعريــض الإمــام مالــك بــه يــدل علــى ثقتــه وأمانتــه 

حيــث نقــل تعريــض شــيخه بــه.

)))  مســائل ــحرب الكرمــاني )1217/3( ويظهــر أّنّ فيــه ســقط في بدابــة كتــاب التاريــخ، ولعــل حربــا رواه 
عــن بشــر بواســطة محمــد بــن يحيــى القطعــي، فــإن حربــا روى بواســطته عنــه في مواضــع مــن كتابــه. انظــر: 

)402/1(، وكتــاب الطهــارة )ص: 59، 86، 326(.
)))  قــال ابــن أبــي عاصــم لشــيخه الحافــظ أبــي مســعود بــن الفــرات: »مثلــك إذا كان ببلــد لــم يجــب أن نكتــب 

عــن أــحد حتى نســأله عنهـــ«. انظر: الجــرح والتعديــل )237/9(.
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الهاشــمي  طالــب  أبــي  بــن  عقيــل  بــن  محمــد  بــن  الله  عبــد   )2
.(( 145هـــ() )ت

ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــروي ع ــك لا ي ــر: »كان مال ــن عم ــر ب ــال بش ق
عقيــل« ))).

وذكــر ابــن المدينــي أن مالــكا لــم يدخلــه في كتبــه)))، وهــذا يتفــق مــع مــا بينــه 
برٌٌشــ مــن أنــه لا يــروي عنــه.

وقــد وافــق مالــكا مــن أقرانــه ســفيان بــن عيينــة حيــث ذكــر عبــد الله بــن 
مــن  يعتمــد علــى حديثهــم  فيمــن لا  أبــي طالــب  بــن  بــن عقيــل  محمــد 

القرشــيين))).

3( نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني. )ت117هـ())).  
ســمعت مالــك بــن أنــس يقــول: »كنــت إذا ســمعت حديــث نافــع، عــن ابــن 

عمــر، لا أبالــي ألا أســمع غيرهـ«))). 
وفي روايــة: »كنــت إذا ســمعت مــن نافــع حديثــا، لا أبالــي ألا أســمعه مــن 

أحد«))).
فالروايــة الثانيــة عــن بشــر بــن عمــر أطلقــت ولــم تقيــد حديــث نافــع 
بشــيخ معيــن، إلا أّنّ هــذا الإطلاق يحمــل علــى التقييــد في الروايــة الأولــى 
عنــه، وذلــك لمــا عُُــرف مــن اختصــاص نافــع بمــولاه عبــد الله بــن عمــر بــن 

. الخطــاب 

)))  انظر: تهذيب التهذيب )647/3(. 
)))  العقيلي في الضعفاء )323/3( من طريق علي بن عبد الله المديني، عن بشر بن عمر به. 

)))  الكامل في ضعفاء الرجال )325/6(. 
)))  الضعفاء للعقيلي )323/3(. 

)))  انظر: تهذيب التهذيب )521/6(. 
)))  البخاري في التاريخ الكبير )85/8( عن عبد الله بن محمد المسندي، عن بشر بن عمر به. 

)))  الجوهــري في مســند الموطــأ )ص 509(، والدولابــي في الكنــى والأســماء )840/2( كلاهمــا مــن 
طريــق أبــي قدامــة عبيــد الله بــن ســعيد السرخســي، عــن بشــر بــن عمــر بــه.
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ويعــتبر توثيقــا مقيــدا مــن الإمــام مالــك لشــيخه نافــع مولــى ابــن عمــر، وفيــه 
إشــارة كذلــك إلــى تقديــم الإمــام مالــك لشــيخه نافــع علــى ســالم ابــن عبــد الله 

 . وذلــك لضبطــه وإتقانــه لحديــث ابــن عمــر ، في الروايــة عــن ابــن عمــر

 المبحث الثالث: 
ما يتعلق بالعدالة والمروءة.

ــك  ــال: »الضح ــك، فق ــه في ذل ــل ل ــك. فقي ــك لا يضح ــر: كان مال ــال بش ق
ــمٌٌ)))«))).  ــي  تبسُُّ ــك النّّب ــي أنّّ ضح ــد بلغن ــفه)))، وق ــى السّّ ــو إل يدع

وقــد ورد عــن الإمــام مالــك مــا يبّـي�ن ســبب تجّنّبــه مــا يــؤدي إلــى السََّــفه، 
حيــث حكــم علــى أربعــة أصنــاف مــن الــرواة بأنــه لا يؤخــذ عنهــم الحديــث، 
وذكــر منهــم الســفيه المعلــن بالســفه، ولــو كان راويــة للحديــث، وهــذا منــه 

إشــارة إلــى تــرك حديثــه))). 

)))  أصله الخفة والسخافة، وهو خفة الحلم، أو نقيضه. 
     انظــر: معجــم مقاييــس اللغــة )79/3( بــاب الســين والفــاء، وتــاج العــروس )44/19(. بــاب الهــاء فصــل 

السين.
)))  أخــرج هــذا الــبلاغ: الترمــذي )39/6( برقــم: )3642( مــن طريــق الليــث بــن ســعد، عــن يزيــد بــن أبــي 
حبيــب المصــري، وعبــد الله ابــن المبــارك في الزهــد والرقائــق )ص 47(، وأحمــد في المســند )245/29( 
عــن الحســن بــن موســى الأشــيب، والترمــذي أيضــا )38/6( برقــم )3641( عــن قتيبــة بــن ســعيد الثقفــي، 
وأبــو الشــيخ في أخلاق الّنّبــي  )132/1( مــن طريــق عبــد الله بــن يزيــد المقــرئ، كلهــم )ابــن المبــارك، 
والحســن الأشــيب، وقتيبــة، وابــن المقــرئ( عــن عبــد الله بــن لهيعــة الحضرمــي، وأخرجــه عبــد الرحمــن بــن 
عبــد الحكــم في فتــوح مصــر )ص: 339( عــن طلــق بــن الســمح المصــري، عــن نافــع بــن يزيــد المصــري، 
كلاهمــا )ابــن لهيعــة، ونافــع ابــن يزيــد( عــن عُُبيــد الله بــن المغيــرة المصــري، وأحمــد أيضــا )246/29( مــن 
طريــق حيــوة بــن شــريح المصــري، عــن عقبــة بــن مســلم المصــري، كلهــم )يزيــد بــن أبــي حبيــب، وعبيــد الله 
بــن المغيــرة، وعقبــة بــن مســلم( عــن عبــد الله بــن الحــارث بــن جــزء الزبيــدي  بلفــظ: »مــا كان ضحــك رســول 
ــّسّما«. وهــذا لفــظ يزيــد بــن أبــي حبيــب المصــري وــحده، والبقيــة بلفــظ: »مــا رأيــت أــحدا أكثــر  الله ، إلا تب

.» تبسُُّــما مــن رســول الله
وحكــم الترمــذي بصحــة الحديــث مــع غرابتــه، وهــو كمــا قــال ، وقــد اعتمــد الإمــام مالــك فيــه علــى لفــظ 

روايــة يزيــد بــن أبــي حبيــب، فلعلهــا بلغتــه عــن الليــث بــن ســعد عنــه.

)))  ترتيب المدارك )52/2(. 
)))  المعرفة والتاريخ للفسوي )634/1(. 
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فتبيــن أن امتنــاع الإمــام مالــك الــذي ــحكاه بشــر -عمــا قــد يســبب الســفه- 
لأن حديــث الســفيه مــردود عنــده.

المبحث الرابع: ما يتعلق بالاتصال والانقطاع.

1( ثور بن زيد الدِِّيلي المدني )ت135هـ())).
قلــت لمالــك بــن أنــس: لقــي ثــور بــن زيــد، ابــن عبــاس؟ فقــال: »لا، لــم 

يلقهـ«))).
وبيــن محمــد بــن يحيــى الحــذاء أن ثــور بــن زيــد لا يمكنــه الســماع مــن 
ابــن عبــاس  أصًلاً، وذلــك لتقــدم وفــاة  حيــث تــوفي ســنة )68هـــ(، وإّنّما 

روايــة ثــور عــن عكرمــة عنــه))).
والظاهــر أن الإمــام مالــك هــو الــذي تصــرف في الروايــة بتعمــد إســقاط 
عكرمــة بيــن ثــور بــن زيــد وعبــد الله بــن عبــاس ؛ لأنــه لــم يكــن يرتضيــه))).

 ، وقــد تنبــه بشــر بــن عمــر لهــذا لانقطــاع الجلــي بيــن ثــور وابــن عبــاس
ولــذا ســأل شــيخه عنــه.

2( مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد الله المدني )ت179هـ())).
ــال: »لا  ــج؟ فق ــن الأش ــد الله ب ــن عب ــر ب ــن بكي ــمعت م ــك: س ــت لمال قل

ـــ«))). أعلم
وذكــر ابــن المدينــي أن الإمــام مالــك أدرك بكيــر بــن الأشــج ولــم يســمع 

)))  تهذيب التهذيب )512/1(. 
)))  ابن أبي حاتم في المراسيل )ص22( عن حماد بن الحسن الوراق، عن بشر بن عمر به. 

وانظر: تحفة التحصيل )ص55(.
)))  التعريف بمن ذكر في الموطأ لابن الحذاء )63/2(. 

)))  المرجع السابق، والإيماء إلى أطراف الموطأ )558/2(. 
)))  تهذيب التهذيب )140/6(. 

)))  ابــن أبــي حاتــم في تقدمــة الجــرح والتعديــل )24/1( عــن حمــاد بــن الحســن الــوراق، عــن بشــر بــن 
عمــر بــه.
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منــه)))، وفي ذلــك إشــارة منــه إلــى تضعيفــه لــه؛ لأّنّ المــدني الــذي يدركــه الإمام 
مالــك ثــم لا يســمع منــه، فيــه ضعــف))).

وقــد بيــن بشــر أّنّ مالــكا لــم يتعمــد تــرك الســماع، وإّنّمــا لــم يســمع مــن 
ــّكّر))). بكيــر بســبب خروجــه مــن المدينــة إلــى مصــر في وقــت مب

 المبحث الخامس: 
ما يتعلق بآداب المُُحدِِّث، وطالب الحديث.

ــر  ــم تُُحْْتََض ــس العل ــول: »إنّّ مجال ــس يق ــن أن ــك ب ــمعت مال 1( س
بالخشــوع، والســكينة والوقــار«))).

ث في مجلــس  ومثــل الســيوطي بقــول الإمــام مالــك هــذا في آداب المحّدّــ
التحديــث))).

كما أن قول مالك هذا لتلميذه فيه تأديب من الشيخ وتعليم له.

ا يقــول: »مــن بركــة الحديــث إفــادةُُ بعضهــم  2( ســمعت مالــًكً
ــا«))). بعًضً

ومثــل ابــن الــصلاح بقــول مالــك هــذا في آداب طالــب الحديــث)))، لأنــه 
يحســن بــه إفــادة الحديــث لمــن لــم يســمعه، وإفــادة أقرانــه بالدلالــة علــى 

)))  إكمال تهذيب الكمال )30/3(. 
)))  الكامل في ضعفاء الرجال )91/1(. حكاه عن ابن المديني.

)))  معرفة الثقات )254/1(. 
)))  البيهقــي في المدخــل إلــى الســنن )819/2( مــن طريــق أحمــد بــن ســعيد الدارمــي، عــن بشــر بــن عمــر 

بــه.
)))  تدريب الراوي )694/2(. 

)))  البيهقي في المدخل )770/2( من طريق أحمد بن سعيد الدارمي، عن بشر به.
)))  مقدمة ابن الصلاح )ص 248(. 
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الشــيوخ، والتنبيــه علــى مــا يقــع في رواياتهــم، وكل ذلــك مــن بــاب النصيحــة، 
وهــو يــدل علــى مزيــد ضبــط وتحــري مــن التلميــذ))).

)))  انظر: الجامع لأخلاق الراوي )149/1( وجوب المناصحة، وذكر إفادة الطلبة بعضهم بعضا. 



 

111بشر بن عمر الزهراني وسؤالاته للإمام مالك بن أنس في الرواة جمعًًا ودراسة

الخلاصة

أهم نتائج البحث:
بشــر بــن عمــر الزهــراني مــن الثقــات المحتــج بهــم في الصحيحيــن، ولــم •	

أجــد فيــه طعنــا ســوى مــا وجهــه إليــه الإمــام أحمــد مــن عُســر في خُلقــه، 
وهــو غيــر مؤثــر في جانــب عدالتــه أو ضبطــه.

بلــغ عــدد شــيوخ بشــر بــن عمــر )42( شــيخا، ونســبة مــن يحتــج بــه منهــم •	
)81%(،  ممــا يــدل انتقائــه لشــيوخ.

بلــغ عــدد الــرواة عنــه )63( راويــا، ونســبة مــن يحتــج بــه منهــم )%87(، •	
ممــا يــدل علــى اشــتهاره والحــرص علــى الأخــذ عنــه.

وصــف بشــر بــن عمــر بأنــه راويــة الإمــام مالــك، وذلــك لتنــوع أخــذه •	
عنــه، حيــث روى عنــه الموطــأ، وحديثــه خــارج الموطــأ، كمــا ميــّز حديــث 
مالــك القديــم مــن الجديــد، وروى بعــض المســائل الفقهيــة، وســؤالاته لــه 
ونقولاتــه عنــه فيمــا يتعلــق بعلــم الــرواة، التــي تــدل علــى عنايتــه بجانــب 

النقــد للــرواة عــن الإمــام مالــك. 
ــحرص العلمــاء علــى تلقــي ســؤالات بشــر للإمــام مالــك، حيــث رواهــا •	

عنــه أربعــة عشــر راويــا جلهــم مــن الحفــاظ المشــاهير، وهــذا يــدل علــى 
اشــتهارها عنــد أهــل العلــم وتلقيهــا بالقبــول.

بلــغ جميــع مــا رواه بشــر بــن عمــر عــن الإمــام مالــك )16( نقاــ، وهــي •	
كمــا يلــي:

ما جاء بصيغة السؤآل المباشر من بشر للإمام ثمان سؤالات..1	
ما نقله عنه مما فيه حكم على الرواة بغير صيغة السؤال ثلاث نقولات. .2	
ما يتعلق بباب العدالة والمروءة نقل واحد..3	
ما يتعلق بالاتصال والانقطاع اثنان. .4	
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ما يتعلق بآداب المحدث وطالب الحديث اثنان..5	

أهم التوصيات:
جمــع روايــة بشــر بــن عمــر الزهــراني لموطــأ الإمــام مالــك مــن الكتــب •	

والدواويــن.
جمــع ودراســة روايــات بشــر بــن عمــر عــن الإمــام مالــك التــي خالــف •	

فيهــا أصحابــه مــن كتــب العلــل، لمعرفــة طبقتــه بيــن الــرواة عنــه.  
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ثبت الـمصادر والـمراجع

إتحــاف الســالك بذكــر رواة الموطــأ عــن مالــك، ابــن ناصــر محمــد بــن 
أبــي بكــر، تحقيــق نشــأت كمــال، )القاهــرة: المكتبــة الإسلاميــة، ط1، 

1426هـــ(.

أحاديــث الموطــأ وذكــر اتفــاق الــرواة عــن مالــك واختلافهــم فيــه، الدارقطنــي 
أهــل  مكتبــة  )الشــارقة:  الســعدني،  هشــام  تحقيــق  عمــر،  بــن  علــي 

بــدون(. الحديــث، ط1 

الأحاديــث المختــارة، المقدســي ضيــاء الديــن محمــد بــن عبــد الواــحد، 
تحقيــق عبــد الملــك بــن دهيــش، )بيــروت: دار خضــر، ط4، 1421هـــ(.

أخقلا النبــي ، الأصبهــاني أبــو الشــيخ عبــد الله بــن محمــد، تحقيــق صالــح 
الونيــان، )الريــاض: دار المســلم، ط1، 1418هـــ(.

الأســامي والكنــى، الحاكــم الكبيــر أبــو أحمــد، تحقيــق د. يوســف الدخيــل، 
)ط1، الريــاض: نشــر عمــادة البحــث العلـــمي بالجامعــة الإسلاميــة، عام 

1435هـ(.

الاســتذكار، ابــن عبــد البر يوســف بــن عبــد الله، تحقيــق عبد المعطــي قلعجي، 
)دمشــق: دار قتيبة، ط1، 1414هـ(.

إكمــال تهذيــب الكمــال، البكرجــي مغلطــاي بــن قليــج، تحقيــق عــادل محمــد 
وآخــرون )القاهــرة: الفــاروق، ط 1، 1422هـ(.

الأوســط في الســنن والإجمــاع والاخــتلاف، ابــن المنــذر محمــد بــن إبراهيــم، 
تحقيــق صغيــر حنيــف، )الريــاض: الــفلاح، ط1، 1412هـــ(.

الإيمــاء إلــى أطــراف حديــث كتــاب الـــموطأ، الــداني أحمد بــن طاهــر، تحقيق 
رضــا بو شــامة، )الرياض: الـــمعارف، ط1، 1424هـ(.
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التاريــخ الكبيــر، البخــاري محمــد بــن إســماعيل، بإشــراف عبــد المعيــن خان، 
)حيــدر أبــاد:  دار المعــارف العثمانيــة، بــدون(.

تاريــخ مولــد العلمــاء ووفياتهــم، الربعــي محمد بــن زبــر، تحقيــق د. عبــد الله 
الحمــد، )الريــاض: دار العاصمــة، 1410هـــ(.

تحفــة التحصيــل بذكــر رواة المراســيل، العراقــي ولــي الديــن أبــو زرعــة، 
تحقيــق رفعــت عبــد المطلــب، )القاهــرة: الخانجــي، ط 1، 1420هـــ(.

تدريــب الــراوي، الســيوطي جلال الديــن عبــد الرحمــن )ت911هـــ(، اعتنــى 
بــه د مــازن سرســاوي، )الريــاض: دار ابــن الجــوزي، ط 1، 1431هـــ(.

ــالك، اليحصبــي القاضــي عيــاض، تحقيــق  ــب المس ــدارك وتقري ــب الم ترتي
عبــد القــادر صحــراوي، )المغــرب، فضالــة المحمديــة، 1970م(

التعريــف بمــن ذكــر في الموطــأ، لأبــي عبد الله الحــذاء )ت410هـــ(، تحقيق د. 
المعيــار الإدريســي، )الربــاط: طبــع وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلامية 

بالمملكــة المغربية، ط1، 2002م(. 

تقريــب التهذيــب، العســقلاني أحمد بــن حجــر، تحقيــق: محمــد عوامــة، 
)حلــب: دار الرشــيد، ط1، 1406هـــ(.

ــرواة عــن مالــك للخطيــب، العطــار رشــيد الديــن  تلخيــص مجــرد أســماء ال
ط1،  الغربــاء،  الـــمنور:  )الـــمدينة  الســلفي،  سالـــم  تحقيــق  يحيــى، 

1418هـــ(.

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ابــن عبــد البر يوســف بــن عبد 
الله، تحقيــق مصطفــى العلــوي وآخــرون، )الربــاط: نشــر وزارة الأوقــاف 

بالمملكة المغربيــة، 1967م(.

تهذيــب التهذيــب، العســقلاني أحمد بــن حجــر، تحقيق عــادل عبــد الموجود، 
)ط1، بيــروت: دار الكتب العلمية، 2004م(.
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عبد الرحمــن،  يوســف بن  الـــمزي  الرجــال،  أســماء  في  الكمــال  تهذيــب 
تحقيــق د. بشــار عــواد معــروف، )بيــروت: مؤسســة الرســالة، ط2، 

1408هـــ(.

الثقــات، البســتي محمد بــن حبــان، اعتنــى بــه محمــد عبد الـــمعين. )الهنــد، 
دار الـــمعارف العثمانيــة، ط1، 1973م(.

الجامــع لأخقلا الــراوي وآداب الســامع، الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن 
علــي، تحقيــق محمــود الطحــان، )الريــاض: مكتبــة المعــارف، ط1، 

1403هـــ(.

الجامــع الـــمطبوع باســم الجامــع الكبيــر، الترمــذي محمد بــن عيســى، تحقيــق 
بشــار عــواد، )بيروت: الـــمكتب الإسلامــي، ط1، 1996م(.

ــح، البخــاري محمد بــن إســماعيل، تحقيــق: زهيــر الناصــر،  ــع صحي الجام
)بيــروت: طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ(.

الجــرح والتعديــل، الــرازي عبد الرحمــن بــن أبــي حاتــم، تحقيــق عبد الرحمن 
الـمعلـمي، )بيروت: دار الكتب العلـمية، 1396ه(.

ذيــل ميــزان الاعتــدال، العراقــي عبــد الرحيــم بــن الحســين، تحقيــق عبــد 
القيــوم عبــد رب النبــي، )أم القــرى، مركــز البحــوث، ط1، 1406هـــ(.

رجــال صحيــح مســلم، ابــن منجويــه أحمــد بــن علــي، تحقيــق عبــد الله الليثــي، 
)بيــروت: دار الفكر، ط1، 1407هـ(.

الــرواة الذيــن جرحهــم الإمــام مالــك وروى عنهــم في الموطــأ جمــع ودراســة، 
مصطفــى مختــار، بحــث محكــم بعمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة 

الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة، 1441ــــ. 

ــق، المــروزي عبــد الله بــن المبــارك، تحقيــق حبيــب الرحمــن  الزهــد والرقائ
الأعظمــي، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، بــدون(.
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ســؤالات أبــي داود للإمــام أحمــد بــن حنبــل في جــرح الــرواة وتعديلهــم، 
تحقيــق د زيــاد منصــور، )المدينــة المنــورة: العلــوم والحكــم، ط1، 

1414هـــ(.

ــجزي، للحاكــم أبــي عبــد الله النيســابوري، تحقيــق د. موفــق  ــؤالات الس س
عبــد القــادر، )بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، ط1، 1408هـــ(.

ــبلاء، الذهبــي أحمد بــن محمــد، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط،  ــير أعلام الن س
)بيــروت: مؤسســة الرســالة، ط1، 1403هـــ(.

ــن، الأصبهــاني إســماعيل بــن محمــد، تحقيــق كــرم  ــلف الصالحي ــير الس س
حلمــي، )الريــاض: الرايــة، بــدون(. 

شــرح التلقيــن، المــازري محمــد بــن علــي، تحقيــق السلامــي، )بيــروت: دار 
الغــرب الإسلامــي، ط 1، 2008م(. 

صحيــح ابــن خزيمــة، محمد بــن إســحاق، تحقيــق مصطفــى الأعظمــي، 
)بيــروت: الـــمكتب الإسلامــي، ط1، 1400هـــ(.

صحيــح مسلـــم، النيســابوري مسلـــم بن الحجــاج، تحقيــق فــؤاد عبد الباقــي، 
)بيــروت: إحيــاء التراث، ط1، 1412هـــ(.

الضعفــاء، العقيلــي محمــد بــن عمــرو، اعتنــى بــه مــازن سرســاوي، )مصــر: 
دار ابــن عبــاس، ط 2، 208م(.

الطبقــات، العصفــري خليفــة بــن خيــاط، تحقيــق أكــرم العمــري، )الريــاض: 
دار طيبــة، ط 2، 1402هـــ(.

الطبقــات الكبيــر، ابــن ســعد، محمــد الزهــري، تحقيــق علــي عمــر. )القاهــرة: 
مكتبــة الخانجــي، ط1، 1421هـ(.
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علــل الحديــث ومعرفــة الفقهــاء الثقــات مــن الضعــاف، الــفلاس عمــرو بــن 
علــي، تحقــي د. محمــد الــطبراني، )الريــاض: مركــز إحســان للدراســات، 

2018م(.

العلــل ومعرفــة الرجــال روايــة عبــد الله، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، تحقيــق 
وصــي الله عبــاس، )الريــاض: دار الخــاني، ط2، 1422هـــ(.

علــوم الحديــث، ابــن الــصلاح عثمــان بــن عبــد الرحمــن، تحقيــق نــور الديــن 
عتر، )دمشــق: دار الفكــر المعاصــر، ط 1، 1406هـــ(.

فتــح البــاري، العســقلاني أحمد بــن حجــر، تحقيــق محــب الديــن الخطيــب، 
)ط1، بيــروت: دار الـــمعرفة، 1479هـ(.

فتــوح مصــر وأخبارهــا، ابــن عبــد الحكــم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله، تحقيــق 
محمــد حجيــري، )بيــروت: الفكــر، 1416هـــ(.

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، الذهبــي محمــد بــن أحمد، 
تحقيــق محمــد عوامــة، )جــدة: دار القبلة للثقافــة، ط 1، 1413هـ(.

الكامــل في ضعفــاء الرجــال، الجرجــاني عبد الله بــن عــدي، اعتنــى بــه د مــازن 
سرســاوي، )ط1، الريــاض: الرشــد، 1434هـــ(.

ــل، عبد الرحمن بــن أبــي حاتــم محمــد الــرازي، تحقيــق فريــق  ــاب العل كت
مــن الباحثيــن بإشــراف الحميــد، )الريــاض: مطابــع الحميضــي، ط1، 

1427هـ(.

كتــب الســؤالات عنــد المحدثيــن دراســة نقديــة، رســالة دكتــوراه بجامعــة 
)ص225-224(. 2018م،  اليرمــوك 

الكفايــة في معرفــة أصــول علــم الروايــة، الخطيــب البغــدادي، تحقيــق ياســين 
الفحــل، )الدمــام: ابــن الجــوزي، ط1، 1432هـــ(.
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ملخص البحث

يــدرس هــذا البحــث حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا، قالــت: قالــوا: يــا 
رســول اللَّه، إِنََِّ هــا هنــا أقوامــا حديــث عهدهــم بشــرك، يأتونــا بلحمــان لا 
ُـل�وا«  رُُُـك�وا أََنْْمُُُـت� اسْْمََــ اللَّهِِ، وََكُُ نــدري يذكــرون اســم اللَّه عليهــا أم لا، قــال: »اذْْ
مــن الناحيــة الحديثيــة، فالحديــث مختلــف في وصلــه، وإرســاله، وأيضــا 
يــدرس تحليــل ألفاظــه، والأــحكام المتعلقــة بــه فقــد جــاء فيــه مســائل مهمــة، 

كحكــم التســمية عنــد الذبــح، والتســمية عنــد الأكل.
الكلمات المفتاحية: التسمية، الذبيحة، الأكل.
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Abstract

Dr. Majid bin Abdullah bin Saleh Al-Aql 
Department of the Sunnah and Its Sciences. 

College of Sharia 
Qassim University

This study examines the ḥadīth narrated by ʿĀʾishah (may Allah 
be pleased with her), who said: They said, “O Messenger of Allah, 
there are people who have recently left polytheism who bring us 
meat, and we do not know whether they have mentioned the 
name of Allah over it or not.” He said: “Mention the name of Allah 
yourselves and eat.”

The research approaches the ḥadīth from a ḥadīth-studies 
perspective, as there is scholarly disagreement regarding its being 
transmitted as connected (mawṣūl) or disconnected (mursal). 
It also provides an analytical study of its wording and examines 
the legal rulings derived from it. The ḥadīth addresses important 
issues, such as the ruling on pronouncing the name of Allah at the 
time of slaughter and at the time of eating.

Keywords: Pronouncing the Name of Allah (Tasmiyah), 
Slaughtered Animals, Eating.
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¢
المقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد، إمــام 
المتقيــن، وقــدوة الســالكين، صلــى الله عليــه، وعلــى آلــه وصحبــه، وســلم 

َـم�ا بعــد: ا، أ ا كثيًرًــ تســليًمً
فــإن حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: قالــوا: يــا رســول الله، إن هــا 
هنــا أقوامــا حديــث عهدهــم بشــرك، يأتونــا بلحمــان لا نــدري يذكــرون اســم 
الله عليهــا أم لا، قــال: “اذكــروا أنتــم اســم الله، وكلــوا” مــن الأحاديــث التــي 
اختلــف في إســنادها، وأيضــا تعلــق بــه مســائل مهمــة تتعلــق بالتســمية علــى 
الذبيحــة، والطعــام، لــذا قمــت بدراســة هــذا الحديــث دراســة حديثيــة تحليليــة 
وذلــك بالنظــر إليــه مــن جهــة إســناده، وكــذا مــن جهــة الأــحكام، والفوائــد 
ــوا  ــم وكل ــم الله أنت ــروا اس ــث: اذك المتعلقــة بــه وجــاء العنــوان لــه بـــــ »حدي

ــة-«. ــة تحليلي -دراســة حديثي
والله أسأل العون والتوفيق والسداد.

أهميّّة البحث وأسباب اختياره:
الناحية .1	 من  فيه  اختلف  مما  وهو  البخاري  صحيح  في  بحديث  تعلقه   

الإسنادية.
 الأحكام المتعلقة بهذا الحديث..2	

مشكلة البحث:
ما طرق حديث »اذكروا اسم الله أنتم وكلوا«؟.1	
 ما درجة هذا الحديث؟ وما الاختلاف فيه؟.2	
 ما الألفاظ الغريبة في هذا الحديث؟.3	
 ما الأحكام، والفوائد المتعلقة بهذا الحديث؟.4	
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أهداف البحث:
 الوقوف على طرق حديث »اذكروا اسم الله أنتم وكلوا«..1	
 بيان درجة هذا الحديث، ومعرفة الاختلاف فيه..2	
 تحليل الألفاظ الغريبة في هذا الحديث..3	
 معرفة الأحكام، والفوائد المتعلقة في هذا الحديث..4	

الدراسات السابقة:
لم أقف على دراسة عُُنيت بالدراسة الحديثية الموسعة لهذا الحديث. 

منهج البحث:
ســلكتُُ في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، مــن خلال تتبــع 
طــرق الحديــث وجمعهــا، وتحريرهــا وذكــر الفوائــد، والمســائل الفقهيــة 

المتعلقــة بههـذا الحديــث.
إجراءات البحث:

أثبتُّ نَصَّ حديث عائشة  من صحيح البخاري..1	
جتُ الحديث على المتابعات التامة فالقاصرة جاعًلًا إسناد البخاري .2	 خَرَّ

منطلقًا لترتيبها.
بعد .3	 وذكرت   ،)*( النجمة  وهي  مستقلة،  علامة  متابعة  لكل  جعلتُ 

انتهاء كل متابعة الصفة المناسبة للرواية )بلفظه، بنحوه( ثم ذكرت فروق 
الإسناد والمتن -إن وجدت-.

أخرج الحديث حسب ترتيب الكتب الستة، ثم على الوفيات، وأذكر .4	
الجزء  رقــم  ذكــرت  مُرقم،  غير  المصدر  كــان  فــإن  فقط،  الحديث  رقــم 

والصفحة.
ولا .5	 الحديث،  على  الحكم  في  لترجمته  أحتاج  الذي  للراوي  أترجم 

أتوسع في ترجمته، وإنما أقتصر على حكم الحافظ ابن حجر في التقريب-
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وهو الغالب-، أو الذهبي في الكاشف، إلا إذا كان هناك حاجة للتوسع فإني 
أتوسع في ترجمته. 

حللت ألفاظ الحديث ببيان غريبها.6	
بينتُ المعنى الإجمالي للحديث..7	
ذكرت الفوائد، والأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. .8	

خطّّة البحث:
اشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة:

المبحث الأول: الدراسة الحديثية، وفيها مطلبان:  
المطلب الأول: نََصُُّ الحديث، وتخريجه.   

المطلب الثاني: دراسة الحديث، وتحليل ألفاظه.
المبحث الثاني: الأحكام والفوائد المتعلقة بالحديث، وفيها مطلبان:

المطلب الأول: المعنى الإجمالي للحديث.
المطلب الثاني: الفوائد والأحكام المتعلقة بالحديث.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج المستفادة من البحث.
  وقــد بذلــت جهــدي في هــذا البحــث قــدر المســتطاع، ولا يخلــو عمــل مــن 
زلــل، أســأل الله أن ينفــع بــه ويتقبلــه، والله أعلــم، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا 

ا.    ا كثيًرًــ محمــد وعلــى آلــه وصحبــه تســليًمً
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 المبحث الأول
الدراسة الحديثية

المطلب الأول: نََصُُّ الحديث، وتخريجه.

قــال البخــاري))): حََدََّثَََـن�ا يُُوسُُفُُــ نُُْـب� مُُوسََــى، حََدََّثَََـن�ا أََُـب�و خََادٍٍِـل� الأَحَْْمََرُُــ، 
ُـل�وا:  تَْْـل�: قََا نَْْـع� عََائِشََِةََــ، قََا نَْْـع� أََبِيِهِِــ،  رُْْـع�وََةََ، يُُحََدِِّــثُُ  َـق�الََ: سََمِِــعْْتُُ هِِشََــامََ نََْـب� 
ا حََدِِيثٌٌــ عََهْْدُُهُُمْْــ بِشِِِرْْــكٍٍ، يََأْْتُُوَـن�ا بِلُُِحْْمََــانٍٍ لَاَ  ـًم� َـي�ا رََسُُــولََ اللَّهِِ، إِنََِّ هََــا هَُُـن�ا أََقْْوََا
ُـل�وا«  رُُُـك�وا أََنْْمُُُـت� اسْْمََــ اللَّهِِ، وََكُُ َـق�الََ: »اذْْ َـه�ا أََمْْ لَاَ،  رُُُـك�ونََ اسْْمََــ اللَّهِِ عََلََيْْ دَْْـن�رِِي يََذْْ

صٍٍْـف�. هَُُـع� مُُحََمََّدُُــ نُُْـب� عََدِِْـب� الرََّحْْمََنِِــ، وََالدََّــرََاوََرْْدِِيُُّ، وََأُُسََــامََةُُ نُُْـب� حََ تََابََ
تخريج الحديث:

*أخرجــه ابــن عبــدالبر في التمهيــد )4060(، والبغــوي في شــرح الســنة 
)2773(، ومعالــم التنزيــل )520(، وابــن الجــوزي في التحقيــق في مســائل 
الــخلاف )2322( مــن طريــق محمــد بــن يوســف الفربــري عــن البخــاري 

بــه بمثلــه.
*وأخرجــه أبــو داود في ســننه )2829( -ومــن طريقــه البيهقــي في الســنن 

الــكبرى )17375(، والصغــرى )1713(-،
والخطيــب البغــدادي في تلخيــص المتشــابه )861( مــن طريــق إبراهيــم 

الجــوزي، وعبــدالله بــن صالــح البخــاري،
ثلاثتهــم ) أبــو داود، وإبراهيــم، وعبــدالله ( عــن يوســف بــن موســى الــرازي 

بــه بنحوه.
حفــص  بــن  عــن  أســامة   )5507( صحيحــه  في  البخــاري  *وأخرجــه 

المــدني،

)))  صحيح البخاري )6871(.
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والبخــاري في صحيحــه )1926(، والدارقطنــي في ســننه )4763( -ومــن 
طريقــه البيهقــي في معرفــة الســنن والآثــار )4875( - مــن طريــق محمــد 

بــن عبدالرحمــن  الطفــاوي،
والبخــاري في صحيحــه -معلقــا- )6871( عــن عبــد العزيــز بــن محمــد 

 الــدراوردي،
وأبــو داود في ســننه )2829( -ومــن طريقــه البيهقــي في الســنن الــكبرى 
)17375(- وابــن الجــارود في المنتقــى )857( مــن طريــق  محاضــر بــن 

المــروع الهمــداني،
وأبو داود في سننه )2829( من طريق حماد بن سلمة،

وأبــو داود في ســننه )2829( مــن طريــق  مالــك بــن أنــس -وهــو في الموطــأ 
،)1781(

في  النســائي  طريقــه  -ومــن   )819( مســنده  في  راهويــه  بــن  واســحاق 
الصغــرى )4383(، والــكبرى )7614(، وابــن منــده في التوحيد )171(- 

مــن طريــق  النضــر بــن شــميل المــازني،
واسحاق بن راهويه في مسنده )719( عن عيسى بن يونس السبيعي،

في  ماجــه  ابــن  طريقــه  -ومــن   )24804( مصنفــه  في  شــيبة  أبــي  وابــن 
ســننه )3174(، وأبــو يعلــى في مســنده )4381(، والبيهقــي في الصغــرى 
ســننه  في  والدارمــي   -)4061( التمهيــد  في  عبــدالبر  وابــن   ،)1713(

)1976( مــن طريــق عبدالرحيــم بــن ســليمان الكنــاني،
وعبدالرزاق في مصنفه )8524( عن معمر بن راشد الصنعاني،

والدارقطني في العلل )164( -معلقا- عن حماد بن زيد،
والدارقطني في العلل )164( -معلقاً- عن المفضل بن فضالة،

والدارقطنــي في العلــل )164( -معلــقاً- والبيهقــي في الســنن الــكبرى 
)17375( -معلــقاً- عــن يونــس بــن بكيــر الشــيباني،



 

131حديث: »اذكروا أنتم اسم الله وكلوا« “دراسة حديثية تحليلية”

والدارقطنــي في العلــل )164( -معلــقاً-، والبيهقــي في الســنن الــكبرى 
)17375( -معلــقاً- عــن مســلمة بــن قعنــب الحارثــي،

والدارقطني في العلل )164( -معلقاً- عن عمر بن مجمع السكوني،
والدارقطني في العلل )164( -معلقاً- عن عبدالله بن عاصم،

بــن  حاتــم  عــن  -معلــقاً-   )17375( الــكبرى  الســنن  في  والبيهقــي 
الكــوفي، إســماعيل 

بــن  عبــدالله  عــن  -معلــقاً-   )17375( الــكبرى  الســنن  في  والبيهقــي 
الجمحــي، الحــارث 

والبيهقــي في الســنن الــكبرى )17376( مــن طريــق جعفــر بــن عــون 
القرشــي،

وابن عبدالبر في التمهيد )4060( -معلقاً- عن سفيان بن عيينة،
وابــن عبــدالبر في التمهيــد )4060( -معلــقاً- عــن يحيــى بــن ســعيد 

القطــان،
وابــن عبــدالبر في التمهيــد )4061( مــن طريــق أبــي أســامة حمــاد بــن 

أســامة،

اثنــان وعشــرون راويــا )أســامة، والطفــاوي، والــدراوردي،  جميعهــم 
ومحاضــر، وحمــاد بــن ســلمة، ومالــك، والنضــر، وعيســى، وعبدالرحيــم، 
ومعمــر، وحمــاد بــن زيــد، والمفضــل، ويونــس، ومســلمة، وعمــر، وعبــدالله 
بــن عاصــم، وحاتــم، وعبــدالله بــن الحــارث، وجعفــر، وســفيان، ويحيــى، 
وحمــاد بــن أســامة( عــن هشــام بــن عــروة بــه بنحــوه إلا أن حمــاد بــن ســلمة، 
ومالــكاً، وعيســى، ومعمــرًاً، وحمــاد بــن زيــد، والمفضــل، وجعفر، وســفيان، 

ويحيــى رووه عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه مــرسلا.
ورواه معمــر بلفــظ: »كان قــوم أســلموا علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم فقدمــوا 



 

السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 132

المدينــة بلحــم يبيعونــه، فأنفــت أنفــس أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم منــه، وقالــوا: لعلــه 
لــم يذكــر اســم الله فســألوا النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: »فســموا أنتــم وكلــوا«.

المطلب الثاني: دراسة الحديث وتحرير ألفاظه

دراسة الحديث:
تبيــن مــن التخريــج الســابق أن مــدار هــذا الحديــث علــى هشــام بــن عــروة 

واختلــف عليــه فيــه علــى وجهيــن:

ــي الله  ــة رض ــن عائش ــه، ع ــن أبي ــروة، ع ــن ع ــام ب ــه الأول: هش الوج
ــولا ــا موص عنه

وهــذا الوجــه مــن روايــة: أبــي خالــد الأحمــر، يوســف بــن موســى، ومحمد 
المــروع،  بــن  ومحاضــر  حفــص،  بــن  وأســامة  والــدراوردي،  الطفــاوي، 
والنضــر بــن شــميل، وعبدالرحيــم بــن ســليمان، وحمــاد بــن أســامة، وعبــدالله 
بــن الحــارث، وحاتــم بــن إســماعيل، ويونــس بــن بكيــر، ومســلمة بــن قعنــب، 

وعمــر بــن مجمــع، وعبــدالله بــن عاصــم.

الوجه الثاني: هشام بن عروة، عن أبيه مرسًلاً
وهــذا الوجــه مــن روايــة: حمــاد بــن ســلمة، ومالــك، وعيســى بــن يونــس، 
ومعمــر، وحمــاد بــن زيــد، والمفضــل بــن فضالــة، وجعفــر بــن عــون، وســفيان 

بــن عيينــة، ويحيــى القطــان.
الأول  الوجــه  روى  فقــد  جماعــة،  رواه  وجــه  كل  أن  هنــا  ويظهــر 
-الموصــول- خمســة عشــر راوياً فيهــم مــن الثقــات النضــر بــن شــميل)))، 

أســامة))). بــن  وحمــاد  الكنــاني)))،  ســليمان  بــن  وعبدالرحيــم 

)))  ينظر: التقريب )7135(.

)))  ينظر: التقريب )4056(.

)))  ينظر: التقريب )1487(.
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وأمــا الوجــه الثــاني -المرســل- فقد رواه تســعة مــن أجلة الــرواة ومقدميهم 
كحمــاد بــن ســلمة، ومالــك، وعيســى بــن يونــس، ومعمــر، وحمــاد بــن زيــد، 
وابــن عيينــة، ويحيــى القطــان بــل فيهــم مــن هــم أثبــت النــاس في هشــام بــن 
عــروة مالــك ويحيــى القطــان، قــال الدارقطنــي: »أثبــت الــرواة عــن هشــام بــن 
عــروة الثــوري، ومالــك، ويحيــى القطــان، وابــن نميــر، والليــث بــن ســعد«))).

فالوجــه الثــاني -المرســل- مــن روايــة الثقــات الأثبــات مــن أصحــاب 
هشــام بــن عــروة وممــن رجــح المرســل أبــو زرعــة الــرازي قــال ابــن أبــي 
حاتــم: »وســئل أبــو زرعــة عــن حديــث رواه عبــد الرحيــم بــن ســليمان، وعبــد 
العزيــز الــدراوردي، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة؛ قالــت: 
قيــل: يــا رســول الله، إن الأعــراب يأتونــا بلحــم، ولا نــدري هــل ســموا الله 
عليــه أم لا؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ســموا الله عليــه، وكلــوا؟ قــال أبــو زرعــة: 
الصحيــح: هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، مرســل أصــح؛ كــذا 

يرويــه مالــك، وحمــاد بــن ســلمة، مــرسً«ًلا))).
ورجحه أيضاً الدارقطني فقال: »المرسل أشبه بالصواب«))).

وأمــا الوجــه الأول -الموصــول- فقــد رجحــه البخــاري حيــث أخرجــه 
في صحيحــه ولعــل ذلــك -والله أعلــم- نظــرا لكــون هشــام بــن عــروة ربمــا 
أســنده مــرة، وأرســله أخــرى فقــد عــرف عنــه ذلــك قــال الأثــرم عــن الإمــام 
أحمــد: »كان يحيــى بــن ســعيد يرســل الأحاديــث التــي يســندونها، يعنــي أنــه 
كان يرســل عــن هشــام كثيــرًاً. قــال: فقلــت لــه: هــذا الاخــتلاف عــن هشــام، 

منهــم مــن يرســل، ومنهــم مــن يســند عنــه، مــن قبلــه كان؟ فقــال: نعــم«))).
وقــال الأثــرم -أيضــا- قــال أبــو عبــد الله: »مــا أحســن حديــث الكوفيين عن 

)))  شرح علل الترمذي )678/2(.
)))  علل الحديث لابن أبي حاتم )411/4(.

)))  علل الدارقطني )173/14(.
)))  شرح علل الترمذي )678/2(.
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هشــام بــن عــروة، أســندوا عنــه أشــياء. قــال: ومــا أرى ذاك إلا علــى النشــاط، 
يعنــي أن هشــاماً ينشــط تــارة فيســند، ثــم يرســل مــرة أخــرى«))).

فلعــل البخــاري أعمــل هــذا عــن هشــام، ونظــر للعــدد الكبيــر الــذي رواه 
عــن هشــام موصــولا، وأنــه نشــط فأســنده فتلقــاه عنــه موصــولا هــذا العــدد 

الكبيــر مــن الــرواة -والله أعلــم-.
وأمــا الذيــن رجحــوا المرســل فنظــروا لقرينــة الضبــط، والحفــظ فأعملوهــا 
في ترجيــح الوجــه المرســل، ولكــن يشــكل عليــه مــا عُُــرف عــن هشــام مــن 
نشــاطه للإســناد أحيــاناً واختصــاره الســند أحيــاناً، والعــدد الكبيــر الــذي 

روى الوجــه الموصــول يرجــح هــذا عــن هشــام.
أن كلا الوجهيــن يصــح عــن هشــام، وأن هشــام مــرة رواه  الخلاصــة: 

أعلــم. مــرسلا -والله  رواه  ومــرة  موصــولا 

تحليل ألفاظ الحديث:
ــول اللَّه” أي: بعــض  ــا رس ــوا: ي ــت: “قال ــا قال ــي الله عنه ــة رض ــول عائش ق

الصحابــة.
قوله: »إن هنا« أي: في المدينة، أو غيرها.

قولــه: »أقوامــا« جمــع قــوم أي: جماعــة كثيريــن إشــارة إلــى عمــوم البلــوى 
المانــع مــن مراعــاة الاحتيــاط والتقــوى المحتــاج إلــى الرجــوع للفتــوى))).

قولــه: “حديــث عهدهــم بشــرك” أي قريــب وجديــد عهدهــم بالكفــر فقــد 
أســلموا قريبــا.

ــان« بضــم اللام جمــع لحــم، ويجمــع أيضــا علــى  ــا بلُُحم ــه: »يأتونن قول
لحــوم ولحِِــام، بكســر اللام))).

)))  شرح علل الترمذي )678/2(.
)))  مرقاة المفاتيح شرح مرقاة المصابيح )2646/6(.

)))  أساس البلاغة )163/2(، مختار الصحاح صـــ)280(.
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ــه: »ولا نــدري هــل ســموا الله عليهــا أم لا« أي وقــع في أنفســهم شــك  قول
هــل هــؤلاء الذيــن عهدهــم قريــب بالشــرك قالــوا: بســم الله عنــد الذبــح، أم 

تركــوا التســمية.
قولــه: »اذكــروا أنتــم اســم اللَّه، وََكلــوا« يحتمــل أن يريــد بــه الأمــر بالتســمية 
عنــد الأكل لأن ذلــك ممــا بقــي عليهــم مــن التكليــف، وأمــا التســمية علــى 
ذبــح تــولاه غيرهــم مــن غيــر علمهــم فلا تكليــف عليهــم فيــه، وإنمــا يحمــل 
علــى الصحــة حتــى يتبيــن خلافهــا ويحتمــل أن يريــد، ســموا الله أنتــم الآن 
فتســتبيحون بــه أكل مــا لــم تعرفــوا أذُُكــر اســم الله عليــه أم لا إذا كان الذابــح 

ممــن تصــح ذبيحتــه إن ســمى الله عــز وجــل))).
ا  ا زيًدًــ والَتَّســمية لغــًةً: مصــدر سمََّــى الشََّــيءََ يُُسمِِّــيه تســميًةً سمََّــيتُُ فـًن�لا

ــًمًا عليــه))). ا لــه وعل وسمََّــيتُُه بــه، أي جعلُـت�ه اسًمًــ
ــا في الاصــطلاح: فهــي قــول »بســم الله« حتــى وإن قــال في آخرهــا  وأَمَّ

الرحيــم«. »الرحمــن 

 المبحث الثاني: 
الأحكام والفوائد المتعلقة بالحديث

المطلب الأول: المعنى الإجمالي للحديث.

كان الصحابــة رضــي الله عنهــم مــن أشــد النــاس ورعاً، وــحرصاً علــى 
دينهــم، ومــا يدخــل أجوافهــم، لــذا أشــكل عليهــم مــا يُُجلــب إلــى المدينــة مــن 
لحمٍٍــ، يجلبــه أنــاس حديثٌٌــ عهدهــم بالشــرك، لربمــا تركــوا التســمية، وقــد 
ــوا:  ــه، وقال ــي صلى الله عليه وسلم من ــاب النب ــس أصح ــت أنف جــاء في لفــظ عبدالــرزاق )فأنف

)))  المنتقى شرح الموطأ )105/3(.
)))  الصِِّحاح )٦/٢٣٨٣ مادة: سما(، تاج العروس )٣٨/٣٠٧ مادة: سمو(.
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ــم الله( )))فأجابهــم النبــي صلــى الله عليهــم وســلم جــواباً  ــر اس ــم يذك ــه ل لعل
يدــحض هــذه الشــكوك، وأن الأصــل في المســلم بــراءة ذمتــه، وأيــضاً يقطــع 
مــدخلا للشــيطان يدخلــه علــى المســلم مــن بــاب الوسوســة، فأمرهــم عليــه 

ــوا”. ــم اســم الله، وكل الــسلام بذكــر الله وأن يأكلــوا فقــال صلى الله عليه وسلم: “اذكــروا أنت

المطلب الثاني: الفوائد والأحكام المتعلقة بالحديث.

1-ــحرص الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى دينهــم ومــا ســيدخل أجوافهــم 
مــع شــدة فقرهــم وحاجتهــم.

2-عنــد اشــتباه أمــر والتباســه فــإن الواجــب علــى المســلم أن يرجــع لأهــل 
العلــم ليســتبين مــا اشــتبه عليــه كمــا فعــل الصحابــة رضــي الله عنهــم حيــن 
اشــتبه عليهــم اللحــم الــذي يجلبــه مــن كان حديــث عهــد بشــرك، فأفتاهــم 

النبــي صلى الله عليه وسلم بمــا يزيــل الاشــتباه والارتيــاب مــن قلوبهــم.
3-أن الأصــل بــراءة الذمــة في المســلمين عمومــا، ولا يُُنتقــل عــن هــذا 

الأصــل إلا بدليــل واضــح بيــن.
4-قطــع بــاب الوسوســة الــذي قــد يدخــل منــه الشــيطان علــى المســلم، 
وهــو داء خطيــر يدلــف منــه الشــيطان للعبــد المســلم، ويزيــن لــه أن فعلــه 
هــذا مــن بــاب الــورع الاحتيــاط، ســواء بمثــل مــا وقــع في هــذا الحديــث، 
أو في أمــور العبــادات مــن الوضــوء، والــصلاة، وكــذا في مســائل الــطلاق 
وغيرهــا، والواجــب علــى المســلم دفــع مثــل هــذه الوســاوس بالاســتعاذة 
بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، واســتصحاب أصــل البراءة فيمــا يقدمــه إليــه 

المســلم، وحتــى في أمــور عبادتــه وحياتــه.
5-في هذا الحديث تبرز مسألتان مهمتان:

)))  مصنف عبدالرزاق )8542(.
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المسألة الأولى: “حكم التسمية عند الذبح” 
اخُُتلف في حكم التسمية عند الذبح على أقوال أجملها بما يلي:

القول الأول: 
أن التســمية عنــد الذبــح ســنة، وهــذا القول هــو مذهــب الشــافعي)))، ورواية 
عــن الإمــام أحمــد)))، وــحكاه القرطبــي عــن جماعــة فقــال: رُُوي ذلــك عــن 
أبــي هريــرة، وعطــاء، وجابــر بــن زيــد، وعكرمــة، وأبــي عيــاض، وأبــي رافــع، 

وطــاوس، وإبراهيــم النخعــي، وعبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى، وقتــادة))).
واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: حديث عائشة رضي اللّٰٰه عنها موضع البحث.
وجــه الدلالــة منــه: أن الرســول أبــاح لهــم الذبيحــة مــع وجــود الشــك في 
ٰـل�ه عليهــا، فــدل علــى أن التســمية ليســت شــرطاً لحــل الذبيحــة. ذكــر اســم ال

ــأن: النبــي صلى الله عليه وسلم يوــحى إليــه وهــو علــى علــم بأنهــم  ــة ب نوقــش وجــه الدلال
ســموا عليــه عنــد الذبــح، وأن الأصــل في المســلم أن يذكــر اســم الله إلا إذا 

تركــه ســهوًاً أو جــهًلاً -وســيأتي معنــا حكــم تركــه ســهوًاً أو جــهًلاً-.
الدليــل الثــاني: عــن الصلــت، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ذبيحــة المســلم 

لاحل، ذكــر اســم الله أو لــم يذكــر، إنــه إن ذكــر لــم يذكــر إلا اســم الله«))).
ونوقش بأن: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الكبيــر )95/5(، روضــة الطالبيــن )205/3(،  )))  ينظــر: الأم للشــافعي )249/2-257(، الحــاوي 
الشــرح الكبيــر للرافعــي )36/12(.

)))  ينظر: المغني )367/9(، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين )10/3(.
)))  ينظر: تفسير القرطبي )75/7(.

)))  أخرجــه أبــوداود في المراســيل )339( -ومــن طريقــه البيهقــي في الــكبرى )17382(- مــن طريــق 
مســدد عــن حدثنــا عبــد الله بــن داود، عــن ثــور بــن يزيــد، عــن الصلــت فذكــره. والصلــت هــو السدوســي ليــن 

الحديــث لــم يســمع مــن النبــي صلى الله عليه وسلم. تهذيــب الكمــال )232/13(، التقريــب )2951(. 
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الدليــل الثالــث: مــا جــاء عــن بعــض الصحابــة رضــي الله عنهــم في جــواز 
الأكل ممــا لــم يذكــر اســم الله عليــه

عــن عبدالــرزاق، عــن أبيــه قــال: أخبرني مينــاء قــال: كان لحميــد بــن عبــد 
الرحمــن بــن عــوف داجــن مــن غنــم، فبــال علــى فراشــه، فقــام إليــه مغضبــا 
فذبحــه، وهــو مغضــب، ولــم يســم قــال: فأتيــت أبــا هريــرة فذكــرت ذلــك لــه 

فقــال: »لا بــأس ليســم عليــه إذا أكل«))).
ونوقــش بــأن: هــذا الأثــر لا يصــح، ولــو صــح فمحمــول علــى العــذر بترك 

التســمية ــحال الغضــب والإغلاق.
وعــن ابــن عبــاس قــال: ســئل عــن رجــل  أرســل  كلبــه ولــم يســم، قــال: 

»المســلم فيــه اســم الله عــز وجــل«))).
ــه: محمــول علــى الناســي لا ســيما أنــه قــد جــاءت آثــار عــن  ــش بأن ونوق
ابــن عبــاس تــدل علــى أن الناســي معــذور، ومعلــوم أيــضاً أن الصيــد مظنــة 

النســيان.

القول الثاني:
أن التســمية شــرط لحــل الذبيحــة مطلــقاً، فــمتروك التســمية لا يحــل ســواء 
كان تــرك التســمية نســياناً أو عمــدًاً، وهــو قــول »ابــن عمــر رضــي الله عنــه، 
ونافــع مــولاه، وعامــر الشــعبي، ومحمــد بــن ســيرين، وأبــي ثــور)))”، وراويــة 

)))  مصنــف عبــد الــرزاق )4/ 480( وإســناده ضعيــف فيــه مينــاء بــن أبــى مينــاء القرشــي متروك. التهذيــب 
.)397/10(

)))  مصنــف ابــن أبــي شــيبة )4/ 235( قــال: حدثنــا أســباط، عــن مغيــرة بــن مســلم، عــن عمــرو بــن دينــار 
بــه. إســناده حســن لحــال المغيــرة بــن مســلم »صــدوق«. التقريــب )6850(.

)))  المحلى )٦/90(، تفسير ابن كثير )3/589(.
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عــن الإمــام مالــك)))، وروايــة عــن الإمــام أحمــد)))، والظاهريــة)))، وابــن 
المنــذر)))، وهــو اختيــار شــيخ الإسلام ابــن تيميــة)))، وظاهــر كلام الشــوكاني))).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة عامة وأدلة خاصة.
أمــا الأدلــة العامــة فاســتدلوا بعمــوم الآيــات والأحاديــث الدالــة علــى تعليق 
ٰـل�ه علــى الذبيحــة، ومــن تلــك الآيــات والأحاديــث: قولــه  الحــل بذكــر اســم ال
ــهِۖۖ�سجى  ِ عََلََ�ي ۡـمََ ٱللَّهِ� ُـرُُواْْ ٱ�س ــنََ عََلَۡيۡكُُــۡمۡ وَٱَذۡۡ�ك مۡۡسََۡكۡ

َ
ِـمََّآ أَ تعالــى: سمحفَكَُُ�لــواْْ م�

مُ  ِهِۡ إِنِ كُُن�ت ِ عََلََ�ي مُُۡ ٱللَّهِ� رََِ ٱ�س َـا ذُُ�ك ُـواْْ م�ِمِ ]المائــدة: 4[، وقولــه: سمح فَكَُُ�ل
ِنِِينََ ١١٨سجى ]الأنعــام: 118[. ِۦهِِ مُُؤۡۡ�م ت �ٰ بِـَٔايَٰ�

ٰـل�ه عليــه فكلــوا، ليــس  ومــن الســنة قولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا أنهــر الــدم وذكــر اســم ال
الســن والظفــر«))).

وحديــث عــدي بــن حاتــم، قــال: ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: »إذا أرســلت 
كلبــك المعلــم فقتــل فــكل، وإذا أكل فلا تــأكل، فإنمــا أمســكه علــى نفســه« 
قلــت: أرســل كلبــي فأجــد معــه كلبــا آخــر؟ قــال: »فلا تــأكل، فإنمــا ســميت 

علــى كلبــك ولــم تســم علــى كلــب آخــر«))).
وأيضــا بحديــث عائشــة -موضــع البحــث- فقالــوا: إن ســؤال الصحابــة 
عمــا شــكوا في التســمية عليــه عنــد ذبحــه دليــل علــى أنــه قــد اســتقر عندهــم أن 

التســمية واجبــة وإلا لمــا كان لســؤالهم معنــى.

)))  اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة )338/1(.
)))  المغني لابن قدامة )٩/٣٦٧(.

)))  المحلى )٦/89(، المعاني البديعة في معرفة اختلاف اهل الشريعة )409/1(.
)))  الإقناع لابن المنذر )385/1(.

)))  الفتاوى الكبرى )5/70(.
)))  السيل الجرار صــــ)713(.

)))  أخرجه البخاري )2507(، ومسلم )1968(.
)))  أخرجه البخاري )175(، ومسلم )1929(.
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ِرَِ  لــۡمۡ يُذُۡۡ�ك َـا � ُـواْْ م�ِمِ كُُل�
ۡ
وأمــا الدليــل الخــاص: فقولــه تعالــى: سمحوََلَاَ تَأَۡ

ۡـقٞٞسجى ]الأنعــام: 121[ فقولــه ســبحانه سمح وََإِ�نــهُُۥ  ِ عََلََ�يــِهِ وََإِ�نــهُُۥ لَفَِس�ِ مُُۡ ٱللَّهِ� ٱ�س
ۡـقٞٞسجى عائــد إلــى الأكل فســمى الأكل ممــا لــم يذكــر اســم الله عليــه عنــد  لَفَِس�ِ

ذبحــه فســقا.
فقالــوا: هــذه الأدلــة بعمومهــا وخصوصهــا تــدل علــى أن التســمية شــرط 
وجــودي في ــحل الذبيحــة فــإذا لــم يذكــر اســم الله عليهــا فهــي ميتــة لا يجــوز 

أكلهــا.
وأجابــوا عــن ــحال الناســي والجاهــل بســقوط الإثــم عنــه في ذلــك، لا ــحل 

ذبيحته.
ونوقش هذا القول بما يلي:

أن الأدلــة العامــة خصصتهــا الأدلــة الأخــرى الدالــة علــى أن الناســي 
�نــاسجى ]البقــرة: 286[، وهذا 

ۡ
خۡۡطََأۡ

َ
ۡوۡ أَ

َ
يــنَآَ أَ ِسَِ نَۡآَ إِنِ نَّ معــذور سمحرََبَّن�َــا لَاَ تُؤََُخ�اِـذۡ

هــو فهــم الســلف لذلــك -كمــا ســيأتي في القــول الثالــث-، وقولــه صلى الله عليه وسلم قــال: 
»إن الله قــد تجــاوز عــن أمتــي الخطــأ، والنســيان، ومــا اســتكرهوا عليــه«))).

ۡـقٞٞسجى ]الأنعــام:  هَُُۥ لَفَِس�ِ وأمــا الدليــل الخــاص: في قولــه ســبحانه: سمح وََإِ�ن
121[ وأنــه عائــد إلــى الأكل، فــإن ســبب نــزول الآيــة يدفــع الاســتدلال بــه 

علــى أن المقصــود عــدم ــحل الذبيحــة لمــن نســي والله أعلــم.
فعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: »إن المشــركين قالــوا للمســلمين: 

)))  أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه )2043(، مــن طريــق أبــي بكــر الهذلــي، عــن شــهر بــن حوشــب، عــن 
أبــي ذر الغفــاري رضــي الله عنــه وهــو معلــول فيــه أبــو بكــر الهذلــي -متروك- التقريــب )8002(، وجــاء 
الحديــث عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه )2045(، وابــن حبــان في صحيحــه 
)7219(، والحاكــم في مســتدركة )2727(، والدارقطنــي في ســننه )4306(، وجــاء أيــضاً عــن ابــن عمــر 
رضــي الله عنــه أخرجــه العقيلــي في الضعفــاء )145/4(، والــطبراني في الأوســط )8274(، وأبــو نعيــم في 
الحليــة )352/6(، وأيــضاً جــاء عــن عقبــة بــن عامــر رضــي الله عنــه أخرجــه الــطبراني في الأوســط )8276(، 
والفســوي في المعرفــة والتاريــخ )494/2(، -ومــن طريقــه البيهقــي في الســنن الــكبرى )357/7(-. وكلهــا 

معلولــة. قــال أبــو حاتــم: »هــذه أحاديــث منكــرة، كأنهــا موضوعــة«. علــل ابــن أبــي حاتــم )115/4(.



 

141حديث: »اذكروا أنتم اسم الله وكلوا« “دراسة حديثية تحليلية”

مــا قتــل ربكــم فلا تأكلــون، ومــا قتلتــم أنتــم تأكلونــه! فأوــحى الله إلــى نبيــه صلى الله عليه وسلم 
ِ عََلَِهِۡيۡسجى ]الأنعــام: 121[” ))). مُُۡ ٱللَّهِ� ِرَِ ٱ�س لــۡمۡ يُذُۡۡ�ك َـا � كُُل�ُـواْْ م�ِمِ

ۡ
سمحوََلَاَ تَأَۡ

وعنــه أيــضاً رضــي الله عنــه قــال: »لمــا ــحرم الله الميتــة أمــر الشــيطان 
أوليــاءه فقــال لهــم: مــا قتــل الله لكــم خيــر ممــا تذبحــون أنتــم بســكاكينكم. 
ِهِۡسجى ]الأنعــام:  ِ عََلََ�ي مُُۡ ٱللَّهِ� ِرَِ ٱ�س لــۡمۡ يُذُۡۡ�ك َـا � ُـواْْ م�ِمِ كُُل�

ۡ
فقــال الله: سمحوََلَاَ تَأَۡ

.(((  ”]121
وقــال أيــضاً: »الآيــة في تحريــم الميتــات ومــا في معناهــا مــن المنخنقــة 

وغيرهــا«))).
ـَا  ُواْْ م�ِمِ كُُلـ�

ۡ
وعــن عكرمــة قــال: »لمــا نزلــت هــذه الآيــة – سمحوََلَاَ تَأَۡ

ُـونََ  ِطِٰينََ لَيَُُو�ح يٰ ۗ وََإَِنَّ ٱلشََّيَٰ �قٞۗۡ هَُُۥ لَفَِس�ِ ِهِۡ وََإِ�ن ِ عََلََ�ي مُُۡ ٱللَّهِ� ِرَِ ٱ�س ۡمَۡ يُذُۡۡ�ك ل �
ـُونََ ١٢١سجى  َنَِّكُُــۡمۡ لَمَُُشۡۡرِِ�ك تُۡمُُُو�هـۡمُۡ إِ طََعۡ

َ
ۖ وََإِۡنۡ أَ ـ�مُۡۖ لُِوُ�ك دِٰ ِلِيُُجَٰ� ۡمِۡ  يََِلِۡوۡآئِِ�هـ 

َ
إِلَِىَٰٓٓ أَ

]الأنعــام: 121[، تحريــم الميتــة، قــال: أوــحت فــارس إلــى أوليائهــا مــن 
قريــش أن خاصمــوا محمــدا – وكانــت أولياءهــم في الجاهليــة - وقولــوا 
لــه: إن مــا ذبحــت فهــو لاحل، ومــا ذبــح الله - قــال ابــن عبــاس: بشمشــار))) 
ُـونََ  يِٰطِٰينََ لَيَُُو�ح مــن ذهــب - فهــو ــحرام! فأنــزل الله هــذه الآيــة: سمحوََإَِنَّ ٱلشََّيَٰ
وأولياؤهــم  فــارس،  الشــياطين  قــال:    ]121 سجى ]الأنعــام:  ۡمِۡهِِ يََِلِۡوۡآئِ 

َ
أَ إِلَِىَٰٓٓ 

قريــش”))).
فــارس  كاتبــوا  قريــش  مشــركي  »إن  قــال:  -أيــضاً-  عكرمــة  وعــن 
قريــش: مشــركي  إلــى  فــارس  وكتبــت  فــارس،  وكاتبتهــم  الــروم،   علــى 

)))  تفســير الــطبري )9/ 522( قــال الــطبري: حدثنــا محمــد بــن عمــار الــرازي، قــال: ثنــا ســعيد بن ســليمان، 
قــال: ثنــا شــريك، عــن ســماك بــن حــرب، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس فذكره.

)))  تفســير الــطبري )9/ 522( قــال الــطبري: حدثنــي محمــد بــن ســعد، قــال: ثنــي أبــي، قــال: ثنــي عمــي، 
قــال: ثنــي أبــي، عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس فذكــره.

)))  تفسير السمعاني )140/2(، تفسير البغوي )183/3(.
)))  الشمشار: السيف بالفارسية. المعجم الذهبي صــ)378(.

)))  أخرجــه ابــن أبــي حاتــم في تفســيره  )7842(، والــطبري في تفســيره )9/ 520(، والــطبراني في الكبيــر 
)11614( مــن طريــق الحكــم بــن أبــان، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس بنحــوه.
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إن محمــدا وأصحابــه يزعمــون أنهــم يتبعــون أمــر الله، فمــا ذبــح الله بســكين 
مــن ذهــب، فلا يأكلــه محمــد وأصحابــه - للميتــة - وأمــا مــا ذبحــوا هــم 
يأكلــون. وكتــب بذلــك المشــركون إلــى أصحــاب محمــد عليــه الــصلاة 
والــسلام، فوقــع في أنفــس نــاس مــن المســلمين مــن ذلــك شــيء، فنزلــت: 

ُـونََسجى ]الأنعــام: 121[ الآيــة«))). ِطِٰينََ لَيَُُو�ح يٰ ۗ وََإَِنَّ ٱلشََّيَٰ �قٞۗۡ هَُُۥ لَفَِس�ِ سمحوََإِ�ن
ــِهِ  ِ عََلََ�ي مُُۡ ٱللَّهِ� ِرَِ ٱ�س لــۡمۡ يُذُۡۡ�ك َـا � كُُل�ُـواْْ م�ِمِ

ۡ
وعــن قتــادة في قولــه: سمحوََلَاَ تَأَۡ

ۡـقٞٞسجى ]الأنعــام: 121[ الآيــة »يعنــي: عــدو الله إبليــس أوــحى إلــى  وََإِ�نــهُُۥ لَفَِس�ِ
أوليائــه مــن أهــل الضلالــة، فقــال لهــم: خاصمــوا أصحــاب محمــد في الميتــة، 
فقولــوا: أمــا مــا ذبحتــم وقتلتــم فتأكلــون، وأمــا مــا قتــل الله فلا تأكلــون، وأنتــم 
تُۡمُُُو�هـۡمُۡ  طََعۡ

َ
تزعمــون أنكــم تتبعــون أمــر الله! فأنــزل الله علــى نبيــه سمحوََإِۡنۡ أَ

َنَِّكُُــۡمۡ لَمَُُشۡۡرِكُُِونََ ١٢١سجى ]الأنعــام: 121[ وإنــا والله مــا نعلمــه كان شــرك  إِ
قــط إلا بإــحدى ثلاث؛ أن يدعــو مــع الله إلهــا آخــر، أو يســجد لغيــر الله، أو 

يســمي الذبائــح لغيــر الله«))).
ِهِۡ  ِ عََلََ�ي مُُۡ ٱللَّهِ� ِرَِ ٱ�س ۡمَۡ يُذُۡۡ�ك ل َـا � ُـواْْ م�ِمِ كُُل�

ۡ
وعــن الســدي: سمحوََلَاَ تَأَۡ

للمســلمين:  قالــوا  المشــركين  121[ »إن  ]الأنعــام:  ـۡقٞٞسجى  لَفَِس�ِ هَُُۥ  وََإِ�نـ
كيــف تزعمــون أنكــم تتبعــون مرضــاة الله، ومــا ذبــح الله فلا تأكلونــه، ومــا 
ــۡمۡ  َنَِّكُُ ذبحتــم أنتــم أكلتمــوه؟ فقــال الله: لئــن أطعتموهــم فأكلتــم الميتــة سمحإِ

.(((  ”]121 ]الأنعــام:  ـُونََ ١٢١سجى  لَمَُُشۡۡرِِ�ك

)))  تفســير الــطبري )9/ 521( قــال الــطبري: حدثنــا القاســم، قــال: ثنــا الحســين، قــال: ثنــي حجــاج، عــن 
ابــن جريــج، قــال: قــال عمــرو بــن دينــار عــن عكرمــة فذكــره.

)))  تفســير الــطبري )9/ 525( قــال الــطبري: حدثنــا بشــر بــن معــاذ، قــال: ثنــا يزيــد، قــال: ثنــا ســعيد عــن 
قتــادة فذكــره.

)))  تفســير الــطبري )9/ 525( قــال الــطبري: حدثنــي محمــد بــن الحســين، قــال: ثنــا أحمــد بــن مفضــل، 
قــال: ثنــا أســباط عــن الســدي فذكــره.
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ۡمِۡسجى  يََِلِۡوۡآئِِ�ه 
َ
ُـونََ إِلَِىَٰٓٓ أَ ِطِٰينََ لَيَُُو�ح ي��َ  وعــن الضحــاك في قولــه: سمحوََإَِنَّ ٱلشَّ

]الأنعــام: 121[ »هــذا في شــأن الذبيحــة قــال: قــال المشــركون للمســلمين: 
تزعمــون أن الله ــحرم عليكــم الميتــة، وأــحل لكــم مــا تذبحــون أنتــم بأيديكــم، 
وــحرم عليكــم مــا ذبــح هــو لكــم! وكيــف هــذا وأنتــم تعبدونــه! فأنــزل الله هــذه 
سجىِ ]الأنعــام: 121[ إلــى  مُُۡ ٱللَّهِ� ِرَِ ٱ�س لــۡمۡ يُذُۡۡ�ك َـا � ُـواْْ م�ِمِ كُُل�

ۡ
الآيــة: سمحوََلَاَ تَأَۡ

ُـونََ سجى” ))). َنَِّكُُــۡمۡ لَمَُُشۡۡرِِ�ك قولــه: سمحإِ
ثــم قــال شــيخ المفســرين الــطبري -بعــد أن ســاق الأدلــة في أن المقصــود 

الميتــة-:
“والصــواب مــن القــول في ذلــك أن يقــال: إن الله عنــى بذلــك مــا ذبــح 
للأصنــام والآلهــة، ومــا مــات أو ذبحــه مــن لا تحــل ذبيحتــه، وأمــا مــن قــال: 
عنــي بذلــك مــا ذبحــه المســلم فنســي ذكــر اســم الله فقــول بعيــد مــن الصــواب؛ 
لشــذوذه وخروجــه عمــا عليــه الحجــة مجمعــة مــن تحليلــه، وكفــى بذلــك 
شــاهدا علــى فســاده، وقــد بينــا فســاده مــن جهــة القيــاس في كتابنــا المســمى 
-لطيــف القــول في أــحكام شــرائع الديــن-، فأغنــى ذلــك عــن إعادتــه في هــذا 

الموضــع”))).
ۡـقٞٞسجى  ل قولــه ســبحانه: سمحوََإِ�نــهُُۥ لَفَِس�ِ بــل إن ابــن أبــي زمنيــن في تفســيره أّوّ

]الأنعــام: 121[ أنــه الشــرك فقــال:
“لفسق، لشرك؛ يقول: إن أكل الميتة على الاستحلال شرك”))).

)))  تفســير الــطبري )9/ 526( قــال الــطبري: حدثــت عــن الحســين بــن الفــرج، قــال: ســمعت أبــا معــاذ، 
قــال: أخبرنــا عبيــد ابــن ســليمان، قــال: ســمعت الضحــاك يقــول فذكــره.

)))  تفسير الطبري )9/ 529(
)))  تفسير القرآن العزيز )95/2(.
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ِرَِ  لــۡمۡ يُذُۡۡ�ك َـا � كُُل�ــواْْ م�ِمِ
ۡ
وقــال أبــو إســحاق الثعلبــي في تفســيره: » سمحوََلَاَ تَأَۡ

ِهِۡسجى ]الأنعــام: 121[ إنمــا أنزلــت ِـف�ي ذبائــح المشــركين،  ِ عََلََ�ي مُُۡ ٱللَّهِ� ٱ�س
ومــا كانــوا يذبحونهــا لأصنامهــم، وعلــى هــذا أكثــر العلمــاء، وقــال الشــعبي، 
وعطــاء ِـف�ي النصــراني يذبــح، فيقــول: باســم المســيح، قــالا: كل، فــإن الله قــد 

أــحل ذبائحهــم، وهــو يعلــم مــا يقولــون«))).
وقــال الواــحدي: »فــإن قــال قائــل: كيــف أبحتــم ذبيحــة المســلم التــارك 
للتســمية والآيــة كالَـن�ص في التحريــم؟ قيــل: إن جميــع المفســرين فســروا الآية 
بالميتــة، وأشــباهها، ممــا ذكــره ابــن عبــاس ولــم يحملهــا أــحد علــى ذبيحــة 
المســلم إذا تــرك التســمية، وفي الآيــة أشــياء تــدل علــى أن الآيــة في تحريــم 
ـۡقٞٞسجى ]الأنعــام: 121[، ولا يفســق أكل  هَُُۥ لَفَِس�ِ الميتــة، منهــا قولــه: سمحوََإِ�نـ
ذبيحــة المســلم الــذي تــرك التســمية بالإجمــاع، وإنمــا التفســيق في أكل الميتــة 
يََِلِۡوۡآئِِ�هۡمِۡ  

َ
ُـونََ إِلَِىَٰٓٓ أَ يِٰطِٰينََ لَيَُُو�ح مــع اعتقــاد التحريــم، ومنهــا قولــه: سمحوََإَِنَّ ٱلشََّيَٰ

ۡمُۡسجى ]الأنعــام: 121[، وهــذه المناظــرة إنمــا كانــت في مســألة الميتــة  لُِوُ�ك دِٰ ِلِيُُجَٰ�
بإجمــاع مــن أهــل التفســير، لا في هــذه المســألة، ومنهــا قولــه تعالــى: سمحوََإِۡنۡ 
ُـونََ سجى ]الأنعــام: 121[، والشــرك في اســتحلال  َنَِّكُُــۡمۡ لَمَُُشۡۡرِِ�ك ۡمُۡ إِ تُۡمُُُو�ه طََعۡ

َ
أَ

الميتــة لا في اســتحلال الذبيحــة التــي لــم يذكــر اســم الله عليهــا«))).
هَُُۥ  وقــال الســمعاني: »والصحيــح أن الآيــة في الميتــات؛ لأنــه قــال: سمحوََإِ�ن
ِطِينََ  ۡـقٞٞسجى ]الأنعام: 121[، وإنما يفســق أكل الميتــة، وقــال: سمحوََإَِنَّ ٱلشََّيَٰ� لَفَِس�ِ
ۡمُۡسجى ]الأنعــام: 121[، ومجادلتهــم كانــت  لُِوُ�ك دِٰ ِلِيُُجَٰ� يََِلِۡوۡآئِِ�هۡمِۡ  

َ
ُـونََ إِلَِىَٰٓٓ أَ لَيَُُو�ح

في أكل الميتــة؛ فإنهــم كانــوا يقولــون: إنكــم تأكلــون ممــا قتلتمــوه، ولا تأكلــون 
ممــا قتلــه الله - تعالــى فنزلــت الآيــة«))).

)))  تفسير الثعلبي )176/11(.
)))  التفسير البسيط )403/8(.

)))  تفسير السمعاني )140/2(.
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وقــال البغــوي: »مــن أباحهــا قــال: المــراد مــن الآيــة الميتــات أو مــا ذبــح 
ۡـقٞٞسجى والفســق في ذكــر اســم  علــى غيــر اســم الله بدليــل أنــه قــال: سمحوََإِ�نــهُُۥ لَفَِس�ِ
ًـا  �م وحِِيََ إِلََِيَّ مُُحََرَّ

ُ
يِ مََآ أُ دُُِ فِ �ج

َ
َلَّآ أَ ُـل  غيــر الله كمــا قــال في آخــر الســورة سمح�ق

سجىِ ]الأنعــام: 145[  “))). ل�ــغََيۡۡرِِ ٱللَّهِ� َلَِّهِ 
ُ
ۡـقًًا أُ ۡوۡ س�ِفِ

َ
َـاِعِمٖٖسجى إلــى قولــه سمحأَ عَلََىَٰٰ ط�

وبنــاء علــى مــا ســبق فالراجــح أن الآيــة نزلــت في ســياق الميتــة، ومــا ذبــح 
ۡـقٞٞسجى ]الأنعــام: 121[ عائــد علــى  للأصنــام وأن قولــه ســبحانه: سمحوََإِ�نــهُُۥ لَفَِس�ِ

الذبــح لغيــر الله، ومــا مــات حتــم أنفــه -والله أعلــم-.

القول الثالث:
أن التســمية واجبــة ــحال كونــه ذاكــرًاً لهــا فــإن تركهــا عمــدًاً فلا تحــل، وإن 

تركهــا ســهوًاً ونســياناً فذبيحتــه لاحل.
وهــو قــول ابــن عبــاس، وإســحاق بــن راهويــه)))، والثــوري، والحســن 
بــن ــحي، وعيســى، وأصبــغ، وقالــه ســعيد بــن جبيــر، وعطــاء )))، واختــاره 
الــطبري)))، وأبوحنيفــة، وأصحابــه)))، والروايــة الأخــرى عــن مالــك وهــو 

المعتمــد عنــد المالكيــة)))، وروايــة عــن الإمــام أحمــد)))، والبخــاري))).
أدلة القول الثالث:

)))  تفسير البغوي )183/3(.
))) مسائل أحمد واسحاق بن راهويه )2247/5(.

)))  ينظر: التمهيد لابن عبدالبر )301/22(، )تفسير القرطبي )75/7(.
)))  ينظر: تفسير الطبري )9/ 529(.

)))  ينظــر: بدائــع الصنائــع )46/5(، تكملــة البحــر الرائــق للطــوري )192/8(، حاشــية ابــن عابديــن 
.)299/6(

)))  التمهيد لابن عبدالبر )301/22(، الكافي لابن عبدالبر )428/1(، بداية المجتهد )210/2(.
)))  ينظــر: مســائل أحمــد واســحاق بــن راهويــه )2247/5(، المغنــي )367/9(، مطالــب أولــي النهــى 

.)334/6(
)))  ينظر: صحيح البخاري )90/7(، فتح الباري )624/9(. 
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 اســتدل أصحــاب هــذا القــول بمــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثــاني 
مــن الآيــات والأحاديــث الــواردة فيــه، والفــرق بيــن القوليــن أن أصحــاب 
هــذا القــول اســتثنوا الناســي والجاهــل لعمــوم نصــوص الشــريعةٍ ٍالدالــة 
�نــاسجى ]البقــرة: 286[،

ۡ
خۡۡطََأۡ

َ
ۡوۡ أَ

َ
ــنَآَ أَ ي ِسَِ نَۡآَ إِنِ نَّ ِـذۡ َـا لَاَ تُؤََُخ�ا  علــى ذلــك سمحرََبَّن�َ

»قــال الله قــد فعلــت«)))، وقولــه صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله قــد تجــاوز عــن أمتــي الخطأ، 
والنســيان، ومــا اســتكرهوا عليه«))).

وهــذا القــول هــو الراجــح في المســألة -والله أعلــم- وبــه تجتمــع الأدلــة 
الدالــة علــى وجــوب التســمية، والأدلــة التــي جــاءت بالعفــو عــن الناســي 
هَُُۥ  والجاهــل، وأيضــا لمــا تقــدم مــن الجــواب علــى قولــه ســبحانه: سمحوََإِ�ن
ۡـقٞٞسجى ]الأنعــام: 121[ مــن أن المقصــود بــه الذبــح لغيــر الله، ومــا مــات  لَفَِس�ِ

حتــم أنفــه.
ويعضــد هــذا القــول ويقويــه مــا جــاء عــن الصحابــة والتابعيــن في عــذر 

الناســي:
فعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال: »المســلم اســم مــن أســماء الله، فــإذا 

نســي أحدكــم أن يســمي علــى الذبيحــة فليســم وليــأكل«))).

)))  أخرجه مسلم في صحيحه )126(.
)))  أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه )2043(، مــن طريــق أبــي بكــر الهذلــي، عــن شــهر بــن حوشــب، عــن 
أبــي ذر الغفــاري رضــي الله عنــه وهــو معلــول فيــه أبــو بكــر الهذلــي -متروك- التقريــب )8002(، وجــاء 
الحديــث عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه )2045(، وابــن حبــان في صحيحــه 
)7219(، والحاكــم في مســتدركة )2727(، والدارقطنــي في ســننه )4306(، وجــاء أيــضاً عــن ابــن عمــر 
رضــي الله عنــه أخرجــه العقيلــي في الضعفــاء )145/4(، والــطبراني في الأوســط )8274(، وأبــو نعيــم في 
الحليــة )352/6(، وأيــضاً جــاء عــن عقبــة بــن عامــر رضــي الله عنــه أخرجــه الــطبراني في الأوســط )8276(، 
والفســوي في المعرفــة والتاريــخ )494/2(، -ومــن طريقــه البيهقــي في الســنن الــكبرى )357/7(-. وكلهــا 

معلولــة. قــال أبــو حاتــم: »هــذه أحاديــث منكــرة، كأنهــا موضوعــة«. علــل ابــن أبــي حاتــم )115/4(.
)))  مصنــف عبــد الــرزاق )4/ 479( قــال: أخبرنــا معمــر، عــن أيــوب، عــن عكرمــة بــه. وإســناده صحيــح 

رجالــه ثقــات وأيــوب هــو الســختياني.
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وعنــه رضــي الله عنــه أيــضاً، أنــه ســئل عــن الرجــل يذبــح فينســى أن يســمي 
قــال: »لا بــأس ســموا عليــه، وكلــوه«))).

وعنــه أيــضاً رضــي الله عنــه قــال: »إن في المســلم اســم الله، فــإن ذبــح، 
ونســي اســم الله فليــأكل، وإن ذبــح المجوســي، وذكــر اســم الله فلا تأكلــه«))).

وعنــه أيــضاً رضــي الله عنــه قــال: » مــن ذبــح فنســي أن يســمي فليذكــر اســم 
الله عليــه وليــأكل ولا يدعــه للشــيطان إذا ذبــح علــى الفطــرة »))).

وعــن ســعيد بــن المســيب، في الرجــل يرســل كلبــه، وينســى أن يســمي، 
قــال: »لا بــأس بــه«)))

وعــن طــاوس قــال: »مــع المســلم ذكــر الله، فــإذا ذبــح فنســي أن يســمي 
فليســم وليــأكل، وإن المجوســي لــو ذكــر اســم الله علــى ذبيحتــه لــم تــؤكل«))).

وعــن إبراهيــم النخعــي في الرجــل يذبــح فينســى أن يســمي قــال: »لا 
بــأس«))).

)))  مصنــف عبــد الــرزاق )4/ 479( قــال: عــن الثــوري، عــن يزيــد بــن أبــي زيــاد، عــن عطــاء بــه. عطــاء 
هــو ابــن ربــاح وإســناده ضعيــف لحــال يزيــد بــن أبــي زيــاد قــال ابــن حجــر: ضعيــف كبر فتغيــر وصــار يتلقــن. 

التقريــب )7717(.
)))  مصنــف عبــد الــرزاق )4/ 481( قــال: عــن ابــن عيينــة، عــن عمــرو بــن دينــار، عــن أبــي الشــعثاء قــال: 
حدثنــا عيــن يعنــي عكرمــة بــه. إســناده صحيــح رجالــه ثقــات. أبــو الشــعثاء هــو: جابــر بــن زيــد الأزدي. 

وأخرجــه البيهقــي في الــكبرى )18890( مرفوعــا، ورجــح الوقــف.
)))  أخرجــه ســعيد بــن منصــور في ســننه )859(، والبيهقــي في الــكبرى )18893( مــن طريــق خالــد بــن عبــد 
الله، عــن يزيــد بــن أبــي زيــاد، عــن عطــاء بــه. إســناده ضعيــف لحــال يزيــد بــن أبــي زيــاد القرشــي فهــو ضعيــف. 

.)7717( التقريب 
)))  مصنــف ابــن أبــي شــيبة )4/ 235( قــال: حدثنــا وكيــع، عــن ســفيان عــن ابــن حرملــة بــه. إســناده 
حســن لحــال عبدالرحمــن بــن حرملــة الأســلمي فهــو صــدوق ربمــا أخطــأ. التقريــب )3840(. وســفيان 

هــو الثــوري.
)))  مصنف عبد الرزاق )4/ 479( قال: عن معمر، عن ابن طاوس به. وإسناده صحيح رجاله ثقات.

)))  مصنــف عبــد الــرزاق )4/ 479( قــال: عــن الثــوري، عــن منصــور بــه. منصــور هــو بــن المعتمــر. 
وإســناده صحيــح رجالــه ثقــات.
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وعــن الحكــم قــال: ســألت عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى عــن ذبيحــة 
المســلم، ينســى أن يذكــر اســم الله قــال: »تــؤكل إنمــا الذبــح علــى الملــة، ألا 

تــرى أن مجوســيا لــو ذكــر اســم الله علــى ذبيحتــه لــم تــؤكل«))).
وعــن الحجــاج قــال: ســألت عطــاء، عــن الرجــل ينســى أن يســمي علــى 

كلبــه فيقتــل، قــال: »يــأكل«))).
وعــن الحســن، قــال: »مــن نســي التســمية إذا ذبــح فليــأكل، ومــن تركهــا 

متعمــدا فلا يــأكل«))).
وعــن قتــادة، في الرجــل يرســل كلبــه وصقــره فينســى أن يســمي فيقتلــه، 

قــال: »يــأكل«)))
وعن الزهري قال: »إذا أرسل كلبه، فنسي أن يسمي فليأكل«))).

وقــال ســفيان الثــوري: »إذا ذبحــت ونســيت التســمية فــكل فإنمــا ذبحــت 
بيديــك«))).

وعــن ســلمة بــن كهيــل، عــن أبــي مالــك في الرجــل يذبــح وينســى أن يســمي 
ِرَِ  لــۡمۡ يُذُۡۡ�ك َـا � كُُل�ُـواْْ م�ِمِ

ۡ
قــال: »لا بــأس بــه، قلــت: فأيــن قــول الله: سمح وََلَاَ تَأَۡ

ِ عََلََ�يــِهِسجى ]الأنعــام: 121[؟ قــال: إنمــا ذبحــت بدينــك، وإنمــا هــذا  مُُۡ ٱللَّهِ� ٱ�س
في ذبائــح المشــركين«))).

)))  مصنــف عبــد الــرزاق )4/ 480( قــال: عــن ابــن عيينــة، عــن ابــن أبــي ليلــى، وإســماعيل بــن مســلم بــه. 
إســناده صحيــح، رجالــه ثقــات والحكــم هــو: الحكــم بــن عتيبــة.

)))  مصنــف ابــن أبــي شــيبة )4/ 235( قــال: حدثنــا حفــص بــن الغيــث بــه. إســناده حســن لحــال الحجــاج 
بــن أرطــأة فهــو »صــدوق كثيــر الخطــأ«. التقريــب )1119(، وعطــاء هــو ابــن أبــي ربــاح.

)))  التمهيد لابن عبدالبر )320/14(.
)))  مصنــف ابــن أبــي شــيبة )4/ 235( قــال: حدثنــا عبــد الوهــاب، عــن ســعيد. إســناده حســن لحــال 
عبدالوهــاب بــن عطــاء الخفــاف »صــدوق ربمــا أخطــأ«. التقريــب )4262(. وســعيد هــو ابــن أبــي عروبــة.

)))  مصنــف ابــن أبــي شــيبة )4/ 235( قــال: حدثنــا عبــد الأعلــى قــال: نــا معمــر بــه. إســناده صحيــح رجالــه 
ثقــات. وعبدالأعلــى هــو ابــن عبدالأعلــى القرشــي.

)))  اختلاف الفقهاء للمروزي )473/1(.
)))  التمهيد لابن عبدالبر )320/14(.
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الذبيحــة،  علــى  التســمية  »بــاب  صحيحــه:  في  البخــاري  وقــال 
الله  وقــال  بــأس«  فلا  نســي  »مــن  عبــاس:  ابــن  قــال  متعمــدا  تــرك  ومــن 
هَُُۥ  ِ عََلََ�يـِهِۡ وََإِ�نـ ـمُُۡ ٱللَّهِ� ـِرَِ ٱ�س ۡمَۡ يُذُۡۡ�ك لـ ـَا � ُواْْ م�ِمِ كُُلـ�

ۡ
تعالــى: سمحوََلَاَ تَأَۡ

وقولــه: فاســقا«  يســمى  لا  121[ »والناســي  ]الأنعــام:  ـۡقٞٞسجى   لَفَِس�ِ
ۡمُۡ  تُۡمُُُو�ه طََعۡ

َ
ۖ وََإِۡنۡ أَ �مُۡۖ لُِوُ�ك دِٰ ِلِيُُجَٰ� ۡمِۡ  يََِلِۡوۡآئِِ�ه 

َ
ُـونََ إِلَِىَٰٓٓ أَ ِطِٰينََ لَيَُُو�ح ي��َ  سمحوََإَِنَّ ٱلشَّ

ـُونََ ١٢١سجى ]الأنعــام: 121[” ))). َنَِّكُُــۡمۡ لَمَُُشۡۡرِِ�ك إِ
قــال ابــن حجــر: »أشــار بقولــه -متعمــدا- إلــى ترجيــح التفرقــة بيــن 
المتعمــد لترك التســمية فلا تحــل تذكيتــه ومــن نســي فتحــل، لأنــه اســتظهر 
ُـواْْ  كُُل�

ۡ
لذلــك بقــول ابــن عبــاس وبمــا ذكــر بعــده مــن قولــه تعالــى: سمحوََلَاَ تَأَۡ

ِ عََلََ�يــِهِسجى ]الأنعــام: 121[  ثــم قــال: والناســي لا  مُُۡ ٱللَّهِ� ِرَِ ٱ�س لــۡمۡ يُذُۡۡ�ك َـا � م�ِمِ
ۡـقٞٞسجى ]الأنعــام:  يســمى فاســقا يشــير إلــى قولــه تعالــى في الآيــة: سمحوََإِ�نــهُُۥ لَفَِس�ِ

121[ فاســتنبط منهــا أن الوصــف للعامــد فيختــص الحكــم بــه«))).
وقــال البغــوي: لمــا ذكــر حديــث عائشــة »ولــو كانــت التســمية شــرطا 
للإباــحة، كان الشــك في وجودهــا مانعــا مــن أكلهــا، كالشــك في أصــل الذبــح، 

واتفقــوا علــى ــحل ذبيحــة أهــل الكتــاب«))).

-المسألة الثانية: »حكم التسمية عند الأكل«
قد ورد في هذه المسألة عدد من الأحاديث:

)))  صحيح البخاري )90/7(. 
)))  فتح الباري )624/9(. 

)))  شرح السنة )194/111(.
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الأول: عــن عمــر بــن أبــي ســلمة رضــي الله عنــه قــال: كنــت غلامــا في حجــر 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وكانــت يــدي تطيــش في الصحفــة، فقــال 
لــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »يــا غلام، ســم الله، وكل بيمينــك، وكل 

ممــا يليــك« فمــا زالــت تلــك طعمتــي بعــد))).
الثــاني: عــن حذيفــة، قــال: كنــا إذا حضرنــا مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
طعامــا لــم نضــع أيدينــا حتــى يبــدأ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فيضــع 
يــده، وإنــا حضرنــا معــه مــرة طعامــا، فجــاءت جاريــة كأنهــا تدفــع، فذهبــت 
لتضــع يدهــا في الطعــام، فأخــذ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيدهــا، 
ثــم جــاء أعرابــي كأنمــا يدفــع فأخــذ بيــده، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: »إن الشــيطان يســتحل الطعــام أن لا يذكــر اســم الله عليــه، وإنــه جــاء 
بهــذه الجاريــة ليســتحل بهــا فأخــذت بيدهــا، فجــاء بهــذا الأعرابــي ليســتحل بــه 

فأخــذت بيــده، والــذي نفســي بيــده، إن يــده في يــدي مــع يدهــا«))).
ــث: عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه، أنــه ســمع النبــي صلــى  الثال
الله عليــه وســلم يقــول: »إذا دخــل الرجــل بيتــه، فذكــر الله عنــد دخولــه وعنــد 
طعامــه، قــال الشــيطان: لا مبيــت لكــم، ولا عشــاء، وإذا دخــل، فلــم يذكــر الله 
عنــد دخولــه، قــال الشــيطان: أدركتــم المبيــت، وإذا لــم يذكــر الله عنــد طعامــه، 

قــال: أدركتــم المبيــت والعشــاء«))).
ــع: عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »قــال رســول الله صلــى الله   الراب

)))  أخرجه البخاري )5376(، ومسلم )2022( واللفظ للبخاري. 
)))  أخرجه مسلم )2017(.
)))  أخرجه مسلم )2018(.
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عليــه وســلم: إذا أكل أحدكــم طعامــا فليقــل: بســم الله، فــإن نســي في أولــه 
فليقــل: بســم الله في أولــه وآخــره«))).

ــس: عــن أميــة بــن مخشــي رضــي الله عنــه - وكان مــن أصحــاب  الخام
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم- قــال: كان رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم جالســا ورجــل يــأكل فلــم يســم حتــى لــم يبــق مــن طعامــه إلا لقمــة 
فلمــا رفعهــا إلــى فيــه قــال: بســم الله أولــه وآخــره، فضحــك النبــي صلــى الله 

)))  أخرجه أبو دواد في سننه )3277( من طريق إسماعيل بن علية، 
والترمذي في جامعه )1776(، وأحمد في مسنده )25204( من طريق وكيع بن الجراح،

وابــن ماجــه في ســننه )3264(، وأحمــد في مســنده )24581(، والدارمــي في ســننه )2020(، وابــن حبــان في 
صحيحــه )5214( مــن طريــق يزيــد بــن هــارون،
وأحمد في مسنده )25557( عن روح بن عبادة،

وأحمد في مسنده )25759( عن عبدالوهاب بن عطاء الخفاف،
والدارمي في سننه )2020( من طريق معاذ بن هشام الدستوائي،

والنسائي في الكبرى )9695( عن المعتمر بن سليمان التيمي،
والحاكم في المستدرك )7137( من طريق عفان بن مسلم الباهلي،

ثمانيتهــم )إســماعيل، ووكيــع، ويزيــد، وروح، وعبدالوهــاب، ومعــاذ، والمعتمــر، وعفــان( عــن هشــام 
الدســتوائي عــن بديــل بــن ميســرة العقيلــي، عــن عبــدالله بــن عبيــد بــن عميــر، عــن أم كلثــوم، عــن عائشــة 
رضــي الله عنهــا الحديــث... إلا أن وكيــعاً -كمــا عنــد الترمــذي مــن وجــه آخــر- ويزيــد بــن هــارون، وروح، 
والمعتمــر، وعبدالوهــاب رووه بلفــظ: »أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان يــأكل طعامــا في ســتة نفــر مــن 
أصحابــه، فجــاء أعرابــي فأكلــه بلقمتيــن، فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: » أمــا إنــه لــو كان ذكــر اســم الله 
لكفاكــم، فــإذا أكل أحدكــم طعامــا فليذكــر اســم الله، فــإن نســي أن يذكــر اســم الله في أولــه فليقــل: بســم الله 

أولــه وآخــره«
ورواه يزيــد بــن هــارون عــن هشــام، عــن بديــل، عــن عبــد الله بــن عبيــد، عــن عائشــة رضــي الله عنهــا -فلــم 

يذكــر أم كلثــوم في إســناده-.
ويظهــر هنــا أنــه اختلــف علــى هشــام الدســتوائي في إســناده، فــرواه عنــه الجماعــة بذكــر أم كلثــوم بيــن عبــدالله 

بــن عبيــدالله وبيــن عائشــة رضــي الله عنهــا.
وخالفهم يزيد بن هارون فرواه دون ذكر أم كلثوم، ولا شك أن رواية الجماعة هي الصواب.

والحديــث فيــه علــة وهــي أن أم كلثــوم مجهولــة لا يعــرف حالهــا فلــم يــرو عنهــا إلا عبــدالله بــن عميــر، ولــم 
يوثقهــا أــحد، لــذا ذكرهــا الذهبــي في آخــر كتابــه )الميــزان 4/613( في النســاء المجهــولات، فقــال: »تفــرد 

عنهــا عبــد الله بــن عبيــد بــن عميــر في التســمية علــى الأكل«.
   فالحديــث لا يصــح لجهالــة أم كلثــوم، وثمــة أمــر آخــر يــدل -والله أعلــم- علــى نــكارة هــذا الحديــث وهــو 
أن الثابــت في الصحيحيــن حديــث عمــرو بــن ســلمة، ولــم يســم عنــد أكلــه وقــد بــدأ الأكل، وهــو في مقــام 
التعليــم ومــع هــذا فــإن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال لــه: »يــا غلام ســم الله..« ولــم يقــل: »ســم الله أولــه 
وآخــره« فهــذا يــدل والله أعلــم علــى نــكارة هــذا الحديــث. وكل مــا ورد في قــول« بســم الله أولــه وآخــره« 

ضعيــف -كمــا ســيأتي معنــا- ويقــال في نكارتــه مــا قيــل في هــذا الحديــث.
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عليــه وســلم ثــم قــال: »مــا زال الشــيطان يــأكل معــه، فلمــا ذكــر اســم الله عــز 
وجــل اســتقاء مــا في بطنــه«))).

الســادس: عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، أنــه قــال: »مــن نََسِِيََــ أن يذكــر الله في أول طعامــه، فليقــل حيــن يذكــر: 
بســم الله في أولــه وآخــره؛ فإنــه يســتقبل طعــاماً جديــدًاً، ويمنــع الخبيــث مــا 

كان يصيــب منــه »))).
الســابع: عــن وحشــي بــن ــحرب، عــن أبيــه، عــن جــده، أن أصحــاب 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم قالــوا: يــا رســول الله إنــا نــأكل ولا نشــبع، قــال: 
»فلعلكــم تفترقــون؟« قالــوا: نعــم، قــال: »فاجتمعــوا علــى طعامكــم، واذكــروا 

اســم الله عليــه يبــارك لكــم فيــه«))).
 الثامــن: عــن أبــي أيــوب الأنصــاري رضــي الله عنــه قــال: كنــا عنــد النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم يومــا فقــرب طعامــا فلــم أر طعامــا كان أعظــم بركــة منــه 
أول مــا أكلنــا، ولا أقــل بركــة في آخــره، قلنــا: كيــف هــذا يــا رســول الله؟ قــال: 

)))  أخرجه أبو داود في سننه )3768(، والطبراني في المعجم الكبير )855( من طريق عيسى بن يونس،
   وأحمــد في مســنده )18963(، والــطبراني في المعجــم الكبيــر )854(، والنســائي في عمــل اليــوم والليلــة 

)282(، والحاكــم في المســتدرك )108/4( مــن طريــق يحيــى بــن ســعيد القطــان،
 كلاهمــا )عيســى، ويحيــى( عــن جابــر بــن صُُْـب�ح، عــن المثنــى بــن عبــد الرحمــن الخزاعــي، عــن عمــه أميــة 

بــن مخشــي فذكــر الحديــث..
والحديــث ضعيــف لا يصــح فيــه الْْمُُثَََـن�ى بــن عبــد الرحمــن الخزاعــي »مجهــول« قــال عنــه ابــن المدينــي: 
»مجهــول« )تهذيــب التهذيــب 10/ 37(، وقــال الذهبــي: »لا يعــرف« )الميــزان:3/ 435(، وقــال ابــن 

حجــر: »مســتور« )التقريــب 519(.
)))  أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه )5190(، والــطبراني في المعجــم الكبيــر )10354(، وفي الدعــاء 
)889(، وابــن الســني في عمــل اليــوم والليلــة )459( مــن طريــق عمــر بــن علــي المقدمــي، قــال ســمعت 
موســى الجهنــي يقــول: أخبرني القاســم بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن مســعود، عــن أبيــه، عــن جــده رضــي 

الله عنــه فذكــر الحديــث...، والحديــث معلــول بعلتيــن:
الأولــى: تفــرد عمــر بــن علــي وهــو شــديد التدليــس كان يدلــس تدليــس الســكت قــال محمــد بــن ســعد: 
»كان ثقــة، وكان يدلــس تدليســا شــديدا يقــول: ســمعت وحدثنــا، ثــم يســكت ثــم يقــول: هشــام بــن عــروة، 

والأعمــش« )طبقــات ابــن ســعد 291/7(.
الثانية: الانقطاع فعبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه )تهذيب التهذيب 216/6(.

)))  أخرجــه أبــو داود في ســننه )3746(، وابــن ماجــه في ســننه )3286(، وأحمــد في مســنده )15648( مــن 
طريــق وحشــي بــن ــحرب بــه. وهــذا الحديــث معلــول مــداره علــى وحشــي بــن ــحرب ضعيــف قــال الذهبــي: 

“ليــن” )الكاشــف 6043(، وقــال ابــن حجــر: “مســتور” )التقريــب 7399(.
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»لأنــا ذكرنــا اســم الله حيــن أكلنــا، ثــم قعــد بعــد مــن أكل، ولــم يســم فــأكل معــه 
الشــيطان«))).

اختلــف العلمــاء -رحمهــم الله- في حكــم التســمية عنــد الأكل علــى 
قولين:

القول الأول:
الاســتحباب وهــذا مذهــب الجمهــور))) وقــد نقــل النــووي الاجمــاع علــى 

ذلك))).
ونوقــش بــأن الأحاديــث الــواردة جــاءت بصيغــة الأمــر، والأمــر يفيــد 
الوجــوب مالــم يــأت صــارف يصرفهــا مــن الوجــوب إلــى الاســتحباب.

وأمــا دعــوى الإجمــاع فلا تصــح كمــا نــص علــى ذلــك ابــن حجــر)))، وكمــا 
ســيأتي في القــول الثــاني.

وأجــاب القائلــون بالاســتحباب: أن هــذا مــن بــاب الأدب والإرشــاد ومــا 
كان مــن هــذا البــاب فإنــه يحمــل علــى الاســتحباب، وهــو الصــارف عــن 

الوجــوب.
وأجيــب عنــه بــأن ثمــة قرائــن تــدل علــى أنــه مــن بــاب التعبــد وليــس مــن 

بــاب الأدب والإشــراد منهــا:

الســنة  والبغــوي في شــرح  الشــمائل )189(  والترمــذي في  مســنده )22902(،  أحمــد في  أخرجــه    (((
)2824(، وفي الأنــوار في شــمائل النبــي المختــار )944( مــن طريــق ابــن لهيعــة، عــن يزيــد بــن أبــي حبيــب، 
عــن راشــد اليافعــي، عــن حبيــب بــن أوس، عــن أبــي أيــوب الأنصــاري رضــي الله عنــه فذكــر الحديــث... 
وإســناده ضعيــف، مــداره علــى ابــن لهيعــة وهــو ســيء الحفــظ لا يحتمــل تفــرده )تهذيــب الكمــال 487/15( 
وأيضــا فيــه يزيــد بــن أبــي حبيــب مدلــس ولــم يصــرح بالتحديــث )التقريــب 7701( وأيضــا راشــد اليافعــي، 

وشــيخه حبيــب بــن أوس لــم يــرو عنهمــا إلــى يزيــد بــن أبــي حبيــب.
)))  المغنــي لابــن قدامــة )289/7(، فتــح البــاري )521/9(، حاشــية ابــن عابديــن )74/1(، شــرح 

.)168 المحتــاج )1/  نهايــة  الزرقــاني )72/1( 
)))  شرح صحيح مسلم )188/13( فتح الباري )521/9(.
)))  شرح صحيح مسلم )188/13( فتح الباري )521/9(.
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1- أمر النبي صّلّى الله عليه وسّلّم بذلك.
2- إخباره أن الشيطان يستحل الطعام لمن لم يذكر اسم الله.

3- إمســاكه بيــد الجاريــة والأعرابــي حيــن جــاءا ليــأكلا قبــل أن يســميا، 
وقــال عليــه الــسلام: “إن الشــيطان يســتحل الطعــام أن لا يذكــر اســم الله 
عليــه، وإنــه جــاء بهــذه الجاريــة ليســتحل بهــا فأخــذت بيدهــا، فجــاء بهــذا 
الأعرابــي ليســتحل بــه فأخــذت بيــده، والــذي نفســي بيــده، إن يــده في يــدي 

مــع يدهــا«))).

القــول الثــاني: الوجــوب وهــو قــول ابــن ــحزم)))، وهــو أــحد الوجهيــن عنــد 
الحنابلة)))،

ونصــره ابــن القيــم فقــال: »والصحيــح وجــوب التســمية عنــد الأكل، وهــو 
أــحد الوجهيــن لأصحــاب أحمــد، وأحاديــث الأمــر بهــا صحيحــة صريحــة، 
ولا معــارض لهــا، ولا إجمــاع يســوغ مخالفتهــا ويخرجهــا عــن ظاهرهــا، 

وتاركهــا شــريكه الشــيطان في طعامــه وشــرابه«))).
ونوقــش بأنــه يلــزم مــن ذلــك وجــوب كل الآداب الشــرعية، وأن تاركهــا 
آثــم، كذكــر الله عنــد دخــول المنــزل، وعنــد الجمــاع، وغيرهــا ممــا هــو داخــل 

في هــذا البــاب.
والراجــح هــو قــول الجمهــور لأن القــول بالوجــوب يلــزم منــه الاطــراد 
في هــذا البــاب، وهــذا لا يمكــن تصــوره، فالعلــة التــي تمســك بهــا مــن قــال 
بالوجــوب هــي: مشــاركة الشــيطان، وهنــاك مواضــع ذُُكــر فيهــا مشــاركة 

الشــيطان وليســت بواجبــه كالذكــر عنــد دخــول المنــزل. والله أعلــم.

)))  الشرح الممتع )439/6(.
)))  المحلى )424/7(.

)))  الانصاف )326/8(.
)))  زاد المعاد )362/2(.
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-حكم من نسي التسمية:
تقــدم معنــا فيمــا نســي التســمية في أول الطعــام أن يقــول: »بســم الله أولــه 

وآخــره« وقــد جــاء في ذلــك ثلاثــة أحاديــث:
الأول: حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: »قــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: إذا أكل أحدكــم طعامــا فليقــل: بســم الله، فــإن نســي في أولــه 

فليقــل: بســم الله في أولــه وآخــره«))).
ــاني: حديــث أميــة بــن مخشــي رضــي الله عنــه - وكان مــن أصحــاب  الث
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم - قــال: كان رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم جالســا ورجــل يــأكل فلــم يســم حتــى لــم يبــق مــن طعامــه إلا لقمــة 
فلمــا رفعهــا إلــى فيــه قــال: بســم الله أولــه وآخــره، فضحــك النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم ثــم قــال: »مــا زال الشــيطان يــأكل معــه، فلمــا ذكــر اســم الله عــز 

وجــل اســتقاء مــا في بطنــه«))).
ــث: حديــث ابــن مســعود رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه  الثال
وســلم، أنــه قــال: »مــن نََسِِيََــ أن يذكــر الله في أول طعامــه، فليقــل حيــن يذكــر: 
بســم الله في أولــه وآخــره؛ فإنــه يســتقبل طعــاماً جديــدًاً، ويمنــع الخبيــث مــا 

كان يصيــب منــه«))).
وهــذه الأحاديــث لا يصــح منهــا شــيء -كمــا بينتــه- بــل جــاء مــا يــدل علــى 
نكارتهــا في حديــث عمــر بــن أبــي ســلمة رضــي الله عنــه، فالنبــي صلــى الله عليــه 
وســلم وهــو في مقــام التعليــم أرشــده إلــى التســمية فقــط »يــا غلام ســم الله« مــع 
أن عمــر بــن أبــي ســلمة قــد بــدأ يــأكل فالــذي يظهــر -والله أعلــم- أن الناســي 

يســمي فقــط بقولــه »بســم الله«.

)))  تقدم تخريجه ودراسته صــــــــــــ18ـــــــــــ.

)))  تقدم تخريجه ودراسته صــــــــــــ19ـــــــــــ.

)))  تقدم تخريجه ودراسته صــــــــــــ20ـــــــــــ.
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الخاتمة

الحمــد لله ّبّر العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد، وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد:

فهذه أهم النتائج التي وصلت إليها من خلال هذا البحث:
المتن، .1	 فروق  تعرف  خلاله  فمن  للحديث،  الموسع  التخريج  أهميّة 

بجمع  إلا  يكون  لا  وهذا  جاء،  أين  ومن  الاختلاف  ومعرف  والاسناد، 
الطرق والتوسع في التخريج.     

موصولا، .2	 روي  أنه  وكلوا«  الله  اسم  أنتم  »اذكــروا  حديث  في  الراجح 
ومرسلا.

مرة .3	 ينشط  أنــه  عنه  عُــرف  وقــد  عــروة،  بن  هشام  الحديث  مــدار  أن 
فيسند، مرة لا ينشط فيرسل وهذا الحديث من أمثلة ذلك.

قرينة .4	 من  به  احتف  لما  الموصول  الوجه  لرواية  البخاري  ترجيح 
العدد الكبير الذي رواه عن هشام بن عروة.

فإن .5	 والنسيان،  بالجهل  إلا  تسقط  لا  الذبح  عند  التسمية  أن  الراجح 
تعمد تركها لم تحل ذبيحته.

أهل .6	 جمهور  قول  وهو  مستحبة  أنها  الأظهر  الأكل  إرادة  عند  التسمية 
العلم.

من نسي التسمية في أول الطعام الراجح أنه يقول »بسم الله« فقط، وأما .7	
زيادة »أوله وآخره« فلم تثبت.
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قائمة المصادر والمراجع:

إتحــاف المهــرة بالفوائــد المبتكــرة مــن أطــراف العشــرة، للحافــظ ابــن حجــر 
العســقلاني، تحقيــق: مركــز خدمــة

الأحاديــث المختــارة أو المســتخرج مــن الأحاديــث المختــارة مما لــم يخرجه 
البخــاري ومســلم في صحيحيهمــا، لضيــاء الديــن محمــد بــن عبدالواــحد 
المقدســي، تحقيــق: د.عبدالملــك بــن عبــدالله بــن دهيــش، دار خضــر، 

الطبعــة الثالثــة، 1420هـ.

اخــتلاف الأئمــة العلمــاء لابــن هبيــرة تحقيــق: الســيد يوســف أحمــد، دار 
الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى 1423هـــ.

الفقهــاء للمــروزي، تحقيــق: د. محمــد طاهــر حكيــم، أضــواء  اخــتلاف 
1420هـــ. الأولــى،  الطبعــة  الســلف، 

الآداب، للبيهقــي، تحقيــق: أبــو عبــدالله الســعيد المنــدوه، مؤسســة الكتــب 
الثقافيــة، الطبعــة الأولــى، 1408هـــ.

بــن ناصــر العجمــي، دار  الأربعــون، للحســن النســوي، تحقيــق: محمــد 
الأولــى، 1414هـــ. الطبعــة  البشــائر، 

الأربعــون، لمحمــد بــن أســلم الطوســي، تحقيــق: مشــعل بــن بــاني المطيــري، 
دار ابــن ــحزم، الطبعــة الأولــى، 1421ــــ.

إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، للقســطلاني، تحقيــق: المكتــب 
العلمــي بــدار الكمــال المتحــدة، دار ابــن ــحزم ودار عطــاءات العلــم، 

الطبعــة الأولــى، 1442ــــ. 

أســاس البلاغــة، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، 
الطبعــة الأولــى 1419هـــ.
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أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب، لزكريــا الأنصــاري، مــع حاشــية 
الرملــي، صححــه محمــد الغمــراوي، المطبعــة الميمينــة، 1313ــــ.

أطــراف الغرائــب والأفــراد، لابــن طاهــر المقدســي، تحقيــق: جابــر الســريع، 
دار التدمريــة، الطبعــة الأولــى، 1428هـــ.

الإقنــاع لابــن المنــذر، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد العزيــز الجبريــن، 
الطبعــة الأولــى، 1408هـــ.

الأم للشافعي، دار الفكر، الطبعة: الثانية 1403 هـ.

أمالــي ابــن بشــران، لأبــي القاســم عبدالملــك بــن محمــد ابــن بشــران، تحقيق: 
عــادل العــزازي، دار الوطــن، الطبعة الأولــى، 1418هـ.

أمالــي المحاملي-روايــة ابــن يحيــى البيــع-، لأبــي عبــدالله الحســين بــن 
إســماعيل الضبــي المحاملــي، تحقيــق: د. إبراهيــم القيســي، المكتبــة 

الإسلاميــة ودار ابــن القيــم، الطبعــة الأولــى، 1412هـــ

بــن يحيــى  أنســاب الأشــراف أو جمــل مــن أنســاب الأشــراف، لأحمــد 
الفكــر،  دار  زركلــي،  ود.ريــاض  زكار  د.ســهيل  تحقيــق:  الــبلاذري، 

1417هـــ. الأولــى،  الطبعــة 

الانصــاف للمــرداوي، تحقيــق: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي - د 
عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعلان، 

الطبعــة: الأولــى، 1415هـــ.

الأوســط مــن الســنن والاجتمــاع والاخــتلاف، لابــن المنــذر، مجموعــة 
محققيــن بإشــراف أحمــد بــن ســليمان بــن أيــوب، دار الــفلاح، الطبعــة 

الثانيــة، 1431هـــ.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، تاريخ النشر: 1425هـ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة: الأولى 1327هـ.
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تــاج العــروس، تحقيــق: جماعــة مــن المختصيــن، وزارة الإرشــاد والأنبــاء 
بدولــة  والآداب  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس   - الكويــت  في 

الكويــت، نشــر 1422 هـــ.

الناشــر  الدباســي والنحــال،  البخــاري، تحقيــق:  الكبيــر، للإمــام  التاريــخ 
الأولــى، 1440ــــ. الطبعــة  المتميــز، 

تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، دار 
الغــرب الإسلامــي، الطبعــة الأولــى، 1422هـــ.

تاريــخ دمشــق، للحافــظ ابــن عســاكر، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، دار 
الفكر، 1415هـ.

التدويــن في أخبــار قزويــن، لعبدالكريــم الرافعــي القزوينــي، تحقيــق: عزيــز الله 
العطــاردي، دار الكتــب العلميــة، 1408هـ.

الترغيــب في فضائــل الأعمــال، لابــن شــاهين، تحقيــق: محمــد حســن محمــد، 
دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1424هـ.

دار  الســنة الأصبهــاني، مجموعــة محققيــن،  لقــوام  الترغيــب والترهيــب، 
اللؤلــؤة، الطبعــة الأولــى، 1443ــــ. 

تســعة مجالــس مــن أمالــي طــراد الزينبــي، مطبــوع ضمــن »مصنفــات طــراد 
الزينبــي، وأجــزاء أخــرى«، تحقيــق: نبيــل جــرار، دار أروقــة، الطبعــة 

الأولــى، 1440ــــ.

تفســير ابــن كثيــر، تحقيــق: حكمــت بــن بشــير بــن ياســين، دار ابــن الجــوزي، 
الطبعــة: الأولــى، 1431هـ.

التفســير البســيط للواــحدي، تحقيــق: رســائل علميــة بجامعــة الامــام محمــد 
بــن ســعود الإسلاميــة، نشــر: عمــادة البحــث العلمــي - جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، الطبعــة: الأولــى، 1430 هـــ.
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تفســير البغــوي، تحقيــق : عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء التراث العربــي، 
الطبعــة: الأولــى، 1420 هـــ.

تفســير الثعلبــي، تحقيــق: الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء التراث 
العربــي، الطبعــة: الأولــى 1422هـــ.

تفســير الســمعاني، تحقيــق: ياســر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس، دار الوطــن، 
الطبعــة: الأولــى، 1418هـ.

تفســير الــطبري، تحقيــق: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ.

تفســير القــرآن العزيــز لابــن زمنيــن، تحقيــق: أبــي عبــد الله حســين بــن عكاشــة 
- محمــد بــن مصطفــى الكنــز، دار الفــاروق الحديثــة، الطبعــة: الأولــى، 

1423هـ.

تفســير القرطبــي، تحقيــق: أحمــد البردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب 
المصريــة، الطبعــة: الثانيــة، 1384هـــ.

تقريــب التهذيــب، للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: محمــد عوامــة، 
دار الرشــيد بحلــب، الطبعــة الأولــى، 1406هـــ.

البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ومنحــة الخالــق وتكملــة الطــوري، لزيــن 
الديــن ابــن نجيــم، ومحمــد بــن حســين بــن علــي الطــوري، تصويــر: دار 

الكتــاب الإسلامــي، الطبعــة: الثانيــة.

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد في حديــث رســول اللَّه -صلــى 
اللَّه عليــه وســلم-، لابــن عبــدالبر، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، 
ومحمــد عبــد الكبيــر البكــري، الناشــر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون 

الإسلاميــة – المغــرب-، عــام النشــر: 1387هـ.

تهذيــب التهذيــب، للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، مجموعــة محققيــن، 
الثانيــة، 1443ــــ. الطبعــة  البر،  جمعيــة دار 
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تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال، للحافــظ جمــال الديــن المــزي، تحقيــق: 
بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، 1400هـــ.

 التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح، لعمــر بــن علــي الأنصــاري المعــروف 
بابــن الملقــن، تحقيــق: دار الــفلاح بإشــراف خالــد الربــاط وجمعــة 
الطبعــة  قطــر،  بدولــة  الإسلاميــة  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  فتحــي، 

1429هـــ. الأولــى، 

الثقــات، لابــن حبــان البســتي، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة بالهنــد، 
الطبعــة الأولــى، 1393هـــ.

جامــع الصحيحيــن بحــذف المعــاد والطــرق، لأبي نعيــم الحــداد، دار النوادر، 
الطبعــة الأولى، 1431هـ.

تحقيــق:  كثيــر،  لابــن  سََنَــنَ،  لأقــوم  الهــادي  والسُُّنَــنَ  المســانيد  جامــع 
1419ــــ. الثانيــة،  الطبعــة  خضــر،  دار  دهيــش،  ابــن  عبدالملــك 

الجامــع لشــعب الإيمــان، للإمــام البيهقــي، تحقيــق: د.عبدالعلــي عبدالحميــد 
حامــد، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولــى، 1423هـ.

الجــرح والتعديــل، لابــن أبــي حاتــم الــرازي، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانية 
بالهنــد ، تصويــر دار إحياء التراث.

حاشــية ابــن عابديــن، نشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 
الطبعــة الثانيــة 1386هـ.

الحــاوي الكبيــر للمــاوردي، تحقيــق: علــي محمــد معوض-عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى1419هـــ.

حديــث أبــي الفضــل الزهــري، تحقيــق: د.حســن البلــوط، أضــواء الســلف، 
الطبعــة الأولــى، 1418هـــ.
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حديــث أبــي عبــدالله القطــان عــن شــيوخه، المســمى جــزء هلال الحفــار، 
تحقيــق: أحمــد جمــال أحمــد أبــو ســيف، الــدار الأثريــة، الطبعــة الأولــى، 

2007م.

حديــث أبــي محمــد الفاكهــي عــن أبــي يحيــى بــن أبــي مســرة عــن شــيوخه، 
تحقيــق: محمــد الغبــاني، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولــى، 1419هـــ.

حديــث علــي بــن الجعــد، لأبــي القاســم البغــوي، تحقيــق: عامــر أحمــد 
حيــدر، مؤسســة نــادر، الطبعــة الأولــى، 1410هـــ. وقــد ســماه المحقــق: 

مســند ابــن الجعــد.

حديــث علــي بــن حجــر الســعدي عــن إســماعيل بــن جعفــر المــدني، تحقيــق: 
عمــر بــن رفــود الســفياني، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولــى، 1418هـــ

حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، لأبــي نعيــم الأصبهــاني، دار الكتــاب 
العربــي، الطبعــة الرابعــة، 1405هـــ.

ذكــر أخبــار أصبهــان، لأبــي نعيــم الأصبهــاني، مطبعــة بريــل بمدينــة ليــدن 
الإسلامــي. الكتــاب  دار  تصويــر:  1934م، 

ذيــل تاريــخ بغــداد، لابــن الدبيثــي، تحقيــق: د.بشــار عــواد معــروف، دار 
الغــرب، الطبعــة الأولــى، 1427هـــ.

ذيــل تاريــخ بغــداد، لابــن النجــار، تحقيــق: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، دار 
الكتــب العلميــة.

روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، حققــه: قســم التحقيــق والتصحيــح في 
المكتــب الإسلامــي بدمشــق، نشــر: المكتــب الإسلامــي، الطبعــة: الثالثــة 

1412هـ.

زاد المعــاد لابــن القيــم، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، عبــد القــادر الأرنــؤوط، 
نشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولــى 1417هـــ.
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ســنن ابــن ماجــه، لمحمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي، مجموعــة محققيــن، 
دار الرســالة العالميــة، الطبعــة الأولــى، 1430هـ.

ســنن أبــي داود، لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، مجموعــة 
محققيــن، دار الرســالة العالميــة، 1430هــــ.

ســنن الترمــذي، لأبــي عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي، تحقيــق: د.بشــار 
عــواد معــروف، دار الجيــل، الطبعــة الأولــى، 1996م. 

الســنن الصغيــر، للبيهقــي، تحقيــق: عبدالمعطــي قلعجــي، جامعــة الدراســات 
الإسلاميــة بكراتشــي، الطبعــة الأولــى، 1410هـ.

السنن الكبرى، للنسائي، دار التأصيل، الطبعة الأولى، 1433هـ.

للبحــوث  التركــي، مركــز هجــر  للبيهقــي، ت: د.عبــدالله  الكبيــر،  الســنن 
1432هـــ. الأولــى،  الطبعــة  والدراســات، 

الأولــى،  الطبعــة  التأصيــل،  دار  الصغــرى،  الســنن  وهــي  النســائي  ســنن 
1433ــــ. 

ســؤالات أبــي عبــدالله الحاكــم النيســابوري للإمــام الدارقطنــي، تحقيــق: 
محمــد بــن علــي الأزهــري، الفــاروق الحديثة-القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 

1427هـ.

الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق الأزهــار، للشــوكاني، دار ابــن ــحزم، 
الطبعــة الأولــى.

شــرح الســنة للبغــوي، تحقيــق: جمــال عــزون، نشــر: مكتبــة الغربــاء الأثريــة، 
الطبعــة: الأولــى، 1415هـ.

الشــرح الكبيــر للرافعــي، تحقيــق: علــي محمــد عــوض، وعــادل أحمــد عبــد 
الموجــود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى 1417هـــ.
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الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع لابن عثيميــن، دار ابــن الجــوزي، الطبعــة: 
الأولى 1422هـ.

شــرح علــل الترمــذي، لابــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق: د.همــام عبدالرحيــم 
ســعيد، مكتبــة المنــار، الطبعــة الأولــى، 1407هـــ.

شــرح مشــكل الآثــار، للطحــاوي، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة 
الرســالة، الطبعــة الأولــى، 1415هـــ.

صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق: محمــد علــي ســونمز وخالــص آي دميــر، ابــن 
ــحزم، الطبعــة الأولــى، 1433ــــ. 

صحيــح البخــاري، للإمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري، عنايــة: محمــد 
الطبعــة  عــن  مصــورة  النجــاة،  طــوق  دار  الناصــر،  ناصــر  بــن  زهيــر 

الأولــى، 1422هـــ. الطبعــة  الأميريــة، 

صحيــح مســلم، للإمــام مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، تحقيــق: محمــد 
فــؤاد عبدالباقــي، دار عالــم الكتــب، الطبعــة الأولــى، 1417ــــ. 

الضعفــاء، للعقيلــي، تحقيــق: د.مــازن السرســاوي، مكتبــة ابــن عبــاس، الطبعة 
الثانية، 2008م.

الطبقــات الكبيــر، لابــن ســعد، تحقيــق: علــي محمــد عمــر، مكتبــة الخانجــي-
القاهرة، الطبعــة الأولى، 1421هـ.

طبقــات المحدثيــن بأصبهــان والوارديــن عليهــا، لأبــي الشــيخ الأصبهــاني، 
الثانيــة،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  البلوشــي،  عبدالغفــور  تحقيــق: 

1412هـــ.

علــل الترمــذي الكبيــر بترتيــب أبــي طالــب القاضــي، مجموعــة محققيــن، 
عالــم الكتــب، الطبعــة الأولــى، 1409هـــ.
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العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، للإمــام الدارقطنــي، تحقيــق: محمــد 
الدباســي، مؤسســة الريــان، الطبعــة الثالثــة، 1432هـــ.

العلــل لابــن أبــي حاتــم الــرازي، مجموعــة محققيــن بإشــراف د.ســعد الحميد 
ود. خالــد الجريســي، مطابــع الحميضي، الأولــى، 1427هـ. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، دار إحياء التراث العربي. 

غــرر الفوائــد المجموعــة في بيــان مــا وقــع في صحيــح مســلم مــن الأحاديــث 
المقطوعــة، للرشــيد العطــار، تحقيــق: محمــد خرفاشــي، مكتبــة العلــوم 

والحكــم، 1417هـ.

الفتاوى الكبرى لابن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1408هـ.

فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، للحافــظ ابــن حجــر، أشــرف علــى 
طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، دار المعرفــة، 1379هـــ.

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، للحافــظ الذهبــي، تحقيق: 
محمــد عوامــة وأحمــد محمــد نمــر الخطيــب، دار القبلــة ومؤسســة 

القــرآن، الطبعــة الأولــى، 1413هـــ.

الــكافي في فقــه أهــل المدينــة لابــن عبــدالبر، تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد 
ولــد ماديــك الموريتــاني، نشــر: مكتبــة الريــاض الحديثــة، الطبعــة: الثانيــة 

1400هـ.

د.مــازن  تحقيــق:  الجرجــاني،  عــدي  لابــن  الرجــال،  ضعفــاء  في  الكامــل 
1434هـــ. الأولــى،  الطبعــة  الرشــد،  مكتبــة  السرســاوي، 

الكنــى والأســماء، للدولابــي، تحقيــق: نظــر الفاريابــي، دار ابــن ــحزم، الطبعــة 
1421هـ. الأولى، 

لســان الميــزان، لابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: عبدالفتــاح أبــو غــدة، دار 
البشــائر الإسلاميــة، الطبعــة الأولــى، 2002م.
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المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء والمتروكيــن، لابــن حبــان، تحقيــق: 
حمــدي الســلفي، دار الصميعــي، الطبعــة الأولــى، 1420ــــ.

المحلــى بالآثــار لابــن ــحزم، تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، دار 
الكتــب العلميــة، طبعــة 1408هـ.

مختــار الصحــاح، لزيــن الديــن الــرازي، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، 
نشــر: المكتبــة العصريــة، الطبعــة: الخامســة، 1420هـــ.

مرقــاة المفاتيــح شــرح مرقــاة المصابيــح للــملا علــى القــاري، دار الفكــر، 
الطبعــة: الأولــى 1422هـــ.

مســائل أحمــد واســحاق بــن راهويه للكوســج، نشــر: عمــادة البحــث العلمي، 
الجامعــة الإسلاميــة بالمدينة المنــورة، الطبعة: الأولــى 1425هـ.

مســائل الإمــام أحمــد روايــة أبــي داود السجســتاني، تحقيــق: طــارق عــوض 
الله، مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة الأولــى، 1420ــــ.

المســائل الفقهيــة مــن كتــاب الروايتيــن والوجهتيــن: للقاضــي أبــي يعلــى، 
تحقيــق: عبــد الكريــم بــن محمــد الــحلام، نشــر: مكتبــة المعــارف، 

الطبعــة: الأولــى 1405هـــ.

مســتخرج الطوســي علــى الترمــذي = مختصــر الأــحكام، للطوســي، تحقيــق: 
أنيــس الأندونوســي، مكتبــة الغربــاء الأثريــة، الطبعــة الأولــى، 1415هـــ.

المســتدرك علــى الصحيحيــن، للحاكــم، تحقيــق: فريــق علمــي بإشــراف 
أشــرف المصــري، دار المنهــاج القويــم، الطبعــة الأولــى، 1439ــــ.

المســلسلات، لابــن الجــوزي، تحقيــق: عبدالفتــاح محمــد ســرور، دار طيبــة، 
الطبعــة الأولــى، 1445هـ.

مســند أبــي داود الطيالســي، تحقيــق: د.محمــد التركــي، دار هجــر، الطبعــة 
الأولــى، 1419هـــ.
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مســند أبــي يعلــى الموصلــي، تحقيــق: حســين ســليم أســد، دار المأمــون 
لــلتراث، الطبعــة الثانيــة، 1410هـــ.

مســند أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: جماعــة مــن المحققيــن بإشــراف: د.عبــدالله 
التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى 1421هـ.

مســند إســحاق بــن راهويــه، تحقيــق: عبدالغفــور البلوشــي، مكتبــة الإيمــان، 
الطبعــة الأولــى، 1412هـــ.

مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار ، للإمــام أبــي بكــر أحمــد بــن 
عمــرو البــزار، تحقيــق: د.محفــوظ الرحمــن زيــن الله وعــادل ســعد، 
وصبري عبدالخالــق الشــافعي، مؤسســة علــوم القــرآن ومكتبــة العلــوم 

والحكــم ، الطبعــة الأولــى، عــدة ســنوات أولهــا 1409هـــ.

مســند الحميــدي، لأبــي بكــر عبــدالله بــن الزبيــر القرشــي الحميــدي، تحقيــق: 
حســين ســليم أســد، دار الســقا، الطبعــة الأولــى، 1993م.

مســند الرويــاني، لأبــي بكــر محمــد بــن هــارون الرويــاني، تحقيــق: أيمــن علــي 
أبــو يمــاني، مؤسســة قرطبــة، الطبعــة الأولــى، 1416هـــ.

مســند الشاشــي، للهيثــم بــن كليــب الشاشــي، تحقيــق: د.محفــوظ الرحمــن 
زيــن الله، مكتبــة العلــوم والحكــم، الطبعــة الأولــى، 1410هـــ.

مســند الشــاميين، للــطبراني، تحقيــق: حمــدي الســلفي، مؤسســة الرســالة، 
الطبعــة الأولــى، 1405هـــ.

مســند الفــاروق أميــر المؤمنيــن أبــي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه 
وأقوالــه علــى أبــواب العلــم، لابــن كثيــر، تحقيــق: إمــام علــي إمــام، دار 

الــفلاح، الطبعــة الأولــى، 1430هـ.

المســند المســتخرج علــى صحيــح مســلم، لأبــي نعيــم، تحقيــق: محمــد 
الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1417هـــ.
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مشــيخة ابــن البخــاري، لجمــال الديــن أحمــد بــن محمــد ابــن الظاهــري 
البخــاري، تحقيــق: د.عــوض الحازمــي، دار عالــم الفوائــد، الطبعــة 

1419هـــ. الأولــى، 

مشــيخة أبــي بكــر بــن أحمــد بــن عبــد الدائــم المقدســي الحنبلــي، تحقيــق: 
إبراهيــم صالــح، دار البشــائر، الطبعــة الأولــى، 1417ــــ.

المشــيخة البغداديــة، لأبــي طاهــر الســلفي، تحقيــق: أحمــد فريــد أحمــد، دار 
الرســالة بالقاهــرة، الطبعــة الأولــى، 1432هـــ.

محمــد  تحقيــق:  للبوصيــري،  ماجــه،  ابــن  زوائــد  في  الزجاجــة  مصبــاح 
1403ــــ. الثانيــة،  الطبعــة  العربيــة،  دار  الكشــناوي، 

المصنــف لابــن أبــي شــيبة، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار القبلــة ومؤسســة 
علــوم القــرآن، الطبعــة الأولــى، 1427هـــ.

المصنــف، لعبدالــرزاق بــن همــام الصنعــاني، دار التأصيــل، الطبعــة الثانيــة، 
1437هـ.

المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، 
تحقيــق: مجموعــة باحثيــن، تنســيق: د.ســعد الشــثري، دار العاصمــة 

ودار الغيــث، الطبعــة الأولــى، 1419هـــ.

المكتــب  نشــر:  للرحيبــاني،  المنتهــى،  شــرح  في  النهــى  أولــي  مطالــب 
1415هـــ. الثانيــة،  الطبعــة:  الإسلامــي، 

المعــاني البديعــة في معرفــة اخــتلاف اهــل الشــريعة، للريمــي، تحقيــق: ســيد 
محمــد مهنــى، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى 1419هـــ.

معجــم أبــي يعلــى الموصلــي، تحقيــق: إرشــاد الحــق الأثــري، إدارة العلــوم 
الأثريــة، الطبعــة الأولــى، 1407ــــ.
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المعجــم الأوســط، للــطبراني، تحقيــق: طــارق بــن عــوض الله وعبــد المحســن 
الحســيني، دار الحرميــن- القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 1415هـ.

المعجــم الذهبــي في الدخيــل علــى العربيــة، لمحمــد التونجــي، نشــر: مكتبــة 
لبنــان ناشــرون، الطبعــة الأولــى 1420هـــ.

المعجــم الصغيــر، للــطبراني، ومعــه »الــروض الــداني« تحقيــق: محمــد شــكور 
محمــود الحــاج أمريــر، المكتــب الإسلامــي- دار عمــار، الطبعــة الأولى، 

1405هـ.

المعجــم الكبيــر، للــطبراني، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة 
ابــن تيميــة بالقاهــرة، الطبعــة الثانيــة، والجــزء13 و14، تحقيــق: فريــق 

بإشــراف د.ســعد الحمّـي�د ود.خالــد الجريســي.

العمــري،  ضيــاء  أكــرم  تحقيــق:  الفســوي،  ليعقــوب  والتاريــخ،  المعرفــة 
1401هـــ. الثانيــة،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة 

المغنــي لابــن قدامــة المقدســي، تحقيــق: الدكتــور عبــد اللَّه بــن عبــد المحســن 
التركــي، الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار عالــم الكتــب للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثالثــة 1417هـ.

مــكارم الأخلاق، للــطبراني، تحقيــق: أبــي بســطام محمــد بــن مصطفــى، دار 
البشــائر، الطبعــة الأولــى، 1434ــــ. 

المنتقــى شــرح الموطــأ، لأبــي الوليــد الباجــي، نشــر: مطبعــة الســعادة، الطبعة: 
الأولى 1332هـ.

الكتــب  البــارودي، مؤسســة  عبــدالله  تحقيــق:  الجــارود،  المنتقــى، لابــن 
1408هـــ. الأولــى،  الطبعــة  الثقافيــة، 

منتهــى الإرادات في جمــع المقنــع مــع التنقيــح وزيــادات، لابــن النجــار، 
تحقيــق: عبــدالله التركــي، الطبعــة الأولــى، 1419ــــ.
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المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، للنــووي، دار إحيــاء التراث، 
الطبعــة الثانيــة، 1392ــــ.

موضــح أوهــام الجمــع والتفريــق، للخطيــب البغــدادي، تحقيــق: عبدالمعطــي 
قلعجــي، دار المعرفــة، الطبعــة الأولــى، 1407هـ.

الموضوعــات، لابــن الجــوزي، تحقيــق: نــور الدين شــكري، أضواء الســلف، 
الطبعــة الأولى، 1997م.

ميــزان الاعتــدال، للحافــظ الذهبــي، مجموعــة محققيــن، مؤسســة الرســالة 
العالميــة بدمشــق، الطبعــة الأولــى، 1430هـــ.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، دار الفكر، 1404هـ.  

نــوادر الأصــول في معرفــة أحاديــث الرســول، للحكيــم الترمــذي، تحقيــق: 
محمــود تكلــة، دار النــوادر، الطبعــة الأولــى، 1431هـــ.

هدى الساري مقدمة فتح الباري، مطبوع مع فتح الباري. 
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ملخص البحث

ق علمــاء الحديــث بيــن الــراوي المبتــدع »الداعيــة« إلــى بدعتــه وغيــره  فّرّــ
هــا  مــن المبتدعــة، وّتّربــوا علــى هــذا التفريــق أحكامــا في قبــول روايتــه أو ّدّر
فيمــا ينصــر بدعتــه. غيــر أن كتــب المصطلــح لــم تحــرر العلامــات التــي يُُعــرف 
ه  بهــا الداعيــة في الواقــع تحريــرا مســتقلا ، فبقــي المعيــار عامــا بلا ضابــط يحّدّــ

ه. ويميّزّــ
وتــفترض هــذه الورقــة أن هــذه العلامــات موجــودة متناثــرة في كتــب 
التراجــم، تــأتي عرضــا في كلام النقــاد علــى رواة بعينهــم. واعتمــدت المنهــج 
الاســتقرائي الوصفــي التحليلــي، وأُُجريــت علــى خمســة عشــر مصــدرا مــن 
التراث الرجالــي والحديثــي بيــن القــرن الثالــث والقــرن الثامــن الهجرييــن، 
وانتهــت إلــى تحليــل ســبعة وعشــرين راويــا أمكــن اســتخراج ســت علامــات 
ج صاعــد مــن الفــرد  تشــخيصية متمايــزة مــن كلام النقــاد فيهــم، مرّتّبــة في تــدّرّ
إلــى الجماعــة ومــن الكلمــة إلــى الكتــاب: إظهــار الدعــوة، والمخاصمــة 
رّدّــ  ّـي المهــاّمّ الشــرعية في الطائفــة، والرئاســة في القــوم، والتص والجــدال، وتو�ل

للتحديــث بمــا ينصــر البدعــة، وتأليــف الكتــب لنصــرة المذهــب.
وقــد كشــف الاســتقراء أن هــذه العلامــات وإن تمايــزت مــن وجــه فهــي 
مّتّصلــة مــن وجــه آخــر، إذ تنحّلّــ إلــى أصــل واــحد هــو إعلان البدعــة والدعوة 
إليهــا والمحاججــة عنهــا، وأن المخاصمــة والرئاســة همــا الأكثــر تواتــرا في 
كلام النقــاد. ويُُســهم البحــث في سّدّــ فجــوة منهجيــة في الــدرس الحديثــي، 
ويــقترح إعــادة النظــر في الحكــم علــى الدعــاة بحســب اخــتلاف درجــات 

الدعــوة قــوًةً وضعفــا.
الكلمــات المفتاحيــة:  الداعيــة إلــى البدعــة؛ ضابــط تشــخيصي؛ علامــات 

الجــرح؛ الجــرح والتعديــل؛ كتــب التراجــم؛ علــم مصطلــح الحديــث.
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Abstract
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Classical ḥadīth critics distinguished the mubtadiʿ dāʿiya — the 
innovator who openly propagates his innovation — from the silent 
innovator, and built substantive rulings on this distinction. Yet 
muṣṭalaḥ literature supplies no diagnostic markers for identifying 
a dāʿiya in concrete cases, leaving the criterion theoretically 
operative but practically inoperable. Contemporary scholarship in 
Arabic and Western literature has engaged the criterion from four 
angles — theoretical, jurisprudential, applicational, and survey-
based — without extracting its diagnostic markers.

This study argues that such markers do exist, dispersed across 
rijāl and jarḥ wa-taʿdīl literature in critics’ incidental remarks. 
Through an inductive survey of fifteen classical sources (3rd–8th 
centuries AH) and twenty-eight transmitters, six markers were 
extracted in ascending progression from individual to collective 
and from speech to text: (1) overt propagation, (2) disputation, (3) 
holding sectarian religious office, (4) leadership of the group, (5) 
prominence in transmitting supportive reports, and (6) authorship 
consolidating the doctrine. All converge on one principle: public 
declaration of the innovation and committed service to it.

Keywords:  dāʿiya; bidʿa; diagnostic criterion; jarḥ wa-taʿdīl; 
biographical dictionaries; muṣṭalaḥ al-ḥadīth.
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¢
المقدمة 

ّـق�اد الحديــث منــذ القــرون الأولــى تفريقــا بيــن الــراوي المبتــدع  ذكــر ن
الداعيــة إلــى بدعتــه، والمبتــدع الــذي يســكت عــن بدعتــه فلا يدعــو إليهــا. 
وّتّربــوا علــى هــذا التفريــق أحكامهــم الحديثيــة خاصــة في روايتــه لمــا ينصــر 

مذهبــه.
ومــع رســوخ هــذا التفريــق في كتــب المصطلــح المتقدمــة والمتأخــرة 
والمعاصــرة، فإنهــا لــم تتعــرض للعلامــات التــي يُُعــرف بهــا الــراوي الداعيــة 
عــن غيــره، ولــم تذكــر أمــارات يســتدل بهــا علــى وقــوع راوٍٍ بعينــه تحــت هــذا 

ــكال قــد يربــك الباــحث في علــم الرجــال. ــذا إش الوصــف. وه
ويــفترض هــذا البحــث أن هــذه العلامــات موجــودة فــعلا، لكنهــا متفرقــة 
في كتــب التراجــم والجــرح والتعديــل، تــرد عرضــا في كلام النقــاد علــى رواة 

ّمَّـث� فــإن اســتقراءها وتنظيمهــا ينفــع المشــتغلين بنقــد الــرواة. بعينهــم. ومــن 
وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلــى أن التفريــق بيــن الداعيــة وغيــره ليــس 
هــو المعيــار الأخيــر في قبــول روايــة المبتــدع، إذ يلحقــه شــرط آخــر، وهــو أالّا 
ده بروايــة تنصــر مذهبــه. ومعيــار ›الداعيــة‹  يكــون الــراوي ممــن يُُحتمــل تفّرّــ
ــّهّد لــه، إذ بــه يُُعــرف الــراوي الــذي يُُخشــى عليــه  يســبق هــذا الشــرط ويم

د بمــا ينصــر بدعتــه. التفّرّــ
مشكلة البحث:

ثيــن التفريــق بيــن الــراوي الداعيــة إلــى بدعتــه وغيــره،  اســتقّرّ عنــد المحّدّ
ورُُّـت�ب عليــه حكــم في قبــول الروايــة، غيــر أن كتــب المصطلــح لــم تذكــر 
العلامــات التــي يُُعــرف بهــا الــرواة الدعــاة عــن غيرهــم، ممــا يتطلــب ضابطــا 

لتمييزهــم.
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أسئلة البحث:
الســؤال المحــوري: مــا الضابــط الــذي يمّـي�ز الــراوي الداعيــة إلــى بدعتــه 

نــة لــه؟ مــن غيــره، ومــا العلامــات المكّوّ
ع عنه: ويتفّرّ

هــل ثمــة فــرق واقعــي بيــن الداعيــة وغيــره عنــد المتقدميــن، أم هــو تفريــق 
نظــري؟

يــة التــي يمكــن اســتخراجها مــن كلام النقــاد لصياغــة هــذا  مــا القرائــن النّصّ
الضابط؟

أهداف البحث:
يهــدف البحــث إلــى: )1( اســتقراء كلام النقــاد المتقدميــن علــى الــرواة 
العلامــات  اســتخراج   )2( التراجــم؛  كتــب  في  بالدعــوة  الموصوفيــن 
التشــخيصية المتمايــزة مــن هــذا الاســتقراء؛ )3( تقديــم أداة عمليــة تعيــن 

الباــحث في علــم الرجــال علــى تطبيــق التفريــق بيــن الداعيــة وغيــره.
أهمية البحث وأسبابه:

تكمن أهمية البحث في أسباب منها: 
مصطلــح  علــم  في  »الداعيــة«  الــراوي  مســألة  في  البحــث  تكميــل   -1

علاماتــه. وغيــاب  وجــوده  تقريــر  بيــن  الحديــث 
2- تقديم معيار قابل للاستخدام في النقد الحديثي.

حدود البحث: تنحصر الورقة في حد زماني وموضوعي: 
ــي: كتــب التراث الخاصــة بمصطلــح الحديــث وعلــم الرجــال بيــن  زمن

القــرن الثالــث والقــرن الثامــن الهجرييــن.
ــي: اســتخراج العلامــات التشــخيصية للــراوي »الداعيــة«، دون  موضوع

د بمــا ينصــر البدعــة. ض للحكــم علــى روايتــه أو لضابــط التفّرّــ التعّرّــ
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الدراسات السابقة:
يمكن إجمال الدراسات السابقة في مسارين، وذلك كما يلي:

ــدع: وأبرزهــا  ــة المبت ــم رواي ــة في حك ــات التأصيلي ــار الأول، الدراس المس
كتــاب إبراهيــم بــن عبــد الله الحازمــي حكــم روايــة المبتــدع )1993(، وبحث 
خالــد ذويبــي ضوابــط التعامــل مــع روايــة المبتــدع قبــولا وردا )2007(، 
وفصــل عبــد الله الجديــع في تحريــر علــوم الحديــث )مؤسســة الريــان(. وقــد 
بحثــت هــذه الدراســات الحكــم الفقهــي والحديثــي علــى روايــة المبتــدع، 
ض للعلامــات التشــخيصية للداعية. تأصــيلا وتحريــرا للأقــوال، دون أن تتعّرّــ

ــة: ومنهــا  ــات الحديثي ــى المدوّّن ــة عل ــات التطبيقي ــاني، الدراس ــار الث المس
رســالة محمــد رضــوان أبــو شــعبان روايــة المبتــدع بيــن القبــول والــرد: دراســة 
رائــد  ورســالة   ،)1988 الأردنيــة،  )الجامعــة  الصحيحيــن  علــى  تطبيقيــة 
الفريحــات روايــة المبتــدع عنــد الإمــام أحمــد بــن حنبــل: دراســة تأصيليــة 
تطبيقيــة علــى المســند )جامعــة العلــوم الإسلاميــة العالميــة، 2015(، وبحــث 
ســالم شــعبان منهــج الإمــام البخــاري في الروايــة عــن المبتدعــة في صحيحــه 
)2020(، وبحــث خالــد كــرم روايــة المبتــدع مــع تطبيقــات الصحيحيــن 
)2018(. وقــد عُُنيــت هــذه الدراســات بالتطبيــق عبر فحــص روايــة المبتدعــة 
ض  جيــن، دون أن تتعّرّــ في الصحيحيــن والمســند، اســتقصاًءً لمناهــج المخّرّ

لاســتخراج علامــات تشــخيصية لمعرفــة الداعيــة.
الــرواة  صالــح  بابكــر  عثمــان  بحــث  المســارات  هــذه  إلــى  ويُُضــاف 
الموصوفــون بالدعــوة إلــى البدعــة عنــد ابــن حبــان في كتابــه المجروحيــن 
)مجلــة الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة(، وهــو في حقيقتــه جمــع للــرواة 
الذيــن وصفهــم ابــن حبــان بالدعــوة إلــى بدعتهــم في كتابــه »المجروحيــن«، 
مــع مقارنــة أحكامــه بأــحكام النقــاد الآخريــن في تلــك التراجــم. غيــر أنــه - 
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شــأن ســائر هــذه الدراســات النافعــة- تنــاول الموصوفيــن بالدعــوة دون أن 
ض لاســتخراج مــا بــه يُُعرفــون مــن علامــات في كلام النقــاد. يتعّرّــ

الفجوة البحثية:
يظهــر مــن اســتعراض مــا ســبق أن البحــث العلمــي الســابق اهتــم بمعيــار 
»الداعيــة« مــن ثلاث جهــات: تأصــيلا لحكــم روايــة المبتــدع، أو تطبيقا لذلك 
الحكــم علــى المرويــات في الصحيحيــن والمســند، أو جمعــا للموصوفيــن 

بالدعــوة في كتــاب رجالــي بعينــه.
لكنــه لا يقــف علــى علاماتــه التشــخيصية التــي بهــا يُُعــرف الــراوي الداعيــة 

، قبــل أن يقــع تحــت الحكــم أو التطبيــق. ابتــداًءً
ومــن هنــا يتوجــه هــذا البحــث: لا في أصــل التفريــق بيــن الداعيــة وغيــره، 
رّرَّــ في كتــب المصطلــح، ولا في الحكــم علــى روايتــه، فذلــك  فذلــك مح
مســتوفى في الدراســات التأصيليــة، ولا في تطبيــق الحكــم علــى المرويــات، 
فذلــك مســتوفى في الدراســات التطبيقيــة، بــل في الفجــوة القائمــة علــى ســؤال: 
؟ ومــا العلامــات التــي بهــا يتمّـي�ز مــن  كيــف يُُعــرف الــراوي الداعيــة ابتــداًءً

غيــره مــن المبتدعــة في كلام النقــاد المتقدميــن علــى رواة بعينهــم؟
المنهج:

اعتمــد البحــث المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليلــي: تتّـب�ع تراجــم 
الــرواة الذيــن وُُصفــوا في كتــب الجــرح والتعديــل بأنهــم دعــاة إلــى بدعتهــم، 
ّـق بهــا النقــاد علــى هــذا الوصــف، ثــم تصنيفهــا  ثــم جمــع الأوصــاف التــي ع�ل

في علامــات متمايــزة قــدر الإمــكان، تــشترك مــن وجــه دون آخــر.
وأُُجــري الاســتقراء علــى ســبعة وعشــرين راويــا وردت في تراجمهــم 
ّـة علــى الدعــوة أو نفيهــا، منهــم أربعــة وعشــرون موصوفــون  نصــوص دا�ل
بالدعــوة في كلام النقــاد، وأربعــة موصوفــون بالبدعــة دون الدعــوة، أُُوردوا 

لإثبــات الفــرق الواقعــي بيــن الوصفيــن.
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وهــذا الاســتقراء وإن كان ناقصــا مــن جهــة عــدم شــموله لــكل مــن وصــف 
تــه وجــدت نتيجتــه، ممــا  بالبدعــة، فإنــه اســتقراء معلــل؛ كلمــا وجــدت عّلّ

يغنــي عــن تتبــع آــحاد الموصوفيــن بالبدعــة.
خطة البحث:

انتظمت الورقة في تمهيد ومبحثين. 
تنــاول التمهيــد بيــان مســألة »الداعيــة« في كتــب المصطلــح مــن الخطيــب 
البغــدادي إلــى ابــن حجــر، للكشــف عــن تقعيــد المســألة وحاجتهــا إلــى 

ضابــط يميزهــا.
وانعقــد المبحــث الأول لإثبــات الفــرق بيــن الــراوي الداعيــة وغيــره مــن 
المبتدعــة، مــن خلال نصــوص نقديــة في رواة بأعيانهــم وُُصفــوا بالبدعــة ونُُفــي 

عنهــم وصــف الدعــوة.
ــّصّص المبحــث الثــاني لاســتخراج ســت علامــات تشــخيصية مــن  وخُُ
جــا مــن الفــرد إلــى الجماعــة ومــن المحاججــة إلــى  كتــب التراجــم، مرّتّبــة تدّرّ

التأليــف.
ثــم خُُتــم البحــث بخلاصــة النتائــج وجــدول جامــع للعلامــات وعــدد 

شــواهدها، وأُُتبــع بتوصيــات للبحــث الــحلاق.
التمهيد: تقرير مسألة »الداعية« في كتب المصطلح وغياب علاماته

ض الخطيــب البغــدادي )ت 463 هـــ( لمســألة الروايــة عــن المبتــدع  تعّرّــ
رّرّــح القــول في شــروط قبــول روايتــه وفقــا  في »الكفايــة في علــم الروايــة«، و
لمــا اســتقّرّ عنــد المتقدميــن، وأشــار إلــى التفريــق بيــن الداعيــة وغيــره ضمــن 

مناقشــته لروايــة أهــل الأهــواء))).
ض ابــن الــصلاح )ت 643 هـــ( لهــذه المســألة في »معرفــة أنــواع  ثــم تعّرّــ
هــا مــن المســائل التــي وقــع فيهــا الــخلاف بيــن أهــل  علــوم الحديــث«، وعّدّ

)))  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص 128.
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ّـف�ر ببدعتــه محّلّــ  رّرّــ أن مســألة قبــول روايــة المبتــدع الــذي لا يُُك العلــم، وق
خلاف، وذكــر أن أقوالهــم فيهــا ترجــع إلــى ثلاثــة مذاهــب: ّدّر الروايــة مطلقــا، 
ــّجّرح القــول  وقبولهــا بشــروط، والتفصيــل بيــن الداعيــة وغيــر الداعيــة. ثــم 
ه أعــدل الأقــوال وأولاهــا، لكونــه الموافــق لصنيــع أئمــة  بالتفصيــل، وعّدّــ
الحديــث، فقــال: »وهــذا المذهــب الثالــث أعدلهــا وأولاهــا، والأول بعيــد 
مباعــد للشــائع عــن أئمــة الحديــث، فــإن كتبهــم طافحــة بالروايــة عــن المبتدعة 
غيــر الدعــاة، وفي الصحيحيــن كثيــر مــن أحاديثهــم في الشــواهد والأصــول«))).

ويُُفهــم مــن كلامــه أن المنــع المطلــق لا يســتقيم مــع الواقــع التطبيقــي 
لكتــب الســنة، وأن التفريــق بيــن ــحال الداعيــة وغيــره هــو الــذي يجمــع بيــن 

حفــظ الديــن وصيانــة الروايــة.
وقــد تابــع الحافــظ ابــن كثيــر )ت 774 هـــ( تقريــر هــذا الأصــل، وبّـي�ن أن 
التفصيــل بيــن الداعيــة وغيــر الداعيــة هــو مذهــب الأكثريــن، فقــال: »والــذي 
عليــه الأكثــرون التفصيــل بيــن الداعيــة وغيــره... قــال ابــن الــصلاح: وهــذا 

أعــدل الأقــوال وأولاهــا«))).
ّـى الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )ت 852 هـــ( تحريــر هذه المســألة،  وتو�ل
ّـف�رة  ــّسّم البدعــة إلــى مك ــّصّل القــول في البدعــة وأثرهــا في قبــول الروايــة، فق فف
ّـف�ر ببدعــة؛ لأن كل  ُـي�رّدّ كل مك ّـف�رة، ثــم قــال: »والتحقيــق أنــه لا  وغيــر مك
عــي أن مخالفيهــا مبتدعــة... فلــو أُُخــذ ذلــك علــى الإطلاق لاســتلزم  طائفــة تّدّ

تكفيــر جميــع الطوائــف«))).
ّـف�رة أن الأقــوال فيهــا متعــددة، وأن المعتمــد  رّرّــ في البدعــة غيــر المك وق

)))  ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث، ص 114.
)))  ابن كثير، الباعث الحثيث، ص 99.

)))  ابن حجر، نزهة النظر، ص 126.
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عنــد الأكثريــن هــو التفصيــل، فقــال: »وقيــل: يُُقبــل مــن لــم يكــن داعيــة إلــى 
بدعتــه... وهــذا هــو الأصــح«))).

َـل�ه الهــوى علــى تحريــف  ّـل ذلــك بــأن الداعيــة يُُخشــى عليــه أن يحم وع�ل
الروايــات أو تســويتها بمــا يوافــق مذهبــه.

أن  وهــو  مهمــا،  تقييــدا  الأصــل  هــذا  علــى  حجــر  ابــن  الحافــظ  وزاد 
ي بدعتــه  قبــول روايــة غيــر الداعيــة مشــروط بــألا يكــون المــروّيّ ممــا يقّوّــ
أو يشّيّــدها، فقــال: »وينبغــي أن يُُقّـي�د قولنــا بقبــول روايــة المبتــدع - إذا كان 
ث بــه ممــا  صدوقــا ولــم يكــن داعيــة - بشــرط ألا يكــون الحديــث الــذي يُُحّدِّــ

يعضــد بدعتــه ويشّيِّــدها، فإنــا لا نأمــن حينئذٍٍــ عليــه غلبــة الهــوى«))).
وتتابعــت أقــوال أئمــة الحديــث علــى تقريــر أصــل التفريــق بيــن الداعيــة 
ّـق�ف والــرّدّ في خبر الداعيــة إذا كان المــروّيّ  وغيــر الداعيــة، مــع تخصيــص التو

ي بدعتــه أو يُُشّيِّــدها. ممــا يُُقّوّــ
غيــر أن المشــكلة المنهجيــة الباقيــة أن كتــب المصطلــح - مــع تحريرهــا 
لحكــم الداعيــة - لــم تذكــر علامــات ولا قرائــن لتشــخيص الــراوي بكونــه 
داعيــة. فالنقــاد يصفــون الــرواة بالبدعــة، كقولهــم: »خارجــي«، »قــدري«، 
رّرَّــ في كلماتهــم،  »شــيعي«، ونحــوه، لكــن ضابــط الوصــف بـ«الداعيــة« لــم يح
ولعّلّــ ذلــك يعــود إلــى كونــه -أي معرفــة تمييــز الداعيــة عــن غيــره – معلومــا 
لــدى المتقدميــن بالعــرف بينهــم، لكنــه ليــس كذلــك بالنســبة لمــن بعدهــم، 
المســألة  هــذه  تناولــت  معاصــرة  دراســة  علــى  البحــث  بعــد  أقــف  ولــم 

اســتخراجا وتشــخيصا.

)))  ابن حجر، نزهة النظر، ص 128.

)))  ابن حجر، لسان الميزان، 11/1.
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 المبحث الأول
إثبات وجود فرق بين الراوي المبتدع الداعية وغيره

ثيــن قديمــا وحديثــا علــى التفريــق بيــن الداعيــة  تواطــؤ كلمــات المحّدّ
وغيــره يــدّلّ علــى أن لهــذا التفريــق وجــودا في الواقــع الخارجــي، وليــس 
مجــرد تفريــق ذهنــي تنظيــري. وهــذا الإثبــات أســاس لصياغــة الضابــط 

المميــز للداعيــة، إذ لا يصّحّــ بيــان ضابــط لوصــف لا واقــع لــه.
والدليــل علــى ذلــك أن النقــاد عّيّنــوا أشــخاصا بأعيانهــم وأثبتــوا انطبــاق 
ــّكّد وجــود أمثلــة  وصــف البدعــة عليهــم دون وصــف »الداعيــة«، ممــا يؤ

واقعيــة للتمييــز.
مــن ذلــك مــا رواه الــدوري عــن يحيــى بــن معيــن حيــن سُُــئل عــن بعــض 
الــرواة المّتّهميــن بالبدعــة، فقــال: »لا يُُكتــب عنهــم، إلا أن يكونــوا ممــن يُُظّنّــ 
بــه ذلــك ولا يدعــو إليــه، كهشــام الدســتوائي وغيــره ممــن يــرى القــدر ولا 

يدعــو إليــه«))).
ــّطّان: »كان يــرى رأي  ومــن نظائــره أيضــا قــول ابــن معيــن في عمــران الق

الخــوارج، ولــم يكــن داعيــة«))).
الدعــو ة  ونفــي  الخــوارج(  )رأي  البدعــة  وصــف  الرجــل  في  فاجتمــع 
في الوقــت ذاتــه، ممــا يــدّلّ علــى أن »الداعيــة« وصــف زائــد علــى مجــرد 

الانتســاب.
ومنــه مــا نقــل عــن ابــن أبــي شــيبة عــن علــي بــن المدينــي، إذ ســأله: »إن 
َـم�ون بالقــدر، إلا  يحيــى بــن معيــن ذكــر لنــا أن مشــايخ مــن البصرييــن كانــوا يُُر

أنهــم لا يدعــون إليــه، ولا يأتــون في حديثهــم بشــيء منكــر«))).

)))  ابن معين، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، 139/4، رقم 3581.

)))  ابن معين، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، 141/4، رقم 3598.
)))  ابن المديني، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني، ص 45.
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صون رواة  وهــذه النصــوص الثلاثــة، كافيــة في إثبــات أن النقــاد كانــوا يُُشّخِّــ
بأعيانهــم بأنهــم »غيــر دعــاة«، ممــا يدفــع مــا قــد يقــال بــأن كل مبتــدع داعيــة 
ــّسّخ أن »الداعيــة« وصــف متمايــز يســتوجب البحــث في علاماتــه. بطبعــه، وير

 المبحث الثاني
العلامات المستخرََجة من كتب التراجم وكلام النقّّاد

اســتقراء كلام النقــاد في تراجــم الــرواة الذيــن وُُصفــوا بالدعــوة إلــى بدعتهم 
أفضــى إلــى ســت علامــات متمايــزة، يــدّلّ اجتمــاع بعضهــا أو إحداهــا علــى 

وصــف الــراوي بالدعــوة.
ج صاعــد مــن الأدنــى دلالًةًــ إلــى  وقــد رُُّتّبــت هــذه العلامــات في تــدّرّ
الأعلــى، يبّـي�ن مســاره العــاّمّ أن دلالــة الدعــوة تنتقــل مــن الفــرد إلــى الجماعــة، 

ومــن مجــرد الــكلام إلــى التصنيــف والكتــاب.
لة، ثم يُُختم البحث بجدول جامع كما يلي: وفيما يأتي عرضها مفّصّ
العلامة الأولى: إظهار الدعوة في مقابل السكوت، والمجاهرة في 

مقابل الاستتار
أصــرح مــا يــدّلّ عليهــا قــول ابــن المبــارك حيــن سُُــئل: مََِـل� رويتََــ عــن 
ســعيد وهشــام الدســتوائي وتركتََــ حديــث عمــرو بــن عبيــد ورأيُُهــم واــحد؟ 

فقــال: »كان عمــرو يدعــو إلــى رأيــه ويُُظهــر الدعــوة، وكانــا ســاكتين«))).
والشــرط في كلام ابــن المبــارك واضــح: »يُُظهــر الدعــوة« في مقابــل »كانــا 
ســاكتين«، وكأن العلامــة هــي الإفصــاح الخطابــي بالبدعــة، بحيــث يََعرفــه 

النــاس بهــا ويُُعــرف بهــا بينهــم، لا مجــرد اعتقادهــا في نفســه.
ومــن شــواهد ذلــك قــول الجوزجــاني في علــي بــن بذيمــة: »زائــغ عــن 

)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 275/3، ترجمة عمرو بن عبيد.
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الحــق، معِـل�ن بــه«)))، ففيــه تمييــز الــراوي ممــن قــد يكــون علــى رأيــه دون 
إعلان.

ويدخــل في هــذه العلامــة وصــف »المجاهــرة« بالبدعــة، والمجاهــرة ترجع 
إلــى الإظهــار والإعلان، ومــن ذلــك قــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل: »وأمــا 
عبيــد الله بــن موســى فإنــه كان يدعــو إلــى مذهبــه ويجاهــر بــه، فتركتُُــ الروايــة 

عنــه لذلــك«))).
ومــن مظاهرهــا أيضــا القيــام الفعلــي بالدعــوة إلــى البدعــة، كمــا نقــل ابــن 
أبــي خيثمــة بســنده عــن ابــن صفــوان قــال: قــال لــي ابــن أبــي نجيــح: »أدعــوك 
إلــى رأي الحســن«، قــال علــي: إنــه ســمع يحيــى يقــول: كان ابــن أبــي نجيــح 

معتزليــا))).
ودلالــة هــذه الشــواهد أن العلامــة الأولــى تجتمــع فيهــا ثلاثــة مظاهــر: 
الإظهــار الخطابــي، والمجاهــرة، والممارســة الفعليــة للدعــوة، وكلهــا تنحّلّــ 

إلــى أصــل واــحد هــو إظهــار البدعــة وإشــهارها.
العلامة الثانية: المخاصمة والجدال والمناظرة

تظهــر هــذه العلامــة فيمــن يجــادل عــن بدعتــه ويخاصــم المخالــف لهــا، إذ 
المخاصمــة مجــاوزة لمرتبــة الإظهــار إلــى المنازعــة. وتنحّلّــ في الواقــع إلــى 

جــة: ثلاثــة مظاهــر متدّرّ

)أ( التصريح بالمخاصمة والجدال:
ومــن شــواهدها قــول الإمــام أحمــد بحســب روايــة المــروذي: »كان أبــو 

ث عــن المرجــئ إذا لــم يكــن داعيــة أو مخاصمــا«))). عبــد الله يحّدّــ

)))  المزي، تهذيب الكمال، 329/20، ترجمة علي بن بذيمة الجزري الحراني، رقم 4028.
)))  أبو يعلى، طبقات الحنابلة، 182/1، ترجمة عبيد الله بن موسى.

)))  ابن أبي خيثمة، أخبار المكيين من التاريخ الكبير، ص 335، رقم 326.
)))  مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، 297/8، ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد.
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فجمــع بيــن الوصفيــن، ممــا يشــير إلــى أنهمــا متلازمــان أو متقاربــان في 
الدلالــة علــى الدعــوة.

ومنهــا مــا رواه عبــد الله بــن أحمــد في »الســنة«: »ســألتُُ أبــي عــن الــصلاة 
ّـي  خلــف القــدري، فقــال: إن كان ممــن يخاصــم فيــه ويدعــو إليــه فلا نص�ل

خلفــه«)))، فجمــع كذلــك بيــن »يخاصــم« و«يدعــو«.
ومنها قول جرير: »تركتُُ سالما لأنه كان يخاصم عن الشيعة«))).

 وقــول الجوزجــاني في عبــاد بــن صهيــب: »كان غاليــا في بدعتــه مخاصمــا 
وكان  بالإرجــاء  يُُرمََــى  »كان  النحــات:  مســلم  أيضــا  بأباطيله«)))،ووصفــه 

يخاصــم«))).
ووصفــه ســالم بــن عــجلان الأفطــس: »كان يخاصــم في الإرجــاء داعيــة« 

ي تلازمهمــا. ))). والجمــع بيــن »يخاصــم« و«داعيــة« يقّوّــ

ومنــه مــا نُُقــل عــن ســفيان بــن عيينــة عــن أيــوب وعمــرو بــن عبيــد في مكــة، 
أن أيــوب طــاف حتــى أصبــح، »وخاصــم عمــرو حتــى أصبــح«))).

ويدخــل في هــذا المعنــى وصــف الــراوي بـ«المناظــرة« في بدعتــه، لكونهــا 
فرعــا عــن الجــدال والخصــام. ومــن ذلــك مــا نقلــه إبراهيــم الحربــي عــن قــول 
أــحد المعترضيــن علــى أحمــد بــن حنبــل في روايتــه عــن أبــي قََطََــن عمــرو بــن 
الهيثــم القطعــي البصــري: »إن هــذا بعــد مــا رجــع مــن عندكــم إلــى البصــرة 

ّـم بالقــدر، وناظــر عليــه«))). تك�ل

)ب( العناد والمعاندة في البدعة:
)))  عبد الله بن أحمد، السنة، 384/1، رقم 834.

)))  الجوزجاني، أحوال الرجال، ص 64، ترجمة سالم بن أبي حفصة، رقم 36.
)))  الجوزجاني، أحوال الرجال، ص 188، ترجمة عباد بن صهيب، رقم 178.

)))  الجوزجاني، أحوال الرجال، ص 144، ترجمة مسلم النحات، رقم 125.
)))  الجوزجاني، أحوال الرجال، ص 309، ترجمة سالم بن عجلان الأفطس، رقم 327.

)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 277/3، ترجمة عمرو بن عبيد.
)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 104/14، ترجمة عمرو بن الهيثم القطعي، رقم 6612.
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العنــاد يدخــل في عمــوم المخاصمــة والمجادلــة، إذ معرفــة المعانــد لا تتّمّــ 
مــة  إلا بعــد مجادلتــه أو نصحــه ووعظــه. ومــن ذلــك قــول الإمــام مســلم في مقّدّ
صحيحــه: »وأن يّتّقــي منهــا مــا كان منهــا عــن أهــل التهــم والمعانديــن مــن 

أهــل البــدع«))).
فتقييــده أهــل البــدع بـ«المعانديــن« دون غيرهــم مــن أهــل البــدع، مــع 
إخراجــه لجماعــة ممــن وصــف بالبدعــة، يــدّلّ علــى وصــف زائــد لهــذا القيــد، 
لا أقّلّــ مــن جهــة مــا يروونــه في نصــرة بدعتهــم، بعيــدا عــن التزامــه بذلــك في 

كل المــوارد.

)جـ( المدافعة عن البدعة والذبّّ عنها:
وهــي أيضــا داخلــة في عمــوم الجــدال والخصــام. ومــن أوضــح شــواهدها 
قــول ابــن حبــان: »وأمــا المنتحلــون المذاهــب مــن الــرواة مثــل الإرجــاء 
والترّـف�ض ومــا أشــبههما، فإنــا نحتّجّــ بأخبارهــم إذا كانــوا ثقــات علــى الشــرط 
ّـدوه فيمــا بينهــم وبيــن خالقهــم إلــى  الــذي وصفنــاه، ونكِــلِ مذاهبهــم ومــا تق�ل
الله جّلّــ وعلا، إلا أن يكونــوا دعــاة إلــى مــا انتحلــوا، فــإن الداعــي إلــى مذهبــه 

والــذاّبّ عنــه حتــى يصيــر إمامــا فيــه«))).
ودلالــة هــذا النّصّــ أن ابــن حبــان جعــل »الــذّبّ عــن المذهــب« قيــدا 
أساســيا لوصــف الداعيــة، بــل ربــط بينــه وبيــن الإمامــة في البدعــة، وهــو مــا 
يلتقــي مــع العلامــة الرابعــة، ويُُظهــر أن هــذه العلامــات وإن تمايــزت مــن وجــه 
فهــي متصلــة مــن وجــه آخــر، إذ تنحّلّــ جميعــا إلــى أصــل واــحد هــو إعلان 

البدعــة وإمعــان النفــس في خدمتهــا.
العلامة الثالثة: تولّّي المهامّّ الشرعية في الطائفة )إمامة المسجد، 

القصص، الخطابة، الشعر(

)))  مسلم، صحيح مسلم، 8/1، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين.
)))  ابن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 160/1.
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جماعــة  داخــل  شــرعية  ــّمّة  مه الــراوي  ّـي  تو�ل في  العلامــة  هــذه  تظهــر 
البدعــة، كإمامــة مســجدهم وقصصهــم وخطابتهــم وشــعرهم. أصحــاب 

ّـم�ة لا يحتّلّهــا إلا مــن اعترف بــه القــوم  ودلالــة ذلــك أن هــذه المهــاّمّ عا
رأســا في طائفتهــم، فهــي مظهــر للدعــوة لا مجــرد انتســاب عــام.

ومــن أوضــح شــواهدها قــول ابــن أبي حاتــم في عدي بــن ثابــت الأنصاري: 
هــم«)))، فجمــع لــه بيــن »الإمامــة«  »صــدوق، وكان إمــام مســجد الشــيعة وقاّصّ

ّـم�ة عامــة في جماعــة المبتدعة. و«القصــص«، وكلاهمــا مه
وكــذا أن يكــون خطيبهــم أو شــاعرهم، ومــن شــواهدها قــول أبــي عوانــة 
عــن واصــل بــن عطــاء: »شــهدتُُ عمــرو بــن عبيــد أتــاه واصــل الغــزال أبــو 

حذيفــة، فقــال - وكان خطيــب القــوم - يعنــي المعتزلــة«))).
َـع�دة  ــّطّان في »الكامــل« للــمّبرّد بأنــه »رأس القََ ومنهــا وصــف عمــران بــن حِِ
فريــة وخطيبهــم وشــاعرهم«)))، وقــد جمــع لــه الــمّبرّد ثلاث علامــات  مــن الّصُّ

في وصــف واــحد: الرئاســة والخطابــة والشــعر، وكلهــا مظاهــر دعويــة.
أمــا الخطابــة فظاهــرة في الدعــوة، وأمــا الشــعر الــذي ينتصــر فيــه للبدعــة، 
فإنــه كان وســيلة دعويــة في المنازعــات المذهبيــة؛ لأنــه أســرع انتشــارا وأرســخ 

في الحفــظ.
العلامة الرابعة: أن يكون رأسا في قومه

مــن أبــرز مــا يميــز الداعيــة أن يكــون متقدمــا في أصحــاب بدعتــه، يرجعــون 
ونــه إمامــا لهــم. ومــن شــواهد ذلــك قــول أحمــد بــن ســيار في ســلم  إليــه ويعّدّ
بــن ســالم البلخــي: »مــن أهــل بلــخ، كان زاهــدا، وكان رأســا في الإرجــاء 

داعيــة«)))، فالــتلازم في النّصّــ بيــن وصــف الرئاســة ووصــف الدعــوة بّـي�ن.

)))  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 2/7، ترجمة عدي بن ثابت الأنصاري، رقم 5.
)))  الذهبي، ميزان الاعتدال، 277/3، ترجمة عمرو بن عبيد.

طِّّحِان وأشعاره. )))  المبرّّد، الكامل في اللغة والأدب، 124/3، أخبار عمران بن 
)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 202/10، ترجمة سلم بن سالم البلخي، رقم 4708.
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ومثلــه مــا نقــل ابــن أبــي خيثمــة مــن قــول يحيــى بــن معيــن في ابــن أبــي 
نجيــح: »كان ابــن أبــي نجيــح مــن رؤســاء الدعــاة«))).

ومــن شــواهدها قــول ابــن أبــي حاتــم في معبــد الجهنــي: »كان صدوقــا في 
الحديــث، وكان رأســا في القــدر، قــدم المدينــة فأفســد بهــا ناســا«))).

فوصفــه بـــ«رأس«، والأثــر المترّـت�ب علــى رئاســته يكشــف عــن الدعــوة في 
الواقــع.

ومــن أوضــح مــا يــدّلّ علــى اقتران الرئاســة بالدعــوة عنــد المتقدميــن 
مــا نقلــه ابــن مفلــح عــن علــي بــن ســعيد عــن أحمــد بــن حنبــل في المرجــئ 
يدعــو إلــى طعامــه أو أدعــوه: »تدعــوه وتجيبــه، إلا أن يكــون داعيــة أو رأســا 
فيهــم«)))، فجمــع الإمــام أحمــد بيــن »الداعيــة« و«الــرأس« في معــرض واــحد، 

ممــا يكشــف عــن تقــارب الوصفيــن عنــده، إن لــم يكونــا متلازميــن.
ونحــوه قــول علــي بــن المدينــي في أبــي شــيخ جاريــة بــن هــرم: »كان رأســا 

في القــدر، وكان ضعيفــا في الحديــث«))).
ومنــه قــول جريــر في خالــد بــن ســلمة الفأفــاء: »كان رأســا في المرجئــة 

ويبغــض عليــا«))).
ومنــه أيضــا قــول أبــي داود في عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز بــن أبــي رواد: 
»ومــا غلا عبــد العزيــز في الإرجــاء حتــى نشــأ ابنــه عبــد المجيــد، وكان عبــد 

المجيــد رأســا في الإرجــاء«))).

)))  ابن أبي خيثمة، أخبار المكيين من التاريخ الكبير، ص 335، رقم 326.
)))  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 280/8، ترجمة معبد الجهني البصري، رقم 1282.

)))  ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع، 267/3.
ــم  ــي، رق ــي شــيخ الهنائ ــن هــرم أب ــة ب ــاء الرجــال، 433/2، ترجمــة جاري ــن عــدي، الكامــل في ضعف )))  اب

.362
)))  ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، 442/3، ترجمة خالد بن سلمة الفأفاء.

)))  المزي، تهذيب الكمال، 271/18، ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، رقم 3510.
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وقــول أحمــد بــن حنبــل في علــي بــن بذيمــة: »صالــح الحديــث، ولكــن كان 
رأسا في التشــيع«))).

ومــن شــواهدها قــول ابــن أبــي حاتــم في عبــادة بــن زيــاد الأســدي: »هــو 
ّـه الصــدق«))). كــوفي مــن رؤســاء الشــيعة، أدركُـت�ه ولــم أكتــب عنــه، ومح�ل

ودلالــة هــذه النصــوص أن »الرئاســة« وصــف وظيفــي اجتماعــي يمّـي�ز 
الداعيــة، إذ لا يكــون رأســا إلا مــن يدعــو إلــى مذهبــه ويتبعــه النــاس عليــه، 

بــخلاف غيــره.
وقــد عّـب�ر الذهبــي عــن هــذا المعنــى في »ســير أعلام النــبلاء« بقولــه: 
»والــذي اّتّضــح لــي منهــا: أن مــن دخــل في بدعــة، ولــم يُُعّدّــ مــن رؤوســها، 

ولا أمعــن فيهــا، يُُقبــل حديثــه«))). 
فجعــل »الرئاســة« قرينــة في الحكــم علــى الروايــة، ممــا يُُلحقهــا بأقــوى 

ّـة علــى الدعــوة. العلامــات الدا�ل
العلامة الخامسة: التصدّّر للتحديث بما ينصر البدعة

مــن العلامــات الكاشــفة عــن الدعــوة أن يجعــل الــراوي مجلــس التحديــث 
رّدّصــ لإملاء مــا يعضدهــا علــى تلاميــذه وســامعيه. مــنبرا لنشــر بدعتــه، فيت

ومــن شــواهد ذلــك مــا جــاء في »تاريــخ بغــداد« في ترجمــة أحمــد بــن محمد 
بــن ســعيد بــن عقــدة، أن أبــا عمــر بــن حيويــه قــال: »كان أحمــد بــن محمــد بــن 
ســعيد بــن عقــدة في جامــع براثــا يُُملــي مثالــب أصحــاب رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم - أو قــال: الشــيخين، يعنــي أبــا بكــر وعمــر - فتركتُُــ حديثــه، لا 

ث عنــه بشــيء، ومــا ســمعتُُ عنــه بعــد ذلــك شــيئا«))). أّدِّــح
ومنــه مــا ذكــر في ترجمــة الحســن بــن محمــد بــن إســماعيل بــن أشــناس 

)))  المزي، تهذيب الكمال، 329/20، ترجمة علي بن بذيمة الجزري الحراني، رقم 4028.
)))  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 97/6، ترجمة عبادة بن زياد الأسدي، رقم 503.

)))  الذهبي، سير أعلام النبلاء، 154/7.
)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 147/6، ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة.
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امــي، إذ قيــل فيــه: »وكان لــه مجلــس في داره بالكــرخ،  المعــروف بابــن الحََّمّ
بحضــرة الشــيعة، ويقــرأ عليهــم مثالــب الصحابــة، والطعــن علــى الســلف«))).

ودلالــة هذيــن الشــاهدين أن التحديــث في هــذه الحــال انقلــب مــن وظيفتــه 
الأصليــة في نقــل الســنة إلــى وظيفــة دعويــة مذهبيــة.

العلامة السادسة: تأليف الكتب لنصرة المذهب
ومــن مظاهــر الدعــوة تأليــف الكتــب التــي تنصــر المذهــب وتشّيِّــد بدعتــه، 
إذ التأليــف عمــل مقصــود لإدامــة المذهــب وتثبيتــه بعــد صاحبــه، وهــو يجمــع 

الإفصــاح والمنازعــة معــا.
ــّسّاني: »كان  ومــن شــواهدها قــول أبــي داود في النعمــان بــن المنــذر الغ
داعيــة في القــدر، وضــع كتابــا يدعــو فيــه إلــى قــول القــدر«)))، فالنّصّــ صريــح 

في الجمــع بيــن وصــف »الدعــوة« و«التصنيــف« في موضــوع البدعــة.
ومنــه مــا جــاء في »تاريــخ بغــداد« في ترجمــة عبــد الرحمــن بــن يوســف بــن 
ســعيد بــن خِِــراش الحافــظ، عــن أبــي زرعــة محمــد بــن يوســف الجرجــاني 

ج مثالــب الشــيخين، وكان رافضيــا«))). قــال: »كان خّرّــ
َـم�حل ابــن خــراش إلــى بُُْـن�دار عندنــا   ووصــف ابــن عــدي في »الكامــل«: »و

جزأيــن صّنّفهمــا في مثالــب الشــيخين، فأجــازه بألفــي درهــم«))).
وأيضــا مــا جــاء في »تاريــخ بغــداد« في ترجمــة عبــد الرحمــن بــن صالــح 
الأزدي، أن أبــا داود سُُــئل عنــه فقــال: »لــم أرََ أن أكتــب عنــه، وضــع كتــاب 

مثالــب في أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم«))).

)))  الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 454/8، ترجمــة الحســن بــن محمــد بــن إســماعيل بــن أشــناس، 
رقــم 3951.

)))  المزي، تهذيب الكمال، 462/29، ترجمة النعمان بن المنذر الغساني الدمشقي.
ــن خــراش، رقــم  ــن يوســف ب ــد الرحمــن ب ــخ بغــداد، 571/11، ترجمــة عب )))  الخطيــب البغــدادي، تاري

.5351
)))  ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، 519/5، ترجمة عبد الرحمن بن خراش.

)))  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 543/11، ترجمة عبد الرحمن بن صالح الأزدي، رقم 5330.
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وكــذا مــا رواه العقيلــي في »الضعفــاء« عــن الأثــرم: قلتُُــ لأبــي عبــد الله 
ث عنــه؟ قــال: لــم يكــن عنــدي  ]أحمــد بــن حنبــل[: حســين الأشــقر، تحّدِّــ
ممــن يكــذب في الحديــث، وذكــر عنــه التشّيّــع. فقــال لــه العبــاس بــن عبــد 
ث في أبــي بكــر وعمــر. فقلتُُــ لــه: يــا أبــا عبــد الله، صّـن�ف بابــا  العظيــم: ّدّــح

ث عنــه))). فيــه معايــب أبــي بكــر وعمــر. فقــال: مــا هــذا بأهــل أن يحّدَّــ
رّدّــ( في  والتأليــف يجمــع علامــات ســابقة )الإظهــار، والمدافعــة، والتص

عمــل واــحد.

)))  العقيلي، الضعفاء الكبير، رقم 297، ترجمة حسين الأشقر.
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الخاتمة:

خلــص هــذا البحــث إلــى محاولــة معالجــة موضــع لــم يســتكمل تحريره في 
علــم مصطلــح الحديــث، يتعلــق بضبــط معيــار »الداعيــة إلــى البدعــة« ونقلــه 

مــن التقديــر العــام إلــى التشــخيص المنضبــط.
حيــث تــم اســتخراج ســت علامــات تشــخيصية متمايــزة مــن كلام النقــاد 
ّـي المهاّمّ الشــرعية  فيهــم، تبــدأ بإظهــار الدعــوة، والمخاصمــة والجــدال، وتو�ل
رّدّــ للتحديــث بمــا ينصــر البدعــة،  في الطائفــة، والرئاســة في القــوم، والتص

وتنتهــي بتأليــف الكتــب لنصــرة المذهــب.
وقــد كشــف الاســتقراء أن هــذه العلامــات، وإن تمايــزت مــن وجــه، فهــي 
مّتّصلــة مــن وجــه آخــر، إذ تنحّلّــ جميعــا إلــى أصــل واــحد هــو إعلان البدعــة 

والدعــوة إليهــا والمحاججــة عنهــا.
وأظهــر أن العلامــة الأكثــر ذكــرا في كلامهــم هــي: المخاصمــة والجــدال 
والرئاســة في القــوم، ممــا يعكــس وزنهــا الدلالــي في تشــخيص الداعيــة عنــد 

المتقدميــن.
وتفيــد هــذه العلامــات في أمريــن: أولهمــا توفيــر ضابــط لمعيــار »الداعيــة« 
بعــد أن كان عامــا، وثانيهمــا تقديــم أداة عمليــة للباحثيــن في علــم الرجــال، 
تعينهــم علــى تطبيــق التفريــق بيــن الداعيــة وغيــره في الحــالات المختلــف 

فيهــا.
ًةًّوّــ وضعفــا بحســب اجتمــاع هــذه  وأن الدعــوة إلــى البدعــة تختلــف ق

العلامــات أو إفرادهــا، وبحســب درجــة كّلٍّ منهــا.
ص في الجدول الآتي: وحصيلة هذا الاستقراء تتلّخّ
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الرواة المسمَّّون بأعيانهمالعلامةالرقم
عدد 
الرواة

1
إظهار الدعوة 

والمجاهرة
عمرو بن عبيد، علي بن بذيمة، عبيد الله بن مو�سى، 

عبد الله بن أبي نجيح
4

2
المخاصمة 
والجدال 
والمناظرة

عمرو بن عبيد، سالم بن أبي حفصة، عباد بن 
صهيب، مسلم النحات، سالم بن عجلان الأفطس، 

عمرو بن الهيثم القطعي
6

3
ي المهام 

ّ
تولّ

الشرعية في 
الطائفة

عدي بن ثابت الأنصاري، واصل بن عطاء الغزال، 
عمران بن حطان

3

4
الرئاسة في 

القوم

علي بن بذيمة، عبد الله بن أبي نجيح، سلم بن سالم 
البلخي، معبد الجهني، جارية بن هرم، خالد بن سلمة 

الفأفاء، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، 
عبادة بن زياد الأسدي

8

5
التصدّّر 

للتحديث بما 
ينصر البدعة

أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، الحسن بن 
محمد بن أشناس

2

6
تأليف الكتب 
لنصرة المذهب

النعمان بن المنذر الغساني، عبد الرحمن بن يوسف 
بن خراش، عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حسين 

الأشقر
4

27

التوصيات:
يوصي البحث بثلاث توصيات :

أولا: تطبيــق هــذا الضابــط علــى عّيّنــات مــن الــرواة المتنــازع في وصفهــم 
بالدعــوة، اختبــارا لقدرتــه علــى الحســم في الــرواة المختلــف فيهــم.

ثانيــا: إعــادة النظــر في الحكــم علــى الــراوي »الداعيــة« مــن حيــث قــوة 
دعوتــه وضعفهــا، واخــتلاف الحكــم عليــه تبعــا لذلــك.
ثالثا: توسيع الاستقراء ليشمل مصادر وتراجم أخرى.
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قائمة المصادر والمراجع:

ابــن أبــي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد الــرازي. الجــرح 
والتعديــل. ط 1، حيــدر آبــاد الدكــن: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة؛ 

بيــروت: دار إحيــاء التراث العربــي، 1271 هـــ / 1952 م.

ابــن أبــي خيثمــة، أبــو بكــر أحمــد. أخبــار المكييــن مــن كتــاب التاريــخ الكبيــر. 
تحقيــق إســماعيل حســن حســين. ط 1، الريــاض: دار الوطــن، 1997 م.

ابــن أبــي يعلــى، أبــو الحســين محمــد بــن محمــد. طبقــات الحنابلــة. تحقيــق 
محمــد حامــد الفقــي. بيــروت: دار المعرفــة.

ابــن الــصلاح، أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الرحمــن. معرفــة أنــواع علــوم 
الحديــث، ويُُعــرف بمقدمــة ابــن الــصلاح. تحقيــق نــور الديــن عتر. 
ســوريا: دار الفكــر؛ بيــروت: دار الفكــر المعاصــر، 1406 هـــ / 1986 م.

ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد البســتي. الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن 
حبــان. ترتيــب الأميــر علاء الديــن الفارســي. تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط. 

ط 1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1408 هـــ / 1988 م.

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي. لســان الميــزان. تحقيــق دائــرة 
الأعلمــي  مؤسســة  بيــروت:   ،2 ط  بالهنــد.  النظاميــة  المعــارف 

م.  1971  / هـــ   1390 للمطبوعــات، 

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي. نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر 
في مصطلــح أهــل الأثــر. تحقيــق عبــد الله بــن ضيــف الله الرحيلــي. ط 1، 

الريــاض: مطبعــة ســفير، 1422 هـــ.

ابــن عــدي، أبــو أحمــد عبــد الله الجرجــاني. الكامــل في ضعفــاء الرجــال. 
ض، بمشــاركة  تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معّوّــ
عبــد الفتــاح أبــو ســنة. ط 1، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1418 هـــ / 

م.  1997



 

السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 196

ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر. اختصــار علــوم الحديــث. تحقيــق 
أحمــد محمــد شــاكر. ط 2، بيــروت: دار الكتــب العلميــة.

ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح المقدســي. كتــاب الفــروع ومعــه تصحيــح 
الفــروع لــعلاء الديــن المــرداوي. تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن 

التركــي. ط 1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1424 هـــ / 2003 م.

ابــن معيــن، أبــو زكريــا يحيــى. تاريــخ ابــن معيــن )روايــة الــدوري(. تحقيــق 
أحمــد محمــد نــور ســيف. ط 1، مكــة المكرمــة: مركــز البحــث العلمــي 

وإحيــاء التراث الإسلامــي، 1399 هـــ / 1979 م.

ابــن المدينــي، علــي بــن عبــد الله. ســؤالات محمــد بــن عثمــان بــن أبــي شــيبة 
ّـف�ق عبــد الله عبــد القــادر. ط 1، الريــاض:  لعلــي بــن المدينــي. تحقيــق مو

مكتبــة المعــارف، 1404 هـ.

الجوزجــاني، إبراهيــم بــن يعقــوب الســعدي. أــحوال الرجــال. تحقيــق عبــد 
العليــم عبــد العظيــم البََســتوي. فيصــل آبــاد: حديــث أكادمــي.

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي. تاريــخ بغــداد. تحقيــق بشــار 
اد معــروف. ط 1، بيــروت: دار الغــرب الإسلامــي، 1422 هـــ /  عّوّــ

م.  2002

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي. الكفايــة في علــم الروايــة. 
تحقيــق أبــي عبــد الله الســورقي وإبراهيــم حمــدي المــدني. المدينــة 

المنــورة: المكتبــة العلميــة.

الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد. تاريــخ الإسلام ووفيات المشــاهير 
اد معــروف. ط 1، بيــروت: دار الغــرب  والأعلام. تحقيــق بشــار عّوّــ

الإسلامــي، 2003 م.



 

197ضابط التمييز بين الراوي »الداعية« إلى بدعته وغيره: استقراء العلامات في كتب التراجم

الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد. ســير أعلام النــبلاء. تحقيــق 
مجموعــة مــن المحققيــن بإشــراف شــعيب الأرنــاؤوط. ط 3، بيــروت: 

مؤسســة الرســالة، 1405 هـــ / 1985 م.

الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد. ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال. 
تحقيــق علــي محمــد البجــاوي. ط 1، بيــروت: دار المعرفــة، 1382 هـــ 

/ 1963 م.

عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل. الســنة. تحقيــق محمــد بــن ســعيد بــن ســالم 
القحطــاني. ط 1، الدمــام: دار ابــن القيــم، 1406 هـــ / 1986 م.

العقيلــي، أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو. الضعفــاء الكبيــر. تحقيــق عبــد 
المعطــي أميــن قلعجــي. ط 1، بيــروت: دار المكتبــة العلميــة، 1404 هـــ 

م.  1984  /

الــمّبرّد، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد. الكامــل في اللغــة والأدب. تحقيــق 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. ط 3، القاهــرة: دار الفكــر العربــي، 1417 

هـــ / 1997 م.

ي، يوســف بــن عبــد الرحمــن. تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال.  المّزّــ
اد معــروف. ط 1، بيــروت: مؤسســة الرســالة، 1400  تحقيــق بشــار عّوّــ

هـــ / 1980 م.

مســلم بــن الحجــاج النيســابوري. المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل 
عــن العــدل إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. تحقيــق محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي. بيــروت: دار إحيــاء التراث العربــي.

مغلطــاي بــن قليــج، علاء الديــن. إكمــال تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال. 
تحقيــق عــادل بــن محمــد وأســامة بــن إبراهيــم. ط 1، الفــاروق الحديثــة 

للطباعــة والنشــر، 1422 هـــ / 2001 م.





 علل 
الحديث

 باب يعنى بالدراسات المتعلقة بنقد الروايات 
وبيان أخطاء الرواة





 إعلال الإسناد العالي بالإسناد النازل
“دراسة نقدية تطبيقية”

 ياسر بن عبد الله السلمان
 الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها

 كلية الشريعة
جامعة القصيم

yslman@qu.edu.sa

https://doi.org/10.36772/ATANJ.2026.10



 

السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 202

ملخص البحث

مــن  صحيحهــا  وبيــان  الأحاديــث  علــى  الحكــم  في  طرائقهــم  للنقــاد 
معلولهــا، ولهــم في كل حديــث قرائــن ومرجحــات، وإن مــن القرائــن إعلال 
الإســناد العالــي بالنــازل عــن الشــيخ الواــحد، فــإذا كان هنــاك طريقــان للشــيخ 
وكان أحدهمــا عنــه عالــياً والآخــر نــازًلاً، ففــي بعــض الحــالات يُُعلــون 
العالــي بالنــازل ،كمــا لــو كان النــازل هــو المشــهور عــن الشــيخ بينمــا العالــي 
لا يرويــه إلا الآــحاد أو الضعفــاء، وســبب الإعلال بهــذا أن العلــو ممــا يحرص 
عليــه الــرواة، وربمــا حرلــوا لأجلــه، فأيــن هــم عــن الإســناد العالــي؟ وكانــت 
المباــحث الأولــى في بيــان العلــو وأقســامه وأهميتــه ومكانتــه، وكل ذلــك تهيئــة 

وتوطئــة للبحــث الأســاس وهــو إعلال العالــي بالنــازل.
ــة: العالــي والنــازل – إعلال العالــي بالنــازل – العلــو  الكلمــات المفتاحي

وأقســامه
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Abstract

Yasser bin Abdullah Al-Salman 
Department of the Sunnah and Its Sciences. 

College of Sharia 
Qassim University

Hadith critics employ specific methodologies to evaluate Hadiths 
and distinguish authentic narrations from those containing hidden 
defects. For every Hadith, they rely on contextual indicators and 
weighing factors. One such indicator is the invalidation of a high 
chain of transmission by a low chain stemming from the same 
teacher. When a teacher’s narration is transmitted through 
two paths—one high and the other low—critics may, in certain 
instances, declare the high chain defective based on the low one. 
This occurs, for example, if the low chain is the widely recognized 
path from the teacher, while the high chain is narrated only by 
isolated individuals or weak narrators. The rationale behind this 
critical judgment lies in the fact that Hadith narrators were highly 
eager to attain high chains of transmission, often traveling long 
distances for that purpose; thus, their absence from the high 
chain raises suspicion. The initial sections of this study define high 
and low transmission, their classifications, and their significance, 
serving as a foundational introduction to the core focus of the 
research: the invalidation of the high chain via the low chain.

Keywords: High and Low Transmission; Invalidation of High 
Chains via Low Chains; High Transmission and its Classifications.
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¢
المقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد وآلــه 
وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد:

فــإن هــذا العلــم عظيمٌٌــ قــدره، شــريفٌٌ وضعــه، يتعلــق بمصــدر أســاس 
مــن مصــادر التشــريع الإسلامــي، وهــي الأحاديــث النبويــة، وقــد روى هــذه 
الأحاديــث جمــع كبيــر مــن الــرواة، فيهــم القــوي والضعيــف، والصــادق 
والــكاذب، فــكان لا بــد مــن تمحيــص هــذه الأخبــار ونقدهــا، وقــد قــام بهــذه 
َـل�ة نســبة إلــى عــدد الــرواة؛ فالــرواة  المهمــة أئمــة نقــاد، وعلمــاء أفــذاذ، وهــم ق
َـق�دةُُ قلــة، ذلــك أن النقــد يحتــاج إلــى حفــظ واســع،  النَّقَََلــة كثــرة، والأئمــة النَّ
ونظــر ثاقــب، وإحاطــة بالغــة بالــرواة والمرويــات، وللنقــاد في هــذا قواعــد 
وقرائــن للفحــص، وهــذه القرائــن تختلــف مــن حديــث لآخــر، فمســائل هــذا 
الفــن ليســت كالمســائل الرياضيــة ثابتــة النتائــج؛ لأن هــذا العلــم يعتمــد علــى 
القرائــن والمرجحــات، وكل حديــث لــه قرائنــه التــي تخصــه، فقــد يرجــح 
الناقــد قرينــة في هــذا الحديــث، بينمــا يلغيهــا في حديــث آخــر؛ لوجــود مــا هــو 
أقــوى منهــا، وهــذه القرائــن منهــا مــا ينــص عليهــا الناقــد، ومنهــا مــا اســتنبطه 
المتأخــرون مــن تصرفــات النقــاد وتعليلاتهــم، كمــا أن هــذه القرائــن تختلــف 
، ومــن القرائــن التــي أعلََّــ بهــا النقــاد »إعلال  ا وخفــاًءً كثــرة وقلــة، وظهــوًرً
العالــي بالنــازل مــن الأســانيد« وأشــهر صــوره فيمــا لــو كان هنــاك حديــث 
عــن شــيخ واــحد؛ أحدهمــا رُُوي عنــه بإســناد نــازل، والآخــر بإســناد عــالٍٍ، 
وكان النــازل هــو المشــهور عــن ذلــك الشــيخ، بينمــا العالــي لا يرويــه إلا 
الواــحد والاثنــان، فــإن هــذا يبعــث في القلــب ريبــة في صحــة الإســناد العالــي، 
إذ ُـي�فترض أن تكــون لــه الشــهرة؛ لأن العلــو ممــا يحــرص عليــه الــرواة كمــا 

ســيأتي.
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مشكلة البحث :
تتمثــل مشــكلة البحــث في دراســة قرينــة مــن قرائــن الإعلال وهــي إعلال 
العالــي بالنــازل مــن الأســانيد ، ويحــاول البحــث الإجابــة عــن الأســئلة التالية:

ما سبب الإعلال بهذه القرينة ؟.1	
ما الصور التي تدخل تحت هذه القرينة ؟.2	
هل تستقل هذه القرينة بالإعلال أم لا بد من قرائن أخرى تنضم إليها ؟.3	

أهمية البحث وأسباب اختياره :
للقرائــن عنــد المحدثيــن شــأنٌٌ عظيــم، فقواعدهــم في النقــد قائمــة على هذه 
القرائــن، وكل حديــث لــه قرائنــه الخاصــة؛ لــذا تــواردت أقوالهــم في صعوبــة 
ا  هــذا العلــم، أعنــي علــم العلــل، ومــن القرائــن التــي لــم أرََ مــن بحثهــا بحـًث�
مســتقالًا قرينــة إعلال الإســناد العالــي بالإســناد النــازل عــن الشــيخ الواــحد ، 

فــأردت أن أجمــع أقــوال النقــاد وتطبيقاتهــم لهــذه القرينــة.
أهداف البحث: 

1. بيــان أهميــة العلــو، وأنــه مقصــد كثيــر مــن المحدثيــن، وحينئذٍٍــ فعــزوف 
ا  المحدثيــن عنــه، وروايتهــم للنــازل رغــم وعورتــه يوجــد عنــد الناقــد شًكًــ

في صحــة العالــي؛ إذ المتبــادر أن تكــون الشــهرة لــه دون النــازل .
2. معرفــة أقســام العلــو، والتــي مــن خلالهــا تُُعــرف الصــور التــي تدخلهــا 

هــذه القرينــة.
3. بيــان أن هــذه القرينــة لا تســتقل بــالإعلال وحدهــا غالـب�ا، بــل لا بــد مــن 

وجــود قرائــن أخــرى تنضــم إليهــا.

الدراسات السابقة:
لــم أر مــن خــص هــذا البحــث بدراســة ، فقمــت بدراســته ،وذكــرت 
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لصلــب  توطئــة  وأهميتــه  وأقســامه  بالعلــو  تتعلــق  للموضــوع  مقدمــات 
: المقدمــات  تعلــق بهــذه  لــه  ممــا  البحث،وممــا وقفــت عليــه 

1-العلــو والنــزول وأثــره في الإســناد، د. حســن كمــال القصبــي، مجلــة 
كليــة الدراســات الإسلاميــة والعربيــة للبنيــن بالقاهــرة العــدد 19/ 1 عــام 
وأهميتــه،  بالإســناد  يتعلــق  الأول  فصليــن؛  في  البحــث  وكان  2001م، 
والثــاني يتعلــق بالعلــو والنــزول وأقســامهما، ولــم يتعــرض لفكــرة البحــث 

ا. ـًق�لا إط
2-أســباب تقديــم الإســناد النــازل علــى الإســناد العالــي، د. عبــد ربــه أبــو 
صعليــك، مجلــة المنــارة، مجلــد 20 عــدد 2/أ 2014م؛ حيــث ذكــر في 
بحثــه أســباب تقديــم النــازل مــن كــون رجالــه أوثــق أو مسلســل بالســماع 
فلا إجــازة فيــه ولا مناولــة، أو كــون رجالــه ُـب�راء مــن البــدع والأهــواء إلــى 

غيــر ذلــك، ولــم يناقــش قضيــة البحــث.
3-الإســناد العالــي والنــازل وفوائــد الجمــع بينهمــا عنــد المحدثيــن، د. 
ناصــر عبدالفتــاح، المجلــة العلميــة لكليــة الدراســات الإسلاميــة والعربيــة 
للبنيــن، جامعــة الأزهــر، مجلــد 39، 2020م، جــاء المبحــث الأول في 
تعريــف العلــو وأفضليتــه وأســباب تقديمــه علــى النــزول والترجيــح بــه، 
وجــاء المبحــث الثــاني في النــزول وأقســامه والحــالات التــي يكــون فيهــا 
النــزول أفضــل مــن العلــو، وأســباب جمــع المحدثيــن بيــن العلــو والنزول، 
وجهــد الباــحث ظاهــر في بحثــه بالنقــولات والأمثلــة والتقســيمات، وهــو 
يلتقــي مــع بحثــي في بعــض النقــاط كأســباب الجمــع بيــن العلــو والنــزول، 
ــًضًا، أمــا أســاس المشــكلة في بحثــي وهــي  وذكــر مــا لــم أذكــره والعكــس أي

قرائــن إعلال العالــي بالنــازل مــن الأســانيد فلــم يتطــرق لــه .

حدود البحث :
جــاء هــذا البحــث ليــدرس القضيــة في عصــر الروايــة الشــفهية ومــا بعد ذلك 
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مــن دخولهــا في المدونــات والمصنفــات الحديثيــة ، ذلــك أن مــن أقســام العلــو 
التــي أولــع بهــا المتأخــرون هــو العلو إلــى أحاديــث أصحــاب المصنفات .

منهج البحث :
، حيــث  التحليلــي  ثــم  الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  هــذا  ســلكت في 
اســتقرأت كتــب أهــل الروايــة واســتخرجت منها الأقــوال النظريــة والتطبيقات 
العمليــة ،ثــم قمــت بتحليــل هــذه النصــوص ومقارنة الأســانيد بعضهــا ببعض.

خطة البحث:
جــاء هــذا البحــث في مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثة مباــحث، وخاتمــة ، وفهرس 

. المراجع 
ــة: وفيهــا بيــان مشــكلة البحــث، وأهميتــه، وأهدافــه، وــحدوده ،  المقدم

ومنهجــه ،والدراســات الســابقة.
التمهيد: تعريف العالي والنازل من الأسانيد.

المبحث الأول: أقسام العلو.
ــاني: العلــو في روايــة الحديــث ؛ مكانتــه ، وأســبابه ، وتحتــه  ــث الث المبح

مطلبــان:
المطلب الأول: بيان مكانة العلو ومنزلته.•	
المطلب الثاني: أسباب علو الراوي في إسناده.•	

المبحث الثالث: إعلال العالي بالنازل من الأسانيد .
الخاتمــــــــــــــــــــــــــــة : وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته .

 فهرس المراجع :
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 التمهيد
تعريف العالي والنازل من الأسانيد

أمــا تعريــف العالــي والنــازل لغــة فقــد قــال ابــن فــارس: »)علــو( العيــن 
ا، أصــل واــحد يــدل علــى  ـًف� ا أو أل واللام والحــرف المعتــل يــاء كان أو واًوً
الســمو والارتفــاع.. يقولــون: تعالــى النهــار، أي ارتفــع.. قــال الفــراء في قولــه 
ليِِّ�يِنََسجى ]فطملاــفين:81[، قالــوا: إنمــا 

ــرََِرِا لَفَِيِ �ِعِ� �ب
َ
ۡلۡأَ تٰٰـبََ ٱ َنَِّ ِكِتَٰ تعالــى: سمحإِ

هــو ارتفــاع بعــد ارتفــاع إلــى مــا لا ــحد لــه«، وقــال في النــازل: »)نــزل( النــون 
والــزاء واللام كلمــة صحيحــة تــدل علــى هبــوط شــيء ووقوعــه..«))).

ــًا؛ فبمــا أن العلــو أقســام فالتعريــف يكــون لــكل قســم  أمــا تعريفــه اصطلاحً
علــى حِِدََــة، ذلــك أن أهــل الاصــطلاح قســموا العلــو إلــى خمســة أقســام:

1- العلــو المطلــق وهــو قلــة الوســائط بيــن المخرِِّــج والنبــي صلــى الله 
عليــه وســلم؛ فالحديــث الــذي يرويــه الترمــذي مــثالًا بســند رباعــي يعنــي 
بينــه وبيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أربعــة رواة؛ أعلــى مــن روايتــه 

ذلــك الحديــث بســند خماســي أو سداســي.
2- العلــو إلــى إمــام أو محــدث كبيــر مــن أئمــة الإسلام ومحدثيهــم، بغــض 

النظــر عــن حديــث ذاك الإمــام وهــل هــو عــالٍٍ أم لا؟
3-العلــو إلــى أحاديــث أصحــاب الكتــب الســتة أو غيرهــا مــن دواويــن 

الإسلام.
4-العلــو بقــدم وفــاة الشــيخ كمــا لــو روى اثنــان عــن شــيخ، وأحدهمــا 

مــات قبــل الآخــر فروايتــه هــي العاليــة.
5- العلــو بقــدم الســماع كمــا لــو روى اثنــان عــن شــيخ، وأحدهمــا ســمع 
مــن الشــيخ في شــبابه والآخــر بعــد ذلــك، فروايــة الأول هــي العاليــة وإن 

كانــت وفاتــه بعــد الثــاني.

))) مقاييس اللغة )112/4( )417/5(، ومجمل اللغة )463(. 
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ويمكــن أن يُُعــرف العلــو بأقســامه الخمســة فيُُقــال هــو: »قلــة الوســائط في 
الســند، أو قــدم ســماع الــراوي أو وفاتــه)))« فالشــطر الأول يشــمل الأنــواع 
الثلاثــة حســب مقصــد المخــرج، وبــذا يظهــر الربــط بيــن المعنــى اللغــوي 

والاصطــحلاي، وأن العلــو هــو الارتفــاع والقــرب والمكانــة العاليــة.

 المبحث الأول:
أقسام العلو

ســبق أن العلــو خمســة أقســام، وهــذه الخمســة يمكــن تقســيمها إجمــاالًا 
إلــى قســمين:

ــق: وهــو القــرب مــن النبــي صلــى الله عليــه  ــو المطل ــم الأول: العل القس
ج والنبــي  وســلم بأقــل عــدد مــن الرجــال، أو هــو قلــة الوســائط بيــن المخّرّــ
صلــى الله عليــه وســلم، ويســمى علــو المســافة، وعليــه فكلمــا بعــد الــراوي 

عــن عصــر النبــوة زَََـن�ل بــه الإســناد.
والقسم الثاني: العلو النسبي؛ وهو أقسام: 

القسم الأول : 
العلــو إلــى إمــام أو محــدث كبيــر مــن أئمــة الإسلام ، بغــض النظــر عــن 
حديــث ذاك الإمــام وهــل هــو عــالٍٍ أم لا؟ وذلــك كالعلــو إلــى الأعمــش، 
وابــن جريــج، وشــعبة، والثــوري، ومالــك، وابــن عيينــة، وغيرهــم، ومثــال 
ذلــك: شــعبة بــن الحجــاج أميــر المؤمنيــن في الحديــث مــن كبــار الأئمــة لــم 
يقــع حديثــه بعلــو بالنســبة للكتــب الســتة إلا في كتــاب البخــاري وســنن أبــي 
داود، فبينهمــا وبينــه في كثيــر مــن الأحاديــث رجــل واــحد، وأمــا بقيــة الســتة 
فأقــل مــا بينهــم وبينــه اثنــان، وفي المتأخريــن مــثالًا العلائــي لــه أحاديــث علا 
ا ســماه : بُُغيــة الملتمــس في  فيهــا إلــى مالــك إمــام دار الهجــرة، وألــف كتاـًب�

))) فتــح المغيــث )346/3(، وينظــر: علــوم الحديــث لابــن الــصلاح )255(، التقييــد والإيضــاح )257(، 
وتدريــب الــراوي )159/2(.
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ســباعيات حديــث الإمــام مالــك بــن أنــس، والعلائــي مــن علمــاء القــرن الثامن 
)ت761(، فالســباعيات أعلــى أســانيده إلــى الإمــام مالــك بالنســبة إلــى زمنــه، 
يقــول العلائــي: »فالحديــث الــذي يتفــق بيننــا وبينــه فيــه ســبعة رجــال ثقــات 
ا)))«، هــذا العلــو إلــى الإمــام، بغــض النظــر عــن إســناد الإمام،  يكــون عالـًي�ا جًدًــ
فقــد يكــون نــازالًا فيمــا بينــه وبيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم فمالــك عنــده 
ثنائيــات، لكــن العلائــي قــد يــروي حديـث�ا يكــون بيــن مالــك والنبــي صلــى الله 
عليــه وســلم رباعــي وهــو مــن أنــزل أســانيد مالــك، ومــع ذلــك يــورده هنــا لأن 

غايتــه العلــو إلــى مالــك أصًلاً .
إلــى صاحبــي الصحيحيــن، ومصنفــي  العلوُُّــ  ويدخــل في هــذا القســم 
َـف�اظ، وبعضهــم يفــرد هــذا بنــوع كمــا  الكتــب المشــهورة، فهــم مــن الأئمــة الح
فعــل ابــن دقيــق، وهــو غيــر القســم الــذي ســيأتي ويذكــره علمــاء المصطلــح 

. ا مســتقالًا قسًمًــ
القسم الثاني :

العلــو إلــى أحاديــث أصحــاب الكتــب الســتة، أو العلــو بالنســبة إلــى روايــة 
البخــاري ومســلم أو غيرهمــا مــن أصحــاب الكتــب المعتمــدة، أو يُُقــال 
العلــو إلــى شــيخ أــحد الأئمــة مصنفــي دواويــن الســنة أو مــن فوقــه، ومنهــم 
مــن خصــه بالســتة بهــذا القيــد، لأن غالــب الكتــب في هــذا البــاب إنمــا هــي 
في العلــو إلــى هــذه المصنفــات، وبعضهــم أطلــق ولــم يقيــده بالســتة لا ســيما 

وهنــاك مــن اســتخرج علــى مســند الإمــام أحمــد.
أو  الصحيحيــن  ا في  يــروي حديـث�ًا موجــوًدً أن  هنــا  بالعلــو  والمقصــود 
غيرهمــا، لكــن يرويــه مــن غيــر طريــق البخــاري أو مســلم، بحيــث لــو رواه 

))) بغيــة الملتمــس )49(. وقبــل العلائــي ابــن دقيــق العيــد )ت702( مــثًلاً فقــد قــال: »وأعلــى مــا وقــع لنــا 
إلــى مالــك حرمــه الله ســتة رجــال، وأكثــر منــه ســبعة، ووقــع لنــا إلــى ســفيان ســتة في أحاديــث كثيــرة، بســبب 
طــول عُُمــره وتأخرِِــه بعــد مالــك حرمهمــا الله تعالــى« ينظــر: الاقتراح في بيــان الاصــطلاح )47(، وســفيان هــو 

ابــن عيينــة وقــد تــوفي عــام )198( بعــد مالــك بعشــرين ســنة تقريبـًـا.
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مــن غيــر طريقهمــا كان أعلــى ممــا لــو رواه مــن طريقهمــا)))، ونشــأ في مثــل هــذا 
نــوع مــن التأليــف كانــت الغايــة الــكبرى منــه علــو الإســناد، وهــذا الفــن يُُعــرف 
بالمســتخرجات، قــال ابــن حجــر والســخاوي واللفــظ لــه: »فالمســتخرجون 
ليــس جــل قصدهــم إلا العلــو، يجتهــدون أن يكونــوا هــم والمخــرج عليــه 
ا مــن طــرق الحديــث فينطبــق  ـًق� ســواء..)))«، ولهــا فوائــد أخــرى كونهــا طري

عليهــا فوائــد الطــرق للحديــث الواحــد.
وهــذا النــوع مــن العلــو كثــر اعتنــاء المحدثيــن المتأخريــن بــه جدًًّــا؛ ذلــك 
أنــه بعــد أن دُُوِِّنــت الأحاديــث، وصُُنِّفِــت المؤلفــات لــم يكــن لأــحد أن يــأتي 
بحديــث إلا وهــو موجــود في هــذه الكتــب)))، لكــن المجــال مفتــوح في تطريــق 
هــذه الأحاديــث بحســب مــا يقــع عنــد المتأخــر مــن الأســانيد والطــرق، ونشــأ 

))) علوم الحديث لابن الصلاح )258(، والغاية شرح الهداية للسخاوي )99/1(. 
ج عليــه؛ لــذا كثــرت  ))) فتــح المغيــث )59/1(،والنكــت لابــن حجــر )293/1(،وقــد يعلــو المخّرّــ
ا مــن  المســتخرجات علــى صحيــح مســلم مقارنــة بالمســتخرجات علــى صحيــح البخــاري حتــى ذُُكــر قريـًب�
ا علــى مســلم، وســبب ذلــك نــزول مســلم في أســانيده بــخلاف البخــاري، فعمــد هــؤلاء  عشــرين مســتخرًجً
المســتخرجون إلــى أحاديــث الكتــاب فســاقوها مــن مروياتهــم عاليــن علــى مســلم بدرجــة أو درجتيــن. يُُنظــر: 
الســير )569/12(، والرســالة المســتطرفة للكتــاني )ص27( والمســتخرجات: نشــأتها وتطورهــا لموفــق 
عبــد القــادر )ص20(، وقــد ذكــر الكتــاني أربعــة كتــب مســتخرجة علــى البخــاري، واتنتــا عشــرة علــى مســلم.
))) قــال البيهقــي: »فمــن جــاء اليــوم بحديــث لا يوجــد عنــد جميعهــم، لــم يقبــل منــه، ومــن جــاء بحديــث 
هــو معــروف عندهــم، فالــذي يرويــه اليــوم لا ينفــرد بروايتــه، والحجــة قائمــة بحديثــه بروايــة غيــره«. مناقــب 
الشــافعي للبيهقــي )321/2(، وعلــوم الحديــث لابــن الــصلاح )120(. وحينئــذ فلــم يكــن لطلــب العلــو 
ا قبــل التدويــن، وصــار الاهتمــام بذلــك علــى حســاب فقــه  تلــك الأهميــة والمكانــة التــي كانــت عليــه ســابًقً
الحديــث وفهمــه محــل نقــد ونظــر، قــال ابــن حجــر: »وقــد عظمــت رغبــة المتأخريــن فيــه حتــى غلــب ذلــك 
ا فيــه؛ لكونــه أقــرب  علــى كثيــر منهــم بحيــث أهملــوا الاشــتغال بمــا هــو أهــم منــه، وإنمــا كان العلــو مرغوـًب�
إلــى الصحــة، وقلــة الخطــأ؛ لأنــه مــا مــن راوٍٍ مــن رجــال الإســناد إلا والخطــأ جائــز عليــه، فكلمــا كثــرت 
الوســائط وطــال الســند كثــرت مظــان التجويــز، وكلمــا قَـل�ت قَـل�ت«. نزهــة النظــر )122(، وينظــر في هــذا 
ــًضًا كلام ابــن دقيــق في الاقتراح )46(، والذهبــي في زغــل العلــم )27(، والســير )167/7(، والســخاوي  أي
ا مــن المحدثيــن قــد جمــع الحســنيين، فحــرص علــى العلــو بأســانيده إلــى  ـًع� في الغايــة )99/1(. إلا أن جم
تلــك الكتــب مــع الفهــم والعلــم والعمــل، ومــن هــؤلاء: أبــو بكــر الخطيــب، وابــن ماكــولا، وأبــو عبــد الله 
الحميــدي، ومــن بعدهــم كالســلفي، وابــن عســاكر، ومــن بعدهــم كالمــزي، والذهبــي، وابــن حجــر، وغيرهم. 

ينظــر :مقدمــة ابــن الــصلاح ص)258(
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مــن جــراء ذلــك مــا يُُعــرف بالموافقــة والبــدل والمســاواة والمصافحــة)))، 
فتجــد في كتــب الأمالــي والمعاجــم والمشــيخات والفوائــد مــا يصــح أن 
يُُقــال إنهــا كالمســتخرجات علــى الصحيحيــن أو غيرهــا مــن الكتــب، كمــا 
أن العلــو مــن مقاصــد أهــل الانتخــاب؛ لــذا تجــد في كتــب الفوائــد المنتخبــة 
الانتخــاب للصحــاح والغرائــب، والمقصــود بالصحــاح هــي التــي يرويهــا 
المخرِِّــج عالـًي�ا فتجــده يــروي حديـًث�ا في الصحيحيــن لكــن مــن غيــر طريقهمــا 
فيعلــو بإســناده، فهــي الصحــاح العوالــي بــل في كتــب التراجِِــم التــي ليــس 
ا، فحيــن يســوق الخطيــب  مقصودهــا الروايــة أصالًا تجــد هــذا الأمــر ظاهًرًــ
أو ابــن عســاكر في تاريخيهمــا، أو المــزي في تهذيــب الكمــال ،أو الذهبــي في 
الســير حديـًث�ا مــن طريــق صاــحب الترجمــة فإنــه يختــاره وينتخبــه لغرابتــه أو 
لعلــوه، فتجــده يقــول :وقــع لنــا بــدالًا عالـًي�ا، أو وافقنــا البخــاري في شــيخه أو 
ا روايتــه مــن طريــق الســتة؛ وبنــاًءً  نحــو هــذه العبــارات)))، ومــن النــادر جّدًّــ
عليــه فــإن هــذه الكتــب مــن المعاجــم والمشــيخات والفوائــد حقهــا أن يُُشــار 
إليهــا عنــد الــكلام علــى المســتخرجات، قــال الســخاوي: »ثــم إن أصحــاب 
المســتخرجات غيــر منفرديــن بصنيعهــم، بــل أكثــر المخرِِّجيــن للمشــيخات 
والمعاجــم، وكــذا للأبــواب يــوردون الحديــث بأســانيدهم، ثــم يصرــحون 
ــًعًا مــع  ا بعــزوه إلــى البخــاري أو مســلم أو إليهمــا م بعــد انتهــاء ســياقه غالـًب�
اخــتلاف الألفــاظ وغيرهــا يريــدون أصله)))«ومثلهــا الأجــزاء الحديثيــة، بــل 
ــًسًا؛ يــدل لذلــك عنوانــه مثــل  في هــذه الأجــزاء مــا كان قصــد العلــو فيــه أسا
بعــض كتــب الأربعينيــات كالأربعيــن حديـًث�ا مــن المســاواة المســتخرجة عــن 
ثقــات الــرواة تخريــج أبــي القاســم ابــن عســاكر )ت571هـــ( خرجهــا لشــيخة 

))) ينظــر في تعريفهــا: علــوم الحديــث لابــن الــصلاح )258(، والتقييــد والإيضــاح )201(، ونزهــة النظــر 
)122(، وفتــح المغيــث )359/3(، وتدريــب الــراوي )151/2( وغيرهــا مــن كتــب المصطلــح ، وينظــر في 
التمثيــل لهــا مقدمــة الباــحث لتحقيــق كتــاب الفوائــد المنتخبــة الصحــاح والغرائــب لأبــي الفــرج الدينــوري ، 

تخريــج الخطيــب البغــدادي .
))) هذه يقولها المزي والذهبي . 
))) ينظر: فتح المغيث )71/1(. 
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الفــراوي، وكتــاب الأربعيــن الأبــدال العوالــي؛ لأبــي القاســم ابــن عســاكر، بل 
ذكــر لــه الذهبــي كتــاب الموافقــات في ســتة مجلــدات قــال الســخاوي: »وهــو 
ضخــم أنبــأ عــن تبحــره في هــذا الفــن)))« وجــزء فيــه مصافحــات الإمــام مســلم 
، )ت 705هـــ( مطبــوع، وفي كتــب  والإمــام النســائي لأبــي محمــد الدمياطّيّــ

الأثبــات والمشــيخات الكــم الكثيــر مــن هــذا القبيــل.
فهــذه الكتــب والأجــزاء فيهــا شــبه بالمســتخرجات مــن حيــث إنََّ أعظــم 
مقاصــد مؤلفيهــا هــو العلــو، لكــن المســتخرجات أخــص مــن هــذه المؤلفــات 
ا؛  ا واًدًــح لأن المصنــف فيهــا يتتبــع أحاديــث الكتــاب المســتخرََج عليــه واًدًــح
لــذا فمــا لا يجــده مــن غيــر طريقهمــا فإنــه يرويــه عنهمــا أو يتركــه، فهــو قــد 

حصــر نفســه بهــذا الكتــاب المســتخرََج عليــه))). 
القسم الثالث : 

العلــو بقــدم وفــاة الشــيخ؛ بحيــث يــروي اثنــان عــن شــيخ، وأحدهمــا أقــدم 
وفــاة مــن الآخــر مثالــه: روى البخــاري عــن قتيبــة بــن ســعيد، قــال: حدثنــا 
جريــر، عــن الأعمــش، عــن عمــارة بــن عميــر، عــن أبــي معمــر، قلــت لخبــاب: 
أكان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــرأ في الظهــر والعصــر؟ قــال: نعــم، 

))) فتح المغيث )365/3(
ا علــى صحيــح مســلم، لكــن قــال الحاكــم: ســمعته  ))) فهــذا أبــو عبــد الله بــن الأخــرم قــد صَـن�ف مســتخرًجً
غيــر مــرة يقــول: »ذهــب عمــري في جمــع هــذا الكتــاب يعنــي المســتخرج علــى كتــاب مســلم، قــال الحاكــم 
وســمعته تنــدم علــى تصنيفــه المختصــر الصحيــح المتفــق عليــه ويقــول: مــن حقنــا أن نجتهــد في زيــادة 

الصحيــح..« الســير )467/15(.
وقــال الدارقطنــي :ســمعت أبــا محمــد الحســن بــن علــي بــن الحســن الحافــظ المعــروف بابــن غلام الزهــري 
بالبصــرة يقــول: »كان مــن الواجــب للشــيخ أبــي بكــر الإســماعيلي أن يصنــف لنفســه شــيًئًا ويختــار علــى 
حســب اجتهــاده، فإنــه كان يقــدر عليــه لكثــرة مــا كان كتــب، ولغــزارة علمــه وفهمــه وجلالتــه، ومــا كان لــه 
أن يتبــع كتــاب محمــد بــن إســماعيل البخــاري فإنــه كان أجلََّــ مــن أن يتبــع غيــره أو كمــا قــال« ينظــر تاريــخ 
ــًمًا بالكتــاب، فهــذا أبــو عوانــة في  جرجــان )ص 110(. علــى أن بعــض المســتخرجين لا يقيــد نفســه تما
مســتخرجه علــى صحيــح مســلم جــاء بزيــادة طــرق بــل بزيــادة أحاديــث كثيــرة، كمــا قــال الســخاوي في فتــح 

المغيث.	
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ا  قلنــا: مــن أيــن علمــت؟ قــال: باضطــراب لحيتــه)))« وروى هــذا الحديــث أيًضً
أبــو العبــاس الســراج عــن قتيبــة بــن ســعيد بــه))). 

فإســناد البخــاري والســراج كلاهمــا سداســي، لكــن العلــو هنــا في روايتــه 
مــن طريــق البخــاري فقــد تــوفي ســنة )256(، وأبــو العبــاس الســراج تــوفي ســنة 

.((()313 (
القسم الرابع : 

العلــو بقــدم الســماع، فيــروي اثنــان عــن شــيخ أحدهمــا ســمع مــن الشــيخ 
ـًم�ا مثالــه: الحديــث الســابق أو مــثالًا روى البخــاري عــن قتيبــة بــن ســعيد،  قدي
حدثنــا ســفيان، عــن عمــرو، ســألنا ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أيقــع الرجــل 
علــى امرأتــه في العمــرة قبــل أن يطــوف بيــن الصفــا والمــروة؟ قــال: »قــدم 
ا، ثــم صَـل�ى خلــف  رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فطــاف بالبيــت ســبًعً
يِ  ۡدَۡ كَاَنََ لَكَُُــۡمۡ فِ المقــام ركعتيــن، وطــاف بيــن الصفــا والمــروة« وقــال: سمحق�َلَّ

نََةَٞسجىٞ ]الأــحزاب:21[))) وَۡةٌٌَ حََس� �س
ُ
ِ أُ ُـولِِ ٱللَّهِ� رََ�س

ا عن قتيبة به))). وأخرجه النسائي أيًضً
ا لقتيبــة مــن  فهنــا علــو الروايــة مــن طريــق البخــاري؛ لأنــه أقــدم ســماًعً
النســائي، فقــد ســمع النســائي مــن قتيبــة في أخريــات حياتــه، وكان عمــر قتيبــة 

وقتهــا تســعين ســنة))).
ا علوٌٌّــ وإن لــم يكــن علــو مســافة، ويتبيــن أثــر  وروايــة المتقــدم ســماًعً
هــذا العلــو في الــرواة المختلطيــن؛ فســماع المتقــدم منهــم أعلــى مــن ســماع 

المتأخــر ممــن ســمع منهــم بعــد الاخــتلاط.
))) صحيح البخاري )777(. 

))) مسند السراج )116(. 
))) وذكر ابن الصلاح مثاًلاً آخر، ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث )261(. 

))) صحيح البخاري )1623(. 
))) سنن النسائي )2960(. 

))) تهذيب الكمال )338/1(. 
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والظاهــر أن هــذا مــراد مــن ذكــر العلــو بقــدم الوفــاة؛ إذ إنََّ الأقدم وفــاة غالًبًا 
ا وإن كان ذلــك ليــس بلازم، لكــن بعــض الأمــور تُُحمــل  ســيكون أقــدم ســماًعً
علــى الغالــب؛ ولــذا فالعلــو بقــدم الوفــاة لــم يذكــره ابــن طاهــر المقدســي في 
كتابــه )العلــو والنــزول في الحديــث( الــذي هــو عمــدة البــاب، ولــم يذكــره ابــن 
دقيــق في الاقتراح، ولا النــووي في اختصــاره، ولا ابــن حجــر في النزهــة، وممــا 
يــدل علــى أن المــراد بــه قــدم الوفــاة أن ابــن طاهــر وابــن دقيــق لمــا ذكــرا العلــو 

بقــدم الســماع مثََّــلا لــه بقــدم الوفــاة))).
هــذه أقســام العلــو الاصطــحلاي المقصــود، وهنــاك علوٌٌّــ معنــوي كالعلــو 
بكــون رجــال الإســناد أوثــق أو أفقــه وإن نــزل العــدد، وفي مثــل هــذا وردت 
ُـق�رب  أقــوال النقــاد؛ لــذا قــال عبــد الله بــن المبــارك: »ليــس جــودة الحديــث 
الإســناد، جــودة الحديــث في صحــة الرجــال«)))، وقــال عبيــد الله بــن عمــر 

))) قــال ابــن طاهــر في العلــو والنــزول )76(: »الدرجــة الثالثــة مــن العلــو تقــدم الســماع وتأخــره مثالــه أن 
ا وتقــدم وفــاة ذلــك التابعــي، ثــم مثــل بحديــث رواه الحســن البصــري  يســمع تابعــي مــن صحابــي حديـًث�
وحميــد الطويــل عــن أنــس، والحســن تــوفي ســنة عشــر ومائــة ، وحميــد تــوفي ســنة ثلاث وأربعيــن ومائــة، 
قــال : »فلا يكــون الإســناد إلــى الحســن مثــل الإســناد إلــى حميــد وإن اســتويا في المرتبــة، بــل يكــون الطريــق 
ــًحًا أن مــراده بقــدم الوفــاة قــدم الســماع، فذكــر  إلــى الحســن أعلــى وأجــل«، بــل أورد مثــاالًا يــكاد يكــون صري
أن البخــاري دََّــحث عــن أحمــد بــن أبــي داود عــن روح حديــث قولــه صلــى الله عليــه وســلم لأُبُــي بــن كعــب: 
»إن الله أمــرني أن أقــرأ عليــك القــرآن«، ودََّــحث بهــذا الحديــث أبــو عمــرو بــن الســماك عــن ابــن أبــي داود هــذا 
وبيــن وفاتــه ووفــاة البخــاري ثمــان وثمانــون ســنة، قــال: »فهمــا وإن اجتمعــا في المنزلــة فقــد افترقــا في الجلالــة 
وقــدم الســماع؛ فلا يكــون الطريــق إلــى البخــاري كالطريــق إلــى أبــي عمــرو ابــن الســماك«. وقــال ابــن دقيــق 
ا عــن  )48(: »وخامســها: العلّوّــ بقــدم الســماع وإن اســتوى العــدد، كمــا إذا روى شــيخ مــن شــيوخنا حديـًث�
شــيخ قديــم الوفــاة، كالحافــظ أبــي الحســن المقدســي، عــن السِِّــلفي، وروينــا نحــن ذلــك الحديــث عــن مــن 
تأخــرت وفاتــه كابــن بنــت السِِّــلفي، فــإن المقدســي تــوفي ســنة إــحدى عشــرة وســتمئة، وتــوفي السِِّــبط ســنة 
ا، ويُُثبتــون  إــحدى وخمســين، فالعــدد بالنســبة إلــى السِِّــلفي واــحد، إالَّا أن الأول أقــدم؛ فهــذا يعدونــه علّوًّــ
لــه مزيــة في الروايــة« علــى أن بعــض المعاصريــن ذكــر أن الروايــة عــن متقــدم الوفــاة تُُعــد علوًًّــا فقــد يكــون 
لُُِّـق� الــرواة عنهــم، بــل قــد يتفــرد  الغالــب مــن مرويــات هــؤلاء الذيــن تتقــدم وفياتهــم العــزةُُ والغرابةُُــ؛ إذ يََ
عنهــم راوٍٍ واــحد، فيغــرب بتلــك الطــرق علــى أقرانــه ومعاصريــه، وهــذا النــوع مــن الطــرق مرغــوب فيــه عنــد 
المتأخريــن.. ينظــر كتــاب لســان المحدثيــن، محمــد خلــف سلامــة )4/ 79(، ولعلََّــ في المطلــب الثــاني مــن 
المبحــث الثالــث مــا يؤيــد هــذا القــول، لــذا قــال الخليلــي في الإرشــاد ) 179/1(: »وقــد يكــون الإســناد يعلــو 
علــى غيــره بتقــدم مــوت راويــه, وإن كانــا متســاويين في العــدد« وضــرب مــثًلاً بروايــة قتيبــة بــن ســعيد )ت242( 
عــن مالــك, وروايــة عبــد الله بــن وهــب)ت198( عــن مالــك قــال: »فهمــا ســواء في مالــك, لكــن ابــن وهــب 

لقــدم موتــه وجلالتــه لا يوازيــه قتيبــة مــع توثيقــه وصــحلاه«
))) شرح العلل لابن رجب )62/1(، وفتح المغيث )378/3(. 
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الرََّقــي الحافــظ: »حديــث بعيــد الإســناد صحيــح خيــر مــن حديــث قريــب 
الإســناد ســقيم أو قــال: ضعيــف«)))، وقــال ابــن معيــن: »الحديــث بنــزول عــن 
ثََتٍٍْـب� خيــر مــن علــو عــن غيــر ذي ثََتٍٍْـب�«))) وقــال ابــن دقيــق لمــا ذكــر الأقســام 
الســابقة: »ومــن النــاس مــن يََعُُدُُّــ العلوََّــ الإتقــان والضبــط وإن كان نــازالًا في 
العــدد، وهــذا علــو معنــوي والأول صــوري ورعاية الثــاني إذا تعارضــا أولى)))«
ولا شــك أن النظــر في صحــة الإســناد هــي الأســاس ؛ فالنــازل الصحيــح 
خيــر مــن العالــي الضعيــف، لكــن الــكلام هنــا عــن العلــو الاصطــحلاي بمعنى 
لــو كان كلا الإســنادين رجالهمــا في مســتوى واــحد مــن الثقــة والإتقــان، 
وأحدهمــا ثلاثــي والآخــر رباعــي، فالمقــدم الثلاثــي لعلــوه، لا بالنظــر إلــى 

أمــر خــارج.

 المبحث الثاني
العلو في رواية الحديث : مكانته ، وأسبابه .

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: بيان مكانة العلو ومنزلته.

تواتــرت أقــوال الأئمــة -حرمهــم الله- في الاهتمــام بالأســانيد، والأخــذ 
عــن الثقــات، قــال شــعبة بــن الحجــاج )ت160(: »إنمــا تُُعلــم صحــة الحديث 
بصحــة الإســناد« وقــال الثــوري )ت161(: »الإســناد سلاح المؤمــن، إذا 

))) الجامع )124/1(، وفتح المغيث )378/3(. 
))) الجامع للخطيب )124/1(، وفتح المغيث )377/3(. 

))) الاقتراح في بيــان الاصــطلاح )ص 48(. وقــال الخطيــب: »ليــس العالــي مــن الإســناد مــا يتوهمــه عــوام 
ا إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم يتوهمونــه  النــاس، يعــدون الأســانيد فمــا وجــدوا منهــا أقــرب عــدًدً
أعلــى«، ثــم ذكــر أمثلــة لنُسََُخٍٍــ عاليةٍٍــ موضوعــه. وقــال الســلفي: »الأصــل: الأخــذ عــن العلمــاء، فنزولهــم 
أولــى مــن علــو الجهلــة علــى مذهــب المحققيــن مــن النقلــة، والنــازل حينئــذ هــو العالــي في المعنــى عنــد النظــر 
والتحقيــق«. تنظــر أقوالهــم في معرفــة علــوم الحديــث للحاكــم )10(، ومســألة العلــو لابــن طاهــر )198(، 

والإرشــاد للخليلــي )38(، وفتــح المغيــب )354/3( )78/4(.
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لــم يكــن معــه سلاح فبــأي شــيء يقاتــل؟« وقــال ابــن المبــارك )ت181(: 
َـم�ن شــاء مــا شــاء، فــإذا قيــل  »الإســناد عنــدي مــن الديــن، لــولا الإســناد لقــال 
لــه: مــن حدثــك؟ بقــي)))« فهــذه النصــوص عــن الأئمــة -وغيرهــا كثيــر- تبيــن 
أهميــة الأســانيد، وأنهــا المرجــع والحكــم في صحــة النقــل وعدمــه)))؛ مثلــه في 
الطريــق الحسِِّــي لا يســتطيع الإنســان أن يصــل إلــى المدينــة التــي يريدهــا إالَّا 
ا،وإذا كان الأمــر كذلــك فــكل مــا يُُحقــق صحــة  ا ســليًمً إذا كان الطريــق ســالًكً
الإســناد وسلامتــه، وبعــده عــن الضعــف فهــو المطلــوب، ومــن ذلــك العلــو 
فيــه؛ لأنــه كمــا قــال ابــن الــصلاح: »العلــو يُُبعــد الإســناد مــن الخلــل، لأن كل 
ا، ففــي  ا أو عمًدًــ رجــل مــن رجالــه يحتمــل أن يقــع الخلــل مــن جهتــه ســهًوً
قلتهــم قلــة جهــات الخلــل، وفي كثرتهــم كثــرة جهــات الخلــل، وهــذا جلــي 
ا فيــه؛ لكونــه أقــرب  واضــح)))« وقــال ابــن حجــر: »وإنمــا كان العلــو مرغوـًب�
إلــى الصحــة، وقلــة الخطــأ؛ لأنــه مــا مــن راوٍٍ مــن رجــال الإســناد إلا والخطــأ 
جائــز عليــه، فكلمــا كثــرت الوســائط وطــال الســند؛ كثــرت مظــان التجويــز، 

وكلمــا قَـل�ت قَـل�ت)))«.
لــذا ــحرص المحدثــون حرمهــم الله علــى الأســانيد العاليــة وطلبوهــا 
وحرلــوا لأجلهــا، قــال الإمــام أحمــد »طلــب الإســناد العالــي ســنة عمــن 
ســلف...«)))، ولمــا قيــل لــه: »أيرــحل الرجــل في طلــب العلــو؟ فقــال: بلــى 
ا، لقــد كان علقمــة والأســود يبلغهمــا الحديــث عــن عمــر فلا  والله شــديًدً
يقنعهمــا حتــى يخرجــا إليــه فيســمعانه منــه)))«، وقــد سُُــئل عــن رجــل يقيــم 
ببلــده وينــزل في الحديــث درجــة فقــال: »ليــس يُُطلــب العلــم هكــذا، لــو طُُلــب 

))) ينظر في النقول السابقة: شرح علل الترمذي، لابن رجب )360/1(.
))) وقد يعرف النقاد خلل الإسناد من خلال النظر في المتن .

))) معرفة أنواع علوم الحديث )ص 256(، وابن حجر في النزهة )122(.
))) نزهة النظر )122(.

))) الجامع لأخلاق الراوي )123/1(. 
))) معرفة علوم الحديث لابن الصلاح )247(. 
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العلــم هكــذا مــات العلــم ؛ إنمــا يؤخــذ العلــم عــن الأكابــر)))« وقــد ــحرل خلــق 
ـًم�ا وحديـث�ا إلــى الأقطــار البعيــدة طلـًب�ا لعلــو الإســناد. كمــا  مــن أهــل العلــم قدي

ذكــر الخطيــب البغــدادي حرمــه الله.))) 
ومعرفــة العالــي والنــازل مــن الأســانيد مــن مباــحث علــم المصطلــح)))، 
بــل صدََّــر بــه الحاكــم كتابــه فذكــره كأول نــوع مــن أنــواع علــوم الحديــث))) 
وكــذا الخطيــب جعلــه مــن أوائــل مباحثــه في كتــاب الجامــع لأخلاق الــراوي، 
وقبلــه الرامهرمــزي في المحــدث الفاصــل، والمؤلفون في المصطلــح يجعلون 
ـًي�ا علــى ترتيــب ابــن  هــذا المبحــث في ثنايــا مباــحث هــذا الفــن وأوســاطه جر
الــصلاح، ومنهــم مــن لــم يلتــزم ترتيبــه؛ لــذا ذكــره ابــن الجــزري في منظومتــه 

في أوائــل المباــحث.
ا  ـًف� وطلــب العلــو والرحلــة لأجلــه –خاصــة في عصــر الروايــة- ليــس تر
ْـل�دان  الوِِ ويفارقــون  الفيــافي  يقطعــون  وهــم  ـف�ًا  تر يكــون  وكيــف  علمّـي�ا، 
والبلــدان؟! بــل طلــب العلــو لــه فائدتــه علــى الــراوي والمــروي، أمــا الــراوي 
فهــي شــهادة لــه علــى تثبتــه واحتياطــه، فقــد يكــون هــذا مــن دواعــي حرلتــه، 
كمــا يــدل علــى أمانتــه وعــدم تدليســه في الأحاديــث التــي لــم يســمعها بعلــو 
مــن شــيخه، فالرحلــة مظنــة عــدم اســتيعاب حديــث الشــيخ لقصــر اللقــاء 
لــذا يضطــر أحياـن�ًا إلــى الانتخــاب وعــدم الاســتيعاب، فربمــا ســمع بعدُُــ 
أحاديــث لــم يســمعها ولــم ينتخبهــا، فنزولــه في الإســناد مــع إمكانيــة إيهــام 
العلــو دليــل صدقــه وعــدم تدليســه؛ فالشــافعي ربمــا نــزل في إســناده فــروى 

))) طبقــات الحنابلــة، لابــن أبــي يعلــى )1/ 198(، والآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة، لابــن مفلــح )2/ 
.)55

))) الجامع لأخلاق الراوي )115/1(.
))) ينظــر في تعريفــه وفضيلتــه وأقســامه: المحــدث الفاصــل )214( ومعرفــة علــوم الحديــث للحاكــم )5(، 
ومســألة العلــو والنــزول لابــن طاهــر القيســراني )189(، والجامــع للخطيــب )115/1 – 125(، وعلــوم 

الحديــث لابــن الــصلاح )255(، وفتــح المغيــث )344/3(، وســائر كتــب المصطلــح.
))) معرفة علوم الحديث )5( .



 

219إعلال الإسناد العالي بالإسناد النازل “دراسة نقدية تطبيقية”

عــن مالــك بواســطة ثلاثــة رجــال)))، مــع أنــه مــن أخــص تلاميــذ مالــك، ولمــا 
وثــق الإمــام أحمــد معاويــة بــن عبــد الكريــم البصــري الضــال -الــذي ضلََّــ 
في طريــق مكــة- كأن بعضهــم اتهمــه بالتدليــس عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح 
المكــي؛ فقيــل لأحمــد: »بعــض مــا روى عــن عطــاء لــم يســمعه، فأنكــره، 
وقــال: هــو يــروي بعضهــا عــن قيــس وبعضهــا يقــول: ســمعت عطــاء، أي 
فلا يدلــس))). وقــال أبــوداود: »الليــث بــن ســعد روى عــن الزهــري، وروى 
ــًضًا عــن نافــع مولــى ابــن عمــر، وعــن  عــن خمســة عــن الزهري..)))«ويــروي أي
أربعــة عــن نافــع)))، وســواء كان ســماعه النــازل قبــل التقائــه بنافــع والزهــري أو 
بعــده بحيــث تكــون هنــاك أحاديــث فاتتــه عنهمــا، ففيــه منقبــة لليــث فبإمكانــه 
التدليــس بإســقاط هــؤلاء بــل التدليــس هنــا ممــا يحلــو فيســقط خمســة رواة 
لكنــه لــم يفعــل؛ لــذا قــال عنــه أبــو داود: »ليــس أدٌٌــح ينــزل نزوله)))«وقــال 
الخليلــي: »ومــن حســن ديانتــه أنــه مــع إكثــاره عــن الزهــري ســماعا يــروي مــا 

فاتــه عــن يونــس بــن يزيــد وعقيــل وغيرهمــا )))«
أمــا فائــدة العلــو بالنســبة للمــروي ، فيتضــح ممــا ســبق نقلــه عــن ابــن 
الــصلاح وابــن حجــر؛ ذلــك أن كل رجــل مــن رجــال الإســناد يحتمــل أن 
ا، ففــي قلتهــم قلــة جهــات الخلــل، وفي  ا أو عمًدًــ يقــع الخلــل مــن جهتــه ســهًوً
كثرتهــم كثــرة جهــات الخلــل، وهــذا جلــي واضــح ، فحيــن يــروي الليــث عــن 
الزهــري فاحتمــال خطـــئه علــى الزهــري وارد، لكــن هــذا الاحتمــال يتضاعف 
لــو روى عــن خالــد بــن يزيــد عــن ســعيد بــن أبــي هلال عــن يزيــد بــن الهــاد عن 

))) الســير )124/8(. فقــد روى الشــافعي حديـًث�ا عــن شــيخه ســعيد بــن ســالم عــن ابــن جريــج عــن ســفيان 
الثــوري عــن مالــك.

))) الجــرح والتعديــل )381/8(، وقولــه )أي فلا يدلــس( تفســير أبوبكــر الأثــرم ناقــل النــص عــن أحمــد، 
وقيــس هــو ابــن ســعد المكــي.

))) سؤالات الآجري )1497(، المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية لابن حجر )9(.
))) المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية لابن حجر )9(.

))) سؤالات الآجري )1508(.
))) الإرشاد )201/1(،وقارنه بغيره ممن يدلس؛ انظر السير )16-15/8(.
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إبراهيــم بــن ســعد عــن صالــح بــن كيســان عنــه، فاحتمــال أن صالــح يخطــئ 
علــى الزهــري، فــإن ســلم فاحتمــال أن إبراهيــم قــد أخطــأ عليــه، فــإن ســلم 
فيزيــد، فــإن ســلم فســعيد، فــإن ســلم فخالــد، فــإن ســلم فالليــث، كالطريــق 
الحســي كلمــا كان الطريــق طــويالًا زاد احتمــال الحــوادث؛ لــذا ذكــروا مــن 
وجــوه الترجيــح بيــن الأحاديــث المتعارضــة -إذا لــم يمكــن الجمــع، ومعرفــة 
ا)))، فكلمــا علا الإســناد قلََّــ احتمــال  الناســخ- ترجيــح مــا كان أعلــى إســناًدً

الخطــأ، وهــذا الخطــأ إمــا في الإســناد أو المتــن أو فيهمــا.
ومثــال الخطــأ في الإســناد: قــال أبــو أســامة حمــاد بــن أســامة: »كنــت عنــد 
ســفيان الثــوري فحدثنــا زائــدة، عــن شــعبة، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن ســعيد 
رۡضِِ 

َ
ۡلۡأَ يِ ٱ نَ فِ تِِٰ وََ�م وَٰٰ� مَٰ� يِ ٱلــَسَّ نَ فِ بــن جبيــر في قــول الله تعالــى: سمحفَصَََع�قََِ �م

سجى]الزمر:68[...الحديــث، فقــال ســفيان: يــا أبــا الصلــت -يعنــي زائــدة بــن 
قدامــة- إنــك لثقــة، وإنــك لتحــدث عــن ثقــة، ولكــن قلبــي لا يحتمــل أن ذا 
مــن حديــث ســلمة، فكتــب ســفيان: مــن ســفيان إلــى شــعبة بــن الحجــاج، 
ث عنــك رجــل ثقــة، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن ســعيد بــن  إنــك قــد ّدّــح
رۡضِِسجى؟ فكتــب إليــه: مــن 

َ
ۡلۡأَ يِ ٱ نَ فِ تِِٰ وََ�م وَٰٰ� مَٰ� يِ ٱلــَسَّ نَ فِ جبيــر، سمحفَصَََع�قََِ �م

شــعبة إلــى ســفيان، إن هــذا الرجــل قــد غلــط علــي، إنمــا حدثنــي عمــارة بــن 
أبــي حفصــة، عــن حجــر الهجــري، عــن ســعيد بــن جبيــر)))« فبهــذه المكاتبــة 

علا ســفيان في الإســناد واكتشــف خطــأ الروايــة.
ومثالــه في المتــن: مــا رواه علــي بــن الجعــد عــن شــعبة، عــن إســماعيل 
بــن إبراهيــم ابــن عليــة، عــن عبــد العزيــز بــن صهيــب، عــن أنــس بــن مالــك 
-رضــي الله عنــه-: »أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن التزعفــر«. ثــم 
إن ابــن الجعــد علا في إســناده واكتشــف أن شــعبة وهــم فيــه؛ حيــث أورده 
بلفــظ العمــوم فقــال ابــن الجعــد: »ثــم لقيــت إســماعيل، فســألته عنــه، وحدثتــه 

))) التقييد والإيضاح )287(.
))) تاريخ بغداد )430/8(.
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أن شــعبة حدثنــا بــه عنــه، فقــال: ليــس هكــذا حدثتــه، وإنمــا حدثتــه أن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم نهــى أن يتزعفــر الرجــل«، وقــد رواه أبــو بكــر بــن أبــي 
شــيبة، وعمــرو الناقــد، وزهيــر بــن ــحرب، وابــن نميــر، وأبــو كريــب، وغيرهــم 
عــن إســماعيل بــن عليــة، بــه بلفــظ: »نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

أن يتزعفــر الرجــل)))«. 
وبالروايــة العاليــة تبيــن خطــأ تأويــل ابــن حجــر فقــد قــال بعــد ذكــره 
احتمــال أن شــعبة اختصــر المتــن: ».. ويحتمــل أن يكــون إســماعيل اختصــره 

لمــا ــحدث بــه شــعبة، والمطلــق محمــول علــى المقيــد)))«
ومــن ذلــك: أن علــي بــن عاصــم قــال حدثنــا محمــد بــن أبــي ليلــى، عــن 
يزيــد بــن أبــي زيــاد، عــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى، عــن البراء بــن عــازب، 
قــال: »رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حيــن قــام إلــى الــصلاة فكَـب�ر 
ورفــع يديــه حتــى ســاوى بهمــا أذنيــه ثــم لــم يعــد«. قــال علــي: فلمــا قدمــت 
الكوفــة قيــل لــي: إن يزيــد ــحي، فأتيتــه فحدثنــي بهــذا الحديــث، فقــال: 
حدثنــي عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى، عــن البراء، قــال: رأيــت رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم حيــن قــام إلــى الــصلاة فــكبر ورفــع يديــه حتــى ســاوى 
بهمــا أذنيــه، فقلــت لــه: أخبرني ابــن أبــي ليلــى أنــك قلــت: ثــم لــم يعــد؟، قــال: 

لا أحفــظ هــذا فعاودتــه، فقــال: مــا أحفظــه)))«. 
وبالعلــو يســتطيع الوقــوف علــى الأســانيد المنقطعــة والْْمُُدّلّســة، ومــن 
أمثلــة ذلــك: أن شــعبة ــحدث عــن قتــادة عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عمــر: 

أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن نبيــذ الجــر.

))) ينظــر: صحيــح مســلم )2101(، ومســند البــزار )6371(، والمحــدث الفاصــل )ص390-389(، 
رّذّــ الرامهرمــزي لشــعبة فقــال: »وأحســب شــعبة قصــد المعنــى، ولــم  وشــرح معــاني الآثــار )128/2(، وع

يفطــن لمــا فطــن لــه إســماعيل، وشــعبة شــعبة«.
))) فتح الباري )304/10(.

))) ســنن الدارقطنــي )294/1(، وينظــر أمثلــة أخــرى: الرحلــة في طلــب الحديــث للخطيــب )46( )47(، 
والموضوعــات )241/1(.



 

السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 222

قــال شــعبة: قلــت لقتــادة: ســمعته مــن ســعيد بــن جبيــر؟ قــال: حدثنــي بــه 
أيــوب، فلقيــت أيــوب، فســألته؟ فحدثنــي بــه عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن 
عمــر، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم. فقلــت لأيــوب: ســمعته مــن ســعيد 
بــن جبيــر؟ قــال: لا، حدثنــي بــه أبــو بشــر، فلقيــت أبــا بشــر، فســألته؟ فحدثنــي 
أنــه ســمع مــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عمــر، عــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم: أنــه نهــى عــن نبيــذ الجــر)))« فروايــة شــعبة عــن قتــادة علوٌٌــ صــوري، 

وروايتــه عــن أبــي بشــر علوٌٌــ حقيقــي.
ومــن ذلــك القصــة المشــهورة عــن شــعبة في ســفره لمكــة ثــم المدينــة ثــم 

البصــرة؛ كــي يتثبــت مــن اتصــال إســناد حديــث))).
وبالعلــو يُُرغــب في حديثــه فيحــرص المتأخــرون في روايــة الأحاديــث 
مــن طريقــه، فيحظــى بشــرف تبليــغ الســنة ونقلهــا وحفظهــا؛ لــذا كان المــزي 
والذهبــي وغيرهمــا يحرصــون علــى روايــة الأحاديــث مــن طريــق الــطبراني 

لعلــو إســناده كمــا ســيأتي.
فالعلــو مطلــب الــرواة بعكــس النــزول؛ لــذا قــال يزيــد بــن هارون الواســطي 
المجمــع علــى حفظــه وإتقانــه بــل قــال عنــه أبــو حاتــم: »ثقــة إمــام، لا يُُســأل 
عــن مثلــه« قــال يزيــد: »أحفــظ أربعــة وعشــرين ألــف حديــث بالإســناد -ولا 
فخــر- وأحفــظ للشــاميين عشــرين ألــف حديث لا أُُســأل عنهــا« وبّـي�ن الذهبي 
أن ســبب ذلــك النــزول فقــال: »لأنــه أكثــر إلــى الغايــة عــن محدثــي الشــام: ابــن 

عيــاش، وبقيــة، وكان ذاك نــازالًا عنــده..)))«
أو  العلــو  إلا  المصنفــة  والكتــب  المفــردة  الأجــزاء  بعــض  شََهََــر  ومــا 
الغرابــة كالمحامليــات والْْمُُخلِِّصِِيــات والخِِلََعيــات والثقفيــات والقطيعيــات 

والغيلانيــات. والمزكيــات  والحِِّنّائِيِــات  والمهروانيــات  والطيوريــات 

))) علل ابن أبي حاتم )1561(، وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية.
))) تنظر القصة في المحدث الفاصل )313(، وضعفاء العقيلي )191/2(.

))) السير )359/9 -360(.
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وبالنظــر في كتــب الفهــارس والأثبــات يلحــظ القــارئ اهتمــام المحدثيــن 
بالعلــو وتخصيــص أحاديثهــم العاليــة بالتأليــف في جــزء حديثــي، فهــي ممــا 
الموســومة  الكتــب  أكثــر  ،ومــا  مــن مرويــات شــيوخه  المحــدث  ينتخبــه 
بالفوائــد المنتخبــة العوالــي والغرائب)))،ومــن لطائــف هــذه الأجــزاء: جــزء 
اتــه وقــال: »جــزء البيتوتــة وهــو جــزء  َـت�ة ،ذكــره ابــن حجــر ضمــن مروّيّ البيْْتُُو
ث بــه إّلاّ مــن  اج )ت 313( كان لا يحّدّــ لطيــف مــن عوالــي أبــي العّـب�اس السََّّرّــ

بــات عنــده ليلــة )))« .
وبالعلــو قــد يُُســاوي الــراوي شــيخه في الإســناد، بــل قــد يعلــو عليــه فيكــون 
شــيخه كأنــه مصافحٌٌــ لــه، ومــن ذلــك مــا رواه ســفيان بــن عيينــة عــن شــيخه 
عمــرو بــن دينــار عــن القعقــاع بــن حكيــم، عــن أبــي صالــح الســمان، عــن 
عطــاء بــن يزيــد الليثــي، عــن تميــم الــداري، قــال: قــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: »الديــن النصيحة...الحديــث، ثــم التقــى ســفيان بســهيل بــن أبــي 
، قلــت: لــو ســألتُُه لعلــه يُُحدثنيــه عــن أبيــه  صالــح قــال: »فلمــا لقيــت ســهيالًا
فأكــون أنــا وعمــرو فيــه ســواء، فســألتُُه، فقــال ســهيل: أنــا ســمعتُُه مــن الــذي 

ســمعه منــه أبــي، أخبرني عطــاء بــن يزيد..فذكــره)))«.
الكذابيــن  بعــض  أن  حتــى  المحــدث؛  إليهــا  يتطلــع  شــهوة  فالعلــو 
والمتروكيــن ربمــا أســقطوا الواســطة والواســطتين كــي يعلــو بالإســناد؛ فهــذا 

))) ينظــر مــثًلاً فهرســة ابــن خيــر الإشــبيلي، والمعجــم المفهــرس لابــن حجــر، والرســالة المســتطرفة 
للكتــاني، وهديــة العارفيــن للبغــدادي، وخزانــة التراث - فهــرس مخطوطــات )العوالــي( إصــدار مركــز 
الملــك فيصــل، وقــد اســتعرضها وتوســع في ذكرهــا د. ســعود الجربوعــي في المجلــد الأول مــن تحقيقــه 
للمهروانيــات، وأحيــاناً يقــال: الفوائــد المنتخبــة الصحــاح والغرائــب، قــال د. الجربوعــي )152/1(:«كتــب 
تــي وُُصِِفــت أحاديثهــا بأّنّهــا صحــاح، أو اشــتملت علــى عــدد منهــا فــإّنّ المقصــود - فيمــا يبــدو -:  الفوائــد اّلّ
أّنّ غالــب أحاديثهــا مســتخرجة علــى الصحيحيــن أو أحدهمــا، ولــم أرََ فيمــا نظــرتُُ فيــه مــن كتــب الفوائــد 

فــة مــا يخــرم هــذا القصْْــد » وأعظــم مقاصــد الاســتخراج العلــو كمــا تقــدم . الموصوفــة بهــذه الّصّ
))) المعجــم المفهــرس ص250 . وقــد طبــع بتحقيــق أبــي الأشــبال الزهيــري عــام، 1408 هـــ وجــاء علــى 
صفحــة الــغلاف في الأصــل المخطــوط : »سُُمِِّــي هــذا الجــزء بالبيتوتــة؛ لأن الســراج مــا كان يقرؤهــا إلا لمــن 

ينــام علــى بــاب داره ليلــة واــحدة، وهــي مــن العوالــي، كان يقصــد بذلــك إعــزاز الحديــث«.
))) مســند الحميــدي )860(، وصحيــح مســلم )55(، وعلــل ابــن أبــي حاتــم )2019(، وصحيــح ابــن حبــان 

.)4575(
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ابــن ســمعان قــال عنــه الإمــام أحمــد: »زعمــوا، أخــرج كتابــه فــإذا فيــه: ابــن 
جريــج، عــن عمــرو بــن دينــار، عــن جابــر بــن زيــد، فقــال: حدثنــا جابــر بــن 
زيــد )))«ومــا أكثــر الــرواة الذيــن رووا عــن الصحابــي الجليــل أنــس بــن مالــك 
ـًت�ا وكلٌٌ يريــد  ســاكن البصــرة -وهــم كاذبــون - لكونــه مــن آخــر الصحابــة مو
وصالًا بــه لتُُرغــب أحاديثهــم وتعلــو أســانيدهم، فهــذا أبــو هدبــة الفارســي كان 
بالبصــرة قــال عنــه ابــن معيــن: »قــدم علينــا هاهنــا، فكتبنــا عنــه عــن أنــس بــن 
مالــك، ثــم تبيــن لنــا كذبــه، كــذاب خبيــث« وقــال هشــيم لمــا ذُُكــر لــه هــذا 
الرجــل: »قــد طلبنــا أصحــاب أنــس منــذ عشــرين ســنة فلــم نقــدر عليهــم«. 
والمضحــك -وشــر البليــة مــا يُُضحــك- أنــه يــروي مــا فيــه دعايــة لــه ولمــن 
يســمع منــه، فقــد قــال ســمعت أنــس بــن مالــك يقــول: ســمعت رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »طوبــى لمــن رآني، ومــن رأى مــن رآني، ولمــن 
رأى مــن رأى مــن رآني)))«، وقــد تابعــه علــى هــذا الدجــل موســى الطويــل 

فــروى هــذا الحديــث عــن أنــس رضــي الله عنــه))). 
كمــا أن العلــو مــن أغــراض المدلســين، فقــد يســقطون الوســائط ويــروون 
ا لعلــو الإســناد قــال الإمــام أحمــد: »كان مبــارك يرســل عــن  ـًم� بالعنعنــة إيها

))) ســؤالات أبــي داود رقــم )570(، وقــال عبــد الله بــن المبــارك، قلــت لشــريك: أتعــرف أبــا ســعيد البقــال؟ 
قــال: إي والله، أنــا أعرفــه عالــي الإســناد، أنــا حدثتــه عــن عبــد الكريــم الجــزري، عــن زيــاد بــن أبــى مريــم، 
عــن عبــد الله بــن معقــل، عــن عبــد الله بــن مســعود، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »النــدم 
توبــة«. فتركنــي وتــرك عبــد الكريــم، وــحدث عــن عبــد الله بــن معقــل، عــن عبــد الله بــن مســعود عــن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم. تهذيــب الكمــال )54/11(، وقــال الدارقطنــي عــن أحدهــم: )..حدثــت بأحاديــث 
فأخذهــا وتــرك اســمي واســم شــيخي وــحدث بهــا عــن شــيخ شــيخي(. لســان الميــزان )450/3(، وّدّــح 
الكــذاب هــو الروايــة عمــن يمكــن إدراكــه والســماع منــه كــي لا يُُفتضــح، ومــع ذلــك فقــد فضحهــم الله 
بالتاريــخ، وبالنســيان، وبعضهــم بمــا يشــبه الجنــون فلا يبالــي بالتاريــخ كرتــن الهنــدي الــذي ادعــى الصحبــة 
بعــد قــرون مــن وفــاة خيــر البريــة عليــه الــصلاة والــسلام، قــال الذهبــي في الميــزان )45/2(: »ومــا أدراك 
مارتــن! شــيخ دجــال بلا ريــب، ظهــر بعــد الســتمائة فادعــى الصحبــة، والصحابــة لا يكذبــون، وهــذا جــرئ 

علــى الله ورســوله، وقــد ألفــت في أمــره جــزءا.«
))) ينظر: ترجمته في تاريخ بغداد )157/7(. والحديث يُُروى من غير حديث أنس رضي الله عنه.

))) ينظــر: حديثــه في الســير )142/21( وقــال الذهبــي: »موســى غيــر ثقــة، عــاش بعــد المائتيــن، وزعــم أنــه 
رأى أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا« وفي الميــزان )4 /210( أســند عــن موســى قولــه: »رأيــت عائشــة 
رضــي الله عنهــا بالبصــرة علــى جمــل أورق في هــودج أخضــر« ثــم قــال الذهبــي: »انظــر إلــى هــذا الحيــوان 

المتهــم، كيــف يقــول في ــحدود ســنة مائتيــن إنــه رأى عائشــة! فمــن الــذي يصدقــه!«
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ـم�ا عــن الحســن بحديــث  الحســن، قيــل: يدلــس؟ قــال: نعــم، قــال: وــحدث يو
فوقــف عليــه، قــال: حدثنيــه بعــض أصحــاب الحديــث عــن أبــي ــحرب، عــن 

يونــس« فهنــا أســقط ثلاث وســائط))). 
كمــا أن العلــو محــل عــزاء وتســلية، قــال علــي بــن عاصــم الواســطي: 
»خرجــت إلــى منصــور بــن المعتمــر، فدخلــت الكوفــة يــوم مــات، فقعــدت 
أبكــي، فقــال لــي شــيخ قاعــد: يــا فتــى، مالــك تبكــي؟ قلــت: خرجــت مــن 
واســط إلــى هــذا الشــيخ فوجدتــه قــد مــات، فقــال: ألا أدلــك علــى مــن شــهد 
عــرس أمــه؟ قلــت: بلــى، قــال: أنــا، فــإذا هــو حصيــن بــن عبــد الرحمــن، 

ا)))« فكتــب عنــه« وفي روايــة: »فجعلــت أكتــب عنــه شــهًرً
النرســي:  عبــاس  قــال  فقــد  وتأديــب،  عقوبــة  محــل  النــزول  أن  كمــا 
ا فحلــف ألا يحــدث إلا عــن رجــل ــحي، فحــدث عــن  ـًم�ا معتمًرًــ »أضجــروا يو

ابــن عيينــة وابــن المبــارك وعبــد الــرزاق)))«. 
وقــد يقــع المحــدث في الفخــر والعجــب بســبب العلــو؛ فــإذا مــات أقرانــه 
ا بالحديــث فتكــون الرحلــة إليــه، ولــو سُُــمع مــن غيــره لنــزل بــه  بقــي منفــرًدً
الإســناد؛ لــذا تجدهــم يقولــون في التراجــم: »بموتــه نــزل الإســناد درجــة« 
قــال أبــو زرعــة الــرازى: »مــن فاتــه هشــام بــن عمــار يحتــاج أن ينــزل في عشــرة 

آلاف حديــث)))«.
ـًم�ا ابــن  ومــن الفخــر الــذي وقــع فيــه أحدهــم؛ قــال الإمــام أحمــد: حدثنــا يو
عيينــة بحديــث عاصــم، عــن زر، عــن صفــوان في المســح علــى الخفيــن.. ثــم 
قــال ســفيان: مــن بقــي يحــدث بهــذا عــن عاصــم؟ قــال أبــي: فلمــا انتهــى إلــى 
))) المعرفــة والتاريــخ )633/2(، ينظــر أمثلــة: تاريــخ بغــداد )60/10(، )579/16(. والمدلــس يــأتي 

بصيغــة محتملــة، أمــا الكــذاب والــمتروك فيدعــي الســماع ولا يبالــي.
))) إكمــال التهذيــب )375/11(، والســير )253/9(، وعلــل أحمــد )1199( وفيــه أن القصــة مــع هشــيم 

بــن بشــير، وحصيــن هــو ابــن عبــد الرحمــن الســلمي ابــن عــم منصــور بــن المعتمــر.
))) علل أحمد )3965(.

))) الســير )430/11( ومثــال آخــر )504/11( ، لــذا فبعــض المحدثيــن ربمــا أخــذ علــى تحديثــه بأســانيده 
ا ينظــر أمثلــة لذلــك : الســير )322/12( )373/18( )613/18( )258/19(. العاليــة أجًرًــ
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ا أو مســافرين ارتــج، شــك، ثــم قــال:  موضــع المســح. قــال: كنــا إذا كنــا ســفًرً
أُُرانــا أُُخذنــا بمــا قلنــا)))«

و ســبق أن الأحاديــث العاليــة الأســانيد موضــع انتخــاب وانتقــاء ، وأكثــر 
ـًق�ا  مــا ينتخبــه المحدثــون الأحاديــث العوالــي والغرائــب ســواء كان العلــو مطل
أو نســبّيًّا، وقــد جمــع ابــن منــده، وبعــده أبــو عبــد الله الحاكــم، وبعــده أبــو 

إســحاق الحبــال عوالــي أحاديــث ابــن عيينــة ))).
فالعوالــي مــن جملــة الأمــاني، وأجمــل الأمالي،وقــد قيــل ليحيــى بــن معيــن 

في مرضــه الــذي مــات فيــه: »مــا تشــتهي؟ قــال بيــت خالــي وإســناد عالــي)))«.
وربمــا آثــر بعضهــم العالــي الضعيــف نســبّيًّا علــى النــازل إذا كان الحديــث 
ا، قــال الإمــام أحمــد: »محمــد بــن ســواء هــو عنــد أصحــاب الحديــث  ثابـًت�
ا)))« وقــال الإمــام مســلم  أحلــى مــن الخفــاف إلا أن الخفــاف أقــدم ســماًعً
لمــا أنكــر عليــه روايتــه عــن بعــض الضعفــاء في صحيحــه: »وإنمــا أدخلــت 
مــن حديــث أســباط، وقطــن، وأحمــد، مــا قــد رواه الثقــات، عــن شــيوخهم 
إلا أنــه ربمــا وقــع إليََّــ عنهــم بارتفــاع، ويكــون عنــدي مــن روايــة مــن هــو 
أوثــق منهــم بنــزول، فأقتصــر علــى أولئــك، وأصــل الحديــث معــروف مــن 

))) العلل برواية عبد الله )722(، وينظر تاريخ بغداد )360/10(. 
))) السير )466/8(.

))) مقدمة ابن الصلاح )ص 363(.
ّسُّـم� ببدعــة ممــن لا يــروي عنهــم، قــال أبــو  َـم�ن  ))) علــل أحمــد )2576(، ومثلــه لــو كان العالــي ِـم�ن روايــة 
حاتــم عــن شــيبان بــن فرُُّــوخ البصــري مُُســند عصــره: »كان يــرى القــدر، واضطــر النــاس إليــه بأخــرة -يعنــي: 

أنــه تفــرد بالأســانيد العاليــة-« الســير )102/11(.
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دَِِّـق�م الثقــة  روايــة الثقــات)))«. فالحــرص علــى العلــو ربمــا يجعــل الــراوي يُُ
علــى الأوثــق، أو الضعيــف علــى الثقــة؛ قــال إبراهيــم بــن أبــي طالــب لمســلم: 
»كيــف اســتجزت الروايــة عــن ســويد بــن ســعيد في الصحيــح؟ قــال: فمــن أيــن 

كنــت آتي بنســخة حفــص بــن ميســرة؟«
ا روى عنــه لعلــو إســناده فقــد عُُمِِّر  وســويد ضعيــف الحديــث؛ إلا أن مســلًمً
مائــة ســنة وهــو يــروي نســخة عــن حفــص بــن ميســرة، وهــذا مثــال يتضــح بــه 
مــا ســبق: قــال مســلم حرمــه الله: »حدثنــي ســويد بــن ســعيد، حدثنــا حفــص 
بــن ميســرة، حدثنــي زيــد بــن أســلم، عــن عطــاء بــن يســار، عــن أبــي ســعيد 
الخــدري، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لتتبعــن ســنن الذيــن 
مــن قبلكــم، شًاًبر بــشبر وذراعاً بــذراع، حتــى لــو دخلــوا في جحــر ضــب 

لاتبعتموهــم«، قلنــا: يــا ســرول الله آليهــود والنصــارى؟ قــال: »فمــن«.
ثــم قــال: »وحدثنــا عــدة مــن أصحابنــا، عــن ســعيد بــن أبــي مريــم، أخبرنــا 
أبــو غســان وهــو محمــد بــن مطــرف، عن زيــد بن أســلم، بهــذا الإســناد، نحوه، 
قــال أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد: حدثنــا محمــد بــن يحيــى، حدثنــا ابــن 
أبــي مريــم، حدثنــا أبــو غســان، حدثنــا زيــد بــن أســلم، عــن عطــاء بــن يســار، 

وذكــر الحديــث نحــوه)))«
فبــدأ مســلم بالســند الخماســي الــذي يرويــه عــن ســويد، ثــم عضــده بالســند 
السداســي، وظاهرٌٌــ أن هــذا أعلــى مــا عنــده عــن غيــر ســويد لقولــه: »حدثنــا 

))) أجوبــة أبــي زرعــة )676/2(، وصيانــة صحيــح مســلم لابــن الــصلاح )99( وأســباط هــو ابــن نصــر، 
وقطــن هــو ابــن نُُســير، وأحمــد هــو ابــن عيســى، وقــد ذكــر ابــن الــصلاح فــصالًا فيمــن عــاب علــى مســلم 
روايتــه عــن جماعــة مــن الضعفــاء وذكــر جملــة مــن الأجوبــة فقــال: »الرابــع: أن يعلــو بالشــخص الضعيــف 
إســناده، وهــو عنــده بروايــة الثقــات نــازل، فيذكــر العالــي ولا يطــول بإضافــة النــازل إليــه مكتفـي�ا بمعرفــة أهــل 
ــًصًا...« ثــم ذكــر أعلاه ثــم قــال في نهايــة الفصــل: »وفيمــا  الشــأن بذلــك، وهــذا العــذر قــد روينــاه عنــه تنصي
ذكرتــه دليــل علــى أنََّ مــن حكــم لشــخص بمجــرد روايــة مســلم عنــه في صحيحــه بأنــه مــن شــرط الصحيــح 
عنــد مســلم فقــد غفــل وأخطــأ، بــل ذلــك يتوقــف علــى النظــر في أنــه كيــف روى عنــه؟ وعلــى أي وجــه روى 

عنــه..«.
 )2598(  )2161(  )2121(  )1579(  )907(  )183( حديــث  وينظــر   ،)2669( مســلم  صحيــح   (((

وغيرهــا.
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عــدة مــن أصحابنــا«، ثــم أضــاف إبراهيــم بــن محمــد بــن إســحاق راوي 
ا في الســند السداســي وعلا بــه لأنــه  ـًق�ا لــه ســاوى بــه مســلًمً صحيــح مســلم طري
عــن الذهلــي، ومســلم لــم يخــرج لمحمــد بــن يحيــى الذهلــي في صحيحــه.

فالحاصــل أن المحــدث قــد يتنــازل عــن بعــض شــروطه رغبًةًــ في العلــو، 
وقــد قــال الحافــظ أبــو عبــد الله ابــن الأخــرم: »اســتعان بــي الســراج في تخريجه 
علــى صحيــح مســلم، فكنــت أتحيــر مــن كثــرة حديثــه وحســن أصولــه، وكان 
إذا وجــد الــخبر عالـي�ا يقــول: لا بــد أن نكتبــه؛ فأقــول: ليــس مــن شــرط صاحبنا 

فيقــول: فشــفعني في هــذا الحديــث الواــحد)))«
وبعضهــم ربمــا غلبتــه شــهوة العلــو فيــروي عــن الضعفــاء والهََلْْكــى، أو 
بعــض أهــل البــدع، قــال إســحاق الطالقــاني: ســألت عبــد الله بــن المبــارك 
عــن أبــي ســعد البقــال، فقــال: كان قريــب الإســناد. قــال أبــو حاتــم: يريــد 
ابــن المبــارك بقولــه »كان قريــب الإســناد«: أي إنــا كتبنــا عنــه لقــرب إســناده، 

ولــولا ذاك لــم نكتــب عنــه شــيًئًا)))«
وقــال أحمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني: لقيــت عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل. 
فقــال: أيــن كنتََــ؟ فقلــت: في مجلــس الكديمــي، فقــال: لا تذهــب إلــى ذاك 
فإنــه كــذاب، فلمــا كان في بعــض الأيــام مــررت بــه وإذا عبــد الله بــن أحمــد 
يكتــب عنــه، فقلــت: يــا أبــا عبــد الرحمــن، أليــس قلتََــ: لا تكتــب عــن هــذا 
فإنــه كــذاب؟ قــال: فأومــأ إلــى فيــه أن اســكت، فلمــا فــرغ وقــام مــن عنــده، 
قلــت: يــا أبــا عبــد الرحمــن، أليــس قلتََــ: لا تكتــب عنــه؟! قــال: إنمــا أردت 
بهــذا أن لا يجــيء الصبيــان فيصيــر واقعنــا في الإســناد واــحد، وإنمــا هــو يحيــي 

الموتــى، أســانيد قــد مــات أصحابهــا منــذ ســنين!)))« 
ومثــل هــؤلاء النقــاد يعرفــون الأحاديــث التــي تُُحتمــل مــن هــؤلاء، ولمــا 

))) السير )394/14(، وتذكرة الحفاظ )215/2(.
))) المجروحين؛ لأبي حاتم بن حبان )399/1(.

))) سؤالات السلمي للدارقطني )404(، وينظر السير )127/16(.
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قــال الثــوري: »اتقــوا الكلبــي قيــل لــه: إنــك تــروي عنــه؟ قــال: أنــا أعــرف 
صدقــه مــن كذبــه)))«

كمــا أن بعضهــم لا شــهوة لــه في هــذا البــاب، فالمهــم روايته الحديث ســواء 
ا أم نــازالًا قــال الفريابــي: »كنــت بمكــة فجئــت إلــى ســفيان  كان ســنده عالـًي�
)الثــوري(.. فربمــا قــال: أريــد أن أذهــب إلــى شــيخ، فتعــالََ معــي، فأقــول لــه: 
اذهــب فاســمع فــإذا رجعتََــ فحدثنــي عنــه، قــال فــكان يفعــل ذلــك)))« وقــد 
يكــون النــزول لعــذر كمــن طلــب الحديــث علــى كَِـب�ر، أو لــم تتهيــأ لــه الرحلــة 

ولُُقيــا الكبــار))).
وتبيــن ممــا ســبق أن ســبب تفضيــل العالــي علــى النــازل هــو كونــه أقــرب 
للصحــة مــن حيــث إنــه أقــل احتمــاالًا للخطــأ والخلــل؛ وحينئــذ فــإذا كان هــذا 
ّـي�را، وصــار  ا في الإســناد العالــي صــار العلــو شــكليًًّا وصو الخلــل موجــوًدً
العالــي حقيقــة هــو النــازل الصحيــح، وهــذا العلــو المعنــوي، وقــد تــوارد 
الأئمــة علــى تفضيــل النــزول في مثــل هــذه الحــال، ثــم إن كان هــذا الضعــف 
في إســناد العالــي مــن قبيــل المنكــر والموضــوع فإنــه لا عبرة بــه،  ووجــوده 
كعدمــه، واشــتد نكيــر الأئمــة علــى مــن يتطلــب العلــو مــن هــذه الطــرق)))، قــال 
الذهبــي بعــد أن ذكــر جملــة مــن الكذابيــن: »ومــا يُُعنــى بروايــة هــذا الضــرب، 

َـل�ة«))). ويفــرح بعلوهــا إلا الجََهََ

))) المجروحين )256/2(.
))) الجامــع لأخلاق الــراوي )120/1( تحــت بــاب: »مــن اجتــزأ بالســماع النــازل مــع كــون الــذي ــحدث 

ا« عنــه موجــوًدً
))) ينظــر: تاريــخ بغــداد )169/4(، ومــن غرائــب النــزول في روايــة الكتــب والأجــزاء أن أبــا عمــر الطلمنكــي 
الأندلســي وهــو ممــن ــحرل )ت429( قــد عاصــر الحاكــم وكتــب كتابــه علــوم الحديث في ســنة تســع وثمانين 
وثلاثمائــة عــن شــيخ ســماه، عــن رجــل آخــر، عــن الحاكــم، ولعلََّــ ســبب ذلــك بُُعــد الديــار، فالحاكــم في 

المشــرق، وهــذا في المغــرب . الســير )166/17(.
))) تنظــر أقوالهــم في معرفــة علــوم الحديــث للحاكــم )10(، ومســألة العلــو لابــن طاهــر )198(، والإرشــاد 

للخليلــي )38(، وفتــح المغيــب )354/3( )78/4(.
ــًضًا: تاريــخ الإسلام )474/12– 475(. لأن الغــرض الأســاس مــن  ))) الميــزان )522/4(، وينظــر أي

العلــو قلــة احتمــال الخطــأ لقلــة الوســائط، وهنــا وقــف علــى الخطــأ، فالروايــة هنــا عيــن الخطــأ.
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النــازل  بــأن  الإقــرار  مــع  أخــف،  فأمــره  ــًفًا  ضعي الإســناد  كان  إذا  أمــا 
ا في الإســناد النــازل  ـًع� الصحيــح أولــى منــه؛ وذلــك لأن الضعيــف يكــون متاب
عــن ذلــك الشــيخ، فيــجبر ذلــك الضعــف، كمــا ســبق بيانــه في روايــة مســلم 

لبعــض العوالــي عــن بعــض الضعفــاء))).
وإذا كان هــذا في العلــو المطلــق إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
فمــن بــاب أولــى أن يُُقــال في العلــو النســبي إلــى أصحــاب المصنفــات؛ إذ 
المصنفــات موجــودة، والأحاديــث مكتوبــة. قــال ابــن حجر في العلــو المطلق: 
ــًحًا كان الغايــة القصــوى، وإلا فصــورة العلو  »فــإن اتفــق أن يكــون ســنده صحي

ــًعًا فهــو كالعــدم«))). فيــه موجــودة، مــا لــم يكــن موضو
لكــن إذا تضمــن الإســناد العالــي الضعيــف زيــادة في المتــن أو نحــو ذلــك، 
فإنــه لا يحكــم بصحتهــا، بــل لا بــد مــن اجتمــاع شــروط الصحــة في الــخبر))).

المطلب الثاني: أسباب علو الراوي في إسناده.

 لعلو الراوي في أسانيده أسباب؛ منها:
1-تقــدم الــراوي في الطلــب وســماع الحديــث، فيــدرك رواة لا يدركهــم 
ا مــا تقــرأ  مــن تأخــر؛ لــذا كان المحدثــون يبكــرون بإســماع أبنائهــم، وكثيًرًــ
عه أبــوه مــن فلان«)))، بــل يرحلــون بهــم لأجــل الســماع  في التراجــم: »سّمّــ
وإدراك الشــيوخ مــن البلــدان الأخــرى، لــذا تجــده يشــارك أبــاه في كثيــر مــن 
الشــيوخ، فهــذا عبــد الرحمــن بــن بشــر بــن الحكــم النيســابوري )ت260( 
ــحرل بــه والــده إلــى مكــة، وســمع مــن ســفيان بــن عيينــة وهــو دون البلــوغ، 
وكان والــده يفخــر بذلــك، قــال عبــد الرحمــن: »حملنــي أبــي علــى عاتقــه 

))) وينظــر: شــرح التبصــرة والتذكــرة للعراقــي )343/1(، وفتــح المغيــث )186/2(، ومــا زال الأئمــة 
يــوردون المتابعــات والشــواهد لــرواة ضعفــاء مستأنســين بههـا.

))) نزهة النظر )121(. 
))) فتح المغيث )70/1(. 

))) وفي المتأخرين تجدهم يستجيزون لأبنائهم من هؤلاء الشيوخ.
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في مجلــس ســفيان بــن عيينــة، وقــال: يــا معشــر أصحــاب الحديــث، أنا بشــر 
بــن الحكــم، ســمع أبــي من ســفيان بــن عيينــة، وســمعت أنــا منه،وهــذا ابني 

قــد ســمع منــه)))« فألحــق ســفيان الحفيــد بالجــد وكانــا في طبقــة واــحدة.
وابــن أبــي حاتــم ارتحــل بــه أبــوه فــأدرك الأســانيد العاليــة، وقــال عــن 
حرلتــه للحــج: »أخرجنــي أبــي ســنة خمــس وخمســين ومائتيــن ومــا 
احتلمــت بعــد، فلمــا بلغنــا الليلــة التــي خرجنــا فيهــا مــن المدينــة نريــد ذا 
الحليفــة احتلمــت، فحكيتُُــ ذلــك لأبــي؛ فسُُرََّــ بذلــك وقــال: الحمــد لله 
حيثُُــ أدركتََــ حجــة الإسلام)))« ولا يخفــى أن مكــة زمــن الحــج فرصــة 

دُُِـف� إليهــا المحدثــون مــن أقطــار الدنيــا. المحدثيــن؛ إذ يََ
وقــال الخطيــب عــن ابــن أبــي داود: »ــحرل بــه أبــوه مــن سجســتان يطــوف 
بــه شــرًقًا وغرـًب�ا، وسمََّــعه مــن علمــاء ذلــك الوقــت..)))« وهــذا أبــو الوقــت 
ا في عهــده إلــى  عبــد الأول السِِّــجزي )ت553(، كان أعلــى النــاس إســناًدً
البخــاري فقــد سمََّــعه والــده وعمــره ســبع ســنوات مــن الــداوودي عــن 
السرخســي عــن الفربــري عــن البخــاري، وطــال عمــره، وكان يقــول: 
»لــم يبقََــ مــن أقــراني أــحد ســواي، حتــى صــارت الوفــود ترــحل إليََّــ مــن 

ا« ))). ا كثيًرًــ ـًق� الأمصــار.. قــد قبرت ممــن ســمع علّيّــ خل
2- ومــن أســباب العلــو: طــول عمــر الشــيخ، فالــرواة المعََمََّــرون لهــم 
كانــت  وإن  الشــهرة  في  غيرهــم  فاقــوا  وربمــا  وحضورهــم،  حظوتهــم 
حريلهــم،  ودنــا  جيلهــم  انقــرض  قــد  هــؤلاء  فمثــل  قليلــة،  أحاديثهــم 
منهــم؛ لأن هــؤلاء  الســماع  الناشــئة علــى  الــطلاب خاصــة  فيحــرص 

))) السير )342/12(.
ا مــا  ))) تاريــخ دمشــق )360/35(، وطبقــات علمــاء الحديــث )18/3(، والســير )263/13(، وكثيًرًــ

يقــول في تراجمــه: ســمعت منــه مــع أبــي، أو كتبــت عنــه مــع أبــي.
))) تاريــخ بغــداد )319/5( )136/11( ، وانظــر قصتــه مــع أحمــد بــن صالــح المصــري ،في تاريــخ بغــداد 

،وتهذيــب الكمــال )342/1(.
))) الكامــل لابــن الأثيــر )255/9(، والســير )309/20( وكان قــدم إلــى بغــداد ســنة )552( يريــد الحــج، 

ا، وســمعوا منــه صحيــح البخــاري عــدة مــرات. ا جّدًّــ فازدــحم النــاس عليــه وكان العــدد كبيًرًــ
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المعمريــن يُُلحقــون الأحفــاد بالأجــداد والصغــار بالكبــار، فيكــون هــذا 
الشــاب في طبقــة جــده أو جــد أبيــه))). 

لــذا تجــد أهــل التراجــم يقولــون عــن مثــل هــؤلاء: »عُُمِِّــر طــويالًا وكثــر 
ا واحتيــج إليــه« أو »ألحــق الأحفــاد بالأجــداد«  ِـم�ر دهًرًــ النــاس عليــه« أو »ع

ــّمّر حتــى أدركــه الأــحداث » ونحــو هــذه العبــارات. أو »عُُ
يضــاف إلــى ذلــك وصيــة العلمــاء بالأخــذ عــن الأكابــر كقــول ابــن مســعود 
رضــي الله عنــه:«لا يــزال النــاس بخيــر مــا أخــذوا العلــم عــن أكابرهــم وعــن 

أمنائهــم وعلمائهــم, فــإذا أخــذوه مــن صغارهــم وشــرارهم هلكــوا )))«
ــّمّر  فســفيان بــن عيينــة روى عنــه الجــد والأب والحفيــد كمــا ســبق لأنــه عُُ
تســعين ســنة تقريـًب�ا، وهــذا بنــدار محمــد بــن بشــار البصــري قــال: »كتــب 
عنــي خمســة قــرون)))« أي خمــس طبقــات مــن الــرواة، ومثلــه الحســن بــن 
عرفــة )ت257( يقــول: »قــد كتــب عنــي خمســة قــرون« ولمــا سُُــئل كــم 
تعــد مــن الســنين؟ قــال: مائــة ســنة وعشــر ســنين، لــم يبلــغ أــحد مــن أهــل 

ا إلــى امتحانهــم، وانظــر قصــة  ))) لكــن يخشــون علــى هــؤلاء المعمريــن الخــرف؛ لــذا يضطــرون أحياـًن�
طريفــة لمــا حصــل مــع أبــي إســحاق الهجيمــي الــذي عمــر مئــة وثلاث ســنوات، فتــح المغيــث )235/3(، 
وللذهبــي جــزء مطبــوع بعنــوان أســماء مــن عــاش ثمانيــن ســنة بعــد شــيخه أو بعــد ســماعه، ولــه جــزء كبيــر 
فيمــن جــاوز المائــة مــن المشــايخ، ينظــر الســير )38/21(، كمــا أن بعــض هــؤلاء المعمريــن قــد يحملــه 
الشــره علــى ادعــاء ســماعات لــم تحصــل، فدعــواه ربمــا لا يجــد مــن يكذبهــا لأن أقرانــه قــد ماتــوا، فهــذا 
المُُعمــر يعلــى بــن الأشــدق الحــراني قــال عنــه أبــو مســهر: »قــدم دمشــق، وكان أعرابـًي�ا، فحــدث عــن عبــد الله 
بــن جــراد ســبعة أحاديــث، فقلنــا: لعلــه ــحق، ثــم جعلهــا عشــرة، ثــم عشــرين، ثــم جعلهــا أربعيــن«، ويزعــم أن 

ابــن جــراد صحابــي، الســير )272/8( وينظــر تاريــخ بغــداد )300/2(.
))) الفقيــه والمتفقــه، للخطيــب البغــدادي )2/ 155(، وفيــه قــال ابــن قتيبــة شــاحراً: »لا يــزال النــاس بخيــر 
مــا كان علماؤهــم المشــايخ,ولم يكــن علماؤهــم الأــحداث, لأن الشــيخ قــد زالــت عنــه ميعــة الشــباب وحدتــه 
وعجلتــه وســفهه واســتصحب التجربــة والــخبرة فلا يدخــل عليــه في علمــه الشــبهة, ولا يغلــب عليــه الهــوى, 
ولا يميــل بــه الطمــع, ولا يســتزله الشــيطان اســتزلال الحدث،ومــع الســن الوقــارُُ والجلالــة والهيبــة, والحــدث 

قــد يدخــل عليــه هــذه الأمــور التــي أمنــت علــى الشــيخ, فــإذا دخلــت عليــه وأفتــى هلــك وأهلــك«
))) تاريــخ بغــداد )459/2(، ويُُضــاف إلــى التعميــر بالنســبة إلــى بنــدار: التحديــث وهــو صغيــر، فقــد قــال 
بنــدار: »..ســألوني الحديــث، وأنــا ابــن ثمــاني عشــرة، فاســتحييت أن أحدثهــم في المدينــة، فأخرجتهــم إلــى 

البســتان، وأطعمتهــم الرطــب وحدثتهــم«
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العلــم هــذا الســن غيــري)))«، وقــال الخطيــب عــن إســماعيل بــن إســحاق 
ا في عصــره في علــو  القاضــي )ت282(: »وبلــغ مــن العمــر مــا صــار واًدًــح
الإســناد؛ لأن مولــده كان ســنة تســع وتســعين ومائــة، فحمــل النــاس عنــه 

مــن الحديــث الحســن مــا لــم يحمــل عــن كبيــر أــحد)))« 
وهــذا أبــو القاســم عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد العزيــز البغــوي ت )317( 
ِـم�ر مائــة وعشــر ســنين أدرك في شــبابه الكبــار مــن شــيوخ البصــرة وبغــداد  عُُ

..وقريبــا مــن مائــة شــيخ لــم يدركهــم أــحد في عصــره غيــره))) .
ومــن المعمريــن: أبــو القاســم الــطبراني صاــحب المعاجــم )ت360( 
فقــد عُُمِِّــر مائــة ســنة وعشــرة أشــهر، وفي الحــج التقــى بشــيخه أبــي مســلم 
ــًضًا ممــن  البصــري الكجــي )ت292(، وهــو أي بــن عبــد الله  إبراهيــم 
ــّمّر فقــد عــاش قريــب المائــة، قــال عنــه الخليلــي: »عُُمِِّــر حتــى لحقــه  عُُ
أســباط مــن ســمع منــه)))« وقــال الذهبــي:«.. عالــي الإســناد قــدم بغــداد 
وازدحمــوا عليــه)))«، ومــن شــيوخ الكجــي محمــد بــن عبــد الله الأنصــاري، 
عُُمِِّــر قريــب المائــة، والكجــي آخــر مــن روى عنــه)))، وســمع الــطبراني 
مــن الكجــي بمكــة قبــل وفاتــه بعشــر ســنوات تقريـب�ًا)))، وفي مثــل هــذا 
علا الــطبراني في أســانيده، وللــطبراني أحاديــث ســاوى فيهــا الشــيخين 

))) تاريــخ بغــداد )401/8(، قــال الذهبــي عنــد قولــه خمســة قــرون: »يعنــي: خمــس طبقــات: فالطبقــة 
الأولــى ابــن أبــي حاتــم، والثانيــة ابــن أبــي الدنيــا، والثالثــة طبقــة ابــن خزيمــة، والرابعــة طبقــة المحاملــي، 

والخامســة الصفــار« الســير )549/11(، والتاريــخ )66/6(.
))) تاريــخ بغــداد )276/7(، وقولــه )الحســن ( الظاهــر قصــده العالــي، فالحديــث عند المتقدمين يُُستحســن 
لمعــان منهــا الغرابــة والعلــو لــذا كثيــرًاً مــا يُُعنــون في كتــب الفوائــد بالفوائــد الحســان الغرائــب والعوالــي، 
وينظــر أمثلــة في الســير )20/18(، ومــن الغرائــب أن منبــه بــن عثمــان الدمشــقي الشــامي الثقــة ت )212( 

عمِِّــر مائــة ســنة، ومــع ذلــك لــم يــروِِ لــه أــحد مــن أصحــاب الكتــب الســتة وأحمــد. الســير )160/10(.
))) ينظر:الإرشاد للخليلي )610/2(.

))) الإرشاد للخليلي )529/2(؛ لذا سمع منه: النجاد، والقطيعي، وابن ماسي، وخلق كثير.
))) السير )424/13(.

ّـم�ر ومــات بعــد التســعين،  ــًضًا مــن شــيوخه المعمريــن: أبــو الوليــد الطياليســي، عُُ ))) الإرشــاد )525/2(. وأي
وآخــر مــن روى عنــه بالبصــرة أبــو مســلم الكجــي، الإرشــاد )513/2(.

))) المعجم الصغير للطبراني )142/1(، وتاريخ الإسلام )143/8(. 
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وأحمــد)))؛ لــذا يحــرص المتأخــرون علــى روايــة الأحاديــث مــن طريقــه 
كابــن عســاكر والمــزي والذهبــي، بــل إن الــطبراني روى عــن شــيخ قد روى 
عنــه مســلم وهــو عبيــد الله بــن محمــد الدمياطــي؛ لــذا ذكــره الخطيــب في 
الســابق والــحلاق وقــال: »ــحدث عنــه: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، 
وســليمان بــن أحمــد الــطبراني، وبيــن وفاتيهمــا مائــة وســت عشــرة ســنة )))«

الخطيــب:  قــال  وقــد  الطلــب،  في  الرحلــة  العلــو:  أســباب  ومــن   -3
»المقصــود في الرحلــة في الحديــث أمــران: أحدهمــا تحصيــل علــو الإســناد 
وقــدم الســماع، والثــاني لقــاء الحفــاظ والمذاكــرة لهــم.. )))«، فقــد يســمع 
المحــدث مــن شــيخ بواســطة رجــل أو أكثــر فيرــحل إلــى الشــيخ في بلــده أو 
يلتقــي بــه في مناســبة مــا كالحــج مــثالًا فيســمع منــه مباشــرة، قــال أبــو العاليــة 
الرياــحي: »كنــا نســمع الروايــة عــن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم ونحــن بالبصــرة، فمــا نرضــى حتــى نركــب إلــى المدينــة فنســمعها 
مــن أفواههــم)))« بــل إن ابــن عيينــة كان يفخــر برحلتــه إلــى الحجــاز وهــو 
صغيــر ويقــول: »مــا بينــي وبيــن أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلا 
ــًفًا وثمانيــن  )))« فقــد نقــل الحميــدي عنــه أنــه أدرك ني ستر، يعنــي: رجالًا
))) مثالــه: أخــرج الإمــام أحمــد في مســنده )402/3( قــال: حدثنــا عتــاب بــن زيــاد، حدثنــا عبــد الله -يعنــي 
ابــن المبــارك- أخبرنــا ليــث بــن ســعد، حدثنــي عبيــد الله بــن المغيــرة عــن عــراك بــن مالــك أن حكيــم بــن 
ــحزام قــال: كان محمــد صلــى الله عليــه وســلم أبََّــح رجــل في النــاس إليََّــ في الجاهليــة...«. وأخــرج الــطبراني 
هــذا الحديــث في معجمــه الكبيــر )202/3( قــال: حدثنــا مطلــب ابــن شــعيب الأزدي، حدثنــا عبــد الله بــن 
صالــح، حدثنــي الليــث )بــن ســعد( حدثنــي عبيــد الله ابــن المغيــرة بــه، وفي متنــه زيــادة. فهــذا الحديــث تســاوى 
الــطبراني مــع الإمــام أحمــد في عــدد رجالــه، مــع أن الــطبراني تــوفي عــام )360(، وتــوفي الإمــام أحمــد عــام 
)241( فبينهمــا أكثــر مــن مئــة ســنة، قــال الذهبــي عــن هــذا الحديــث: »فالــطبراني، وأحمــد فيــه طبقــة« الســير 
)46/3(، ومثلــه حيــن يــروي البخــاري عــن عبــد الله بــن محمــد الجعفــي أو غيــره عــن عبــد الــرزاق، ويرويــه 

ا للبخــاري. الــطبراني عــن إســحاق الدبــري عــن عبــد الــرزاق فيكــون الــطبراني مســاوًيً
))) الســابق والــحلاق )251( كــذا قــال الخطيــب حرمــه الله مــع أنــه ذكــر بعــده أن وفــاة مســلم ســنة )261( 

ووفــاة الــطبراني ســنة )360( فيكــون بيــن وفاتيهمــا )99( ســنة.
))) الجامع لأخلاق الراوي )223/2(.

))) الكفاية )ص402( ، وانظر مثاًلاً: البخاري )4008(، ومسلم )808(
))) تاريــخ بغــداد )248/10(. وكان يقــول لجلســائه: »بُُليــت بمجالســتكم بعــد مــا كنــت أجالــس مــن 
ا ربمــا أســكته قــال: »يــا أبــا محمــد،  جالــس الصحابــة، فمــن أعظــم منــي مصيبــة؟« فأجابــه أحدهــم جواـًب�

الذيــن بقــوا حتــى جالســوك بعــد الصحابــة، أعظــم منــك مصيبــة« الســير )7/12(.
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تابعّـي�ا)))، ولمــا ــحدث يزيــد بــن هــارون الواســطي وعنــده ســفيان بــن 
عيينــة -وهمــا قرينــان- قــال يزيــد: حدثنــا الماجشــون عــن سُُمََــّيّ حديــث 
العمــرة إلــى العمــرة قــال ســفيان: »حدثنيــه سُُــمي« وسُُمََــّيّ مــدني)))، ومــن 
ذلــك أن الليــث بــن ســعد المصــري يــروي عــن نافــع مولــى ابــن عمــر 
ا، فقــد روى عــن هقــل بــن زيــاد  بواســطة رجــل، بــل أربعــة رجــال أحياـًن�
عــن الأوزاعــي عــن داود بــن عطــاء عــن موســى بــن عقبــة عــن نافــع)))، 
لكنــه لمــا ــحج التقــى بنافــع وســمع منــه مباشــرة، وأحاديثــه عنــه مخرجــة في 
ــًضًا عــن أبــي الزبيــر المكــي بواســطة رجــل  الصحيحيــن، وروى الليــث أي
بــل أكثــر، فقــد روى عــن خالــد بــن يزيــد، عــن ســعيد بــن أبــي هلال، عــن 
محمــد بــن عــجلان، عــن أبــي الزبيــر، والتقــى بأبــي الزبيــر في حجــه وســمع 
منــه، وخرََّــج حديثــه مســلم وأصحــاب الســنن، بــل كان لروايتــه عــن أبــي 
الزبيــر عــن جابــر ميــزة؛ حيــث طلــب منــه أن يبيــن لــه أحاديثــه المســموعة 
مــن غيرهــا، وكذلــك روى الليــث عــن الزهــري بواســطة رجــل ورجلين بل 
خمســة، فقــد روى الليــث عــن خالــد بــن يزيــد، عــن ســعيد بــن أبــي هلال، 
عــن يزيــد بــن الهــاد، عــن إبراهيــم بــن ســعد، عــن صالــح بــن كيســان، عــن 
الزهــري، والتقــى بالزهــري في الحــج وســمع منــه، وحديثــه عنــه مخــرج في 
الصحيحيــن)))؛ لــذا كان الليــث مقصــد المصرييــن في الســماع، ومــن ذلــك: 
أن الإمــام أحمــد روى عــن الوليــد بــن مســلم الشــامي بواســطة رجــل، ثــم 
التقيــا في مكــة فســمع منــه مباشــرة)))، والبخــاري ــحج وعمــره ســت عشــرة 
ســنة، وأعلــى شــيوخه يحدثونــه عــن التابعيــن، وأكثــر هــؤلاء إنمــا ســمع 

))) إكمال التهذيب )416/5(.
))) علــل أحمــد )2917( والحديــث يرويــه سُُمََــيُُّ مولــى أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، عــن أبــي صالــح 

الســمان، عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، أخرجــه البخــاري )1773( ومســلم )1349(.
))) المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية )ص9(، وانظر البيهقي في )325/5( بواسطة رجلين.

))) ينظر لما سبق: المرحمة الغيثية بالترجمة الليثية لابن حجر )ص 9(.
))) ســؤالات المــروذي )250(، وينظــر أمثلــة أخــرى: تاريــخ بغــداد )439/4(، والإرشــاد للخليلــي 

.)453/1(



 

السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 236

منهــم في طريقــه إلــى الحــج كمكــي بــن إبراهيــم البلخــي، وأبــي عاصــم 
يــن، وعبيــد الله  النبيــل ومحمــد بــن عبــد الله بــن المثنــى الأنصــاري البصرّيَّ
بــن موســى وأبــي نعيــم الفضــل بــن دكيــن الكوفيََّيــن، وخلاد بــن يحيــى 
المكــي، وثلاثيــات البخــاري إنمــا هــي مــن طريــق هــؤلاء، وبســبب لقيــه 
ا في كثيــر مــن الأحاديــث، وســبب  للكبــار صــار أعلــى الكتــب الســتة إســناًدً
ا فقــد  ذلــك حرلتــه المبكــرة إضافــة إلــى أنــه أســن الجماعــة)))، أمــا مســلًمً
ــًسًا لــذا رجــع  ــًجًا في شــبابه، وكانــت حرلتــه فيمــا يظهــر للحــج أسا قــدم حا
ا، ثــم ارتحــل بعــد ذلــك للطلــب، وكان مــن نتــاج حرلتــه  إلــى وطنــه ســريًعً
للحــج تلــك أن التقــى بشــيخه القََعْْنَّيِّـب� وســمع منــه وعلا بســببه، إلا أنــه لــم 
يُُكثــر عنــه؛ بســبب قصــر مــدة اللقــاء، وروى عنــه أحاديــث بســند رباعــي 
وهــي أعلــى مــا في صحيــح مســلم)))، والترمــذي روى عــن عبــد الصمــد 
بــن ســليمان، عــن زكريــا اللؤلــؤي، عــن أبــي بكــر الأعيــن، عــن علــي بــن 
المدينــي، عــن أحمــد بــن حنبــل، عــن قتيبــة بــن ســعيد حديثــه الــذي تفرََّــد 
بــه في الجمــع بيــن الصلاتيــن، ثــم إن الترمــذي التقــى بقتيبــة فســمع منــه 
ا  ا؛ فقــد ــحرل مبكًرًــ هــذا الحديــث)))، والنســائي رغــم أنــه آخــر الســتة مولًدًــ
وكانــت أولــى لاحرتــه وعمــره )15( ســنة، وكانــت إلــى قُُتََيَْْـب�ة بــن ســعيد 

))) الســير )395/12-400( )537/9(، وربمــا لــم يســتوعب جميــع أحاديثهــم لــذا يــروي أحيانــا عنهــم 
بنــزول، ينظــر حديــث رقــم )2187(حيــث رواه عــن ابــن المدينــي عــن أبــي عاصــم قــال الخليلــي)239/1(: 
»يــروي عنــه البخــاري, ويفتخــر بــه, وربمــا عــن رجــل عنــه فيمــا فاتــه« و ينظــر حديــث )6396( حيــث رواه عــن 

محمــد بــن المثنــى عــن الأنصــاري، قــال الخليلــي في الإرشــاد )485/2(: »وفاتــه بالعالــي عــن الأنصــاري«
))) مــن ذلــك قولــه في كتــاب الحــج )1189(: »حدثنــا عبــد الله بــن مســلمة بــن قعنــب، حدثنــا أفلــح بــن 
حميــد، عــن القاســم بــن محمــد، عــن عائشــة رضــي الله عنهــا زوج النبــي صلــى الله عليــه وســلم قالــت: 
»طيبــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيــدي لحرمــه حيــن أــحرم، ولحلــه حيــن أــحل، قبــل أن يطــوف 
بالبيــت« قــال الذهبــي في الســير )264/10( )558/12(: »أخرجــه مســلم عــن القََعْْنَّيِّـب� وهــو مــن أعلــى 
شــيء في صحيحــه«. وحديــث آخــر علا فيــه بإســناد أعلــى مــن البخــاري حيــث رواه مســلم )1593( عــن 
القََعْْنَّيِّـب� عــن ســليمان بــن بلال عــن عبــد المجيــد بــن ســهيل بــن عبــد الرحمــن عــن ســعيد بــن المســيب عــن 
أبــي هريــرة وأبــي ســعيد -رضــي الله تعالــى عنهمــا.. ورواه البخــاري في أــحد طرقــه )7350( عــن إســماعيل 
بــن أبــي أويسٍٍــ، عــن أخيــه أبــي بكرٍٍــ، عــن ســليمان بــن بلال بــه، فــكأن البخــاري ســمعه مــن مســلم، يُُنظــر: 

عوالــي مســلم لابــن حجــر رقــم )6(.
))) ينظر: تاريخ الإسلام )5/ 903( ومثال آخر: السير )324/8(.
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ّـم�ر )ت240(، وأقــام عنــده ســنة وشــهرين،  البََلْْخِِّيّــ الراويــة الرحالــة المُُع
وكان عمــر قتيبــة وقتهــا تســعين ســنة، وبــذا ســاوى النســائيُُّ )ت303( 
َأحمــد  والإمــامَ  )ت235(،  شــيبة  أبــي  وابنََــ  )ت219(،  الحميــديََّ 

)ت241(، والخمسةََــ في الروايــة عــن قتيبــة)))، وغيرهــم.
فالعلــو مطلــب المحدثيــن، وبالرحلــة يتحقــق لهــم ذلــك، وربمــا إذا رجــع 
إلــى بلــده ســاوى شــيوخ بلــده، وعلا علــى أقرانــه فيكثــر الأخــذ عنــه، قــال 
الذهبــي عــن أبــي مســلم الكجــي )ت292(: ».. عالــي الإســناد قــدم بغــداد 
وازدحمــوا عليــه)))«، بينمــا قــال الذهبــي عــن محمــد بــن بشــار: »لــم يرــحل 
ففاتــه كبــار واقتنــع بعلمــاء البصــرة)))« وقــال عــن ابــن أبــي الدنيــا: »يــروي 
عــن خلــق كثيــر لا يُُعرفــون، وعــن طائفــة مــن المتأخريــن.. لأنــه كان قليــل 

الرحلــة، فيتعــذر عليــه روايــة الشــيء، فيكتبــه نــازالًا وكيــف اتفــق)))«.
فبالرحلــة يعلــو المحــدث بإســناده؛ لــذا لا غرابــة أن تجــد مــن تلاميــذه 
ا لــه وأقراـًن�ا، ذلــك أنهــم لــم يرحلــوا، أو لــم يقفــوا علــى مــا وقــف  شــيوًخً
عليــه في لاحرتــه فيضطــرون للروايــة عنــه، وفي مثــل هــذا نشــأ مصطلــح 
روايــة الأكابــر عــن الأصاغــر، وروايــة الآبــاء عــن الأبنــاء وروايــة الأقــران، 

))) الخمســة ســوى ابــن ماجــه فلــم يــروِِ عنــه مباشــرة، تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر )71/ 172(، وتهذيــب 
الكمــال )523/23(؛ وعليــه فالحميــدي، وابــن أبــي شــيبة ســمعا مــن قتيبــة وماتــا قبلــه ، وفي المتأخريــن: 
ن فيهــا حرلتــه إلــى مكــة، قــد  ابــن رشــيد الفهــري الأندلســي )ت721( صاــحب كتــاب مــلء العيبــة التــي دّوَّ
ا، وســمع مــن شــيوخ لــه في مصــر والحجــاز، ولمــا روى حديـث�ا في كتابــه الســنن  اســتفاد مــن هــذه الرحلــة كثيًرًــ
الأبيــن)137( عــن أــحد شــيوخه المصرييــن مــن طريــق الترمــذي قــال: »وهــذا الســند أعلــى ســند يوجــد فيــه 
ا وغرـًب�ا، والحمــد لله«، وذكــر في الســنن الأبيــن)85( حديـًث�ا في صحيــح مســلم رواه مــن غيــر طريقــه عــن  شــرًقً
ا وســمع منــه،  أــحد شــيوخه في ثغــر الإســكندرية، وقــد علا في إســناده بحيــث يكــون شــيخه كأنــه صافــح مســلًمً
ا وســمعته منــه، وكأني صافحــت بــه إبراهيــم بــن  قــال: »فــكأن شــيخنا الشــريف أبــا الحســن صافــح بــه مســلًمً
ســفيان صاــحب مســلم وســمعته منــه، وهــذا مــن بعــض فوائــد الرحلــة والحمــد لله« وإبراهيــم بــن محمــد بــن 

ســفيان )ت308(، فــكأن ابــن رشــيد مــن تلاميــذه مــع أنــه تــوفي عــام )721(.
))) السير )424/13(.

))) تهذيب التهذيب )73/9(
))) الســير )399/13(، ينظــر أمثلــة للرحلــة مــن أجــل العلــو: ســؤالات أبــي داود )6(، ســنن الدارقطنــي 
)294/1(، تاريــخ بغــداد )45/4( )660/4(، وإكمــال تهذيــب الكمــال )386/10(، والســير )276/12( 

.)366/19(
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ولا شــك أن روايــة الكبيــر والقريــن فخــر للــراوي؛ لــذا قــال ابــن عيينــة: 
فناه)))« قــال لــي ســعيد بــن أبــي عروبــة: »روينــا عــن معمركــم فشّرّــ

 المبحث الثالث:
إعلال العالي بالنازل من الأسانيد

والمقصــود بهــذا المبحــث: ترجيــح النقــاد للروايــة النازلــة علــى الروايــة 
العاليــة عنــد اتحــاد المخــرج، وذلــك لقيــام قرائن تدل علــى أن الإســناد العالي 
غيــر محفــوظ ، وكمدخــل لهــذا المبحــث فــإّنّ للعلــو مــدخًلاً في الترجيــح بيــن 
ا خاصــة في الــرواة عــن  الروايــات؛ فالعلــو بقــدم الســماع ممــا يرجــح بــه كثيًرًــ
ــًمًا علــى مــن ســمع منــه بعــد  المختلطيــن، فتقــدم روايــة مــن ســمع منــه قدي
اختلاطــه، وهــذا إعلال النــازل بالعالــي؛ إذ العلــو في قــدم الســماع وأمثلتــه 
ا مــن  لا تخفــى، لــذا تجــد الناقــد يقــول عنــد الترجيــح: »فلان أقــدم ســماًعً
فلان«)))، لكــن هنــاك قلــة مــن الــرواة حديثهــم المتأخــر أصــح مــن المتقــدم؛ 
ومــن أســباب ذلــك أنــه كان يحــدث مــن حفظــه بــادئ الأمــر فيقــع في الخطــأ 
ثــم لــزم كتابــه آخــر أمــره ، ومــن أشــهر هــؤلاء همــام بــن يحيــى العــوذي، فــإذا 
أخــذ القــارئ بحرفيــة وظاهريــة الــكلام وهــو )العلــو بقــدم الســماع( فســيكون 
»وأهــل  العراقــي:  قــال  بالنــازل،  العالــي  وسيُُــعََّلّ  أصــح  النــازل  حديــث 
الحديــث مجمعــون علــى أفضليــة المتقــدم في ــحق مــن اختلــط شــيخه، أو 
خــرف لهــرم، أو مــرض، وهــو واضــح، أمــا مــن لــم يحصــل لــه ذلــك فربمــا 
كان الســماع المتأخــر أرجــح، بــأن يكــون تحديثــه الأول قبــل أن يبلــغ درجــة 
ــًفًا بذلــك في حالــة ســماع الــراوي  الإتقــان والضبــط، ثــم كان الشــيخ متص
المتأخــر الســماع، فلهــذا مزيــة وفضــل علــى الســماع المتقــدم، وهــو أرفــع 

))) السير )7/7( في ترجمة معمر بن راشد.
: علــل الإمــام أحمــد روايــة عبــد الله )2576( )4134( )5149( )5344(، علــل ابــن أبــي  ))) ينظــر مــثالًا

حاتــم )279( )1327(. وأمثلتــه لا تخفــى في كتــب المختلطيــن .
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وأعلــى، لكنــه علــو معنــوي)))«، ومــن دقائــق النقــد في هــذا البــاب قــول عبــد 
الله بــن الإمــام أحمــد: »ســألت أبــي أيمــا أــحب إليــك في ســعيد: الخفــاف أو 
أســباط بــن محمــد؟ فقــال: أســباط أــحب إليََّــ لأنــه ســمع بالكوفــة)))«، مــع 
أن الخفــاف مــن الملازميــن لســعيد بــن أبــي عروبــة والعالميــن بــه، لكــن قــال 
المعلمــي شــارحًًا هــذا التعليــل: »أســباط وعبــد الوهــاب بــن عطــاء الخفــاف 
ســمعا مــن ســعيد بــن أبــي عروبــة، وســعيد اختلــط بأخــرة، والخفــاف كان 
ا  ـًم�ا لــه مــدة ســمع منــه قبــل الاخــتلاط وبعــده، فيظهــر ممــا هنــا أن ســعيًدً ملاز
قبــل اختلاطــه دخــل الكوفــة ودََّــحث بهــا ثــم لــم يدخلهــا بعــد اختلاطــه، فمــن 
هنــا رجــح أحمــد أســباط، وهــذه فائــدة جليلــة فــكل مــن كان مــن أصحــاب 
ســعيد إنمــا ســمع منــه بالكوفــة فحديثــه عنــه صحيــح)))« وقــد ذكــر الإمــام 

ا قــدم الكوفــة مرتيــن وذلــك قبــل اختلاطــه))). أحمــد أن ســعيًدً
والعلــو بقــدم الوفــاة مطلــب، فتجــد الناقــد يحــرص علــى الروايــة عــن 
شــيوخه الكبــار، ويترك الأقــران وشــيوخه الصغــار فلا يكــون هــذا الترك دليــل 
الضعــف؛ ولــذا روى الليــث بــن ســعد عــن قرينــه مالــك حديـًث�ا ثــم قــال ابنــه 
شــعيب: »لــم يــرو أبــي عن مالــك إلا هــذا الحديث ولقــد كان عنه مســتغنًيًا)))«، 
وقــال يحيــى بــن حســان: »كنــا عنــد وهيــب بــن خالــد، فذكــر حديـًث�ا عــن ابــن 
جريــج ومالــك عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم، فقلــت لصاــحب لــي: اكتــب 
ا كان يومئــذ  ا، وإنمــا قلــت لصاحبــي ذلــك؛ لأن مالًكًــ ابــن جريــج ودع مالًكًــ
ا، مــا بيــن شــرقها وغربهــا أــحد  ـًي�حا، فســمعها وهيــب، فقــال: تقــول: دع مالًكًــ
أعلــم ولا آمــن علــى ذلــك عندنــا مــن مالــك، ولََلََعــرض علــى مالــك أــحب 

))) شرح التبصرة والتذكرة )2/ 69(.
))) العلل )5343(، وعنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وتعليق المعلمي )333/2(.

))) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتعليق المعلمي عليه )333/2(.
))) العلل )86(.

))) ذكــر مــن لــم يكــن عنــده إلا حديــث واــحد للــخلال )ص 64( وقــال: »لــم يصــح عــن الليــث عــن مالــك 
إلا هــذا الحديــث الواــحد« وذكــر حديـًث�ا آخــر وضعفــه.
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إليََّــ مــن الســماع علــى غيــره، ولقــد أخبرني شــعبة أنــه قــدم المدينــة بعــد وفــاة 
نافــع بســنة فــإذا لمالــك حلقــة)))«

ا علــى مــن زعــم ضعــف محمــد بــن علــي بــن شــقيق  وقــال المعلمــي ًدًر
بســبب إعــراض الشــيخين عــن إخــراج حديثــه: ».. مــن شــأنهما في الصحيــح 
، ولا يرضيــان بالنــزول إلا أن يتفــق  أن يتطلبــا العلــو مــا وجــدا إليــه ســبيالًا
لهمــا حديــث صحيــح تشــتد الحاجــة إلــى ذكــره في الصحيــح ولا يقــع لهمــا 
إلا بنــزول، فلــم يتفــق لهمــا ذلــك هنــا، وهــذا الرجــل ســنه قريــب مــن ســنهما 
فروايتهمــا عنــه نــزول.. ولهــذا لــم يلتفــت المحققــون إلــى عــدم إخراجهمــا، 
فلــم يعــدوا عــدم إخراجهمــا الحديــث دلــيالًا علــى عــدم صحتــه، ولا عــدم 

إخراجهمــا للرجــل دلــيالًا علــى لينــه)))«
َـم�ن  ولعلََّــ مــن هــذا عــدم روايــة مســلم في صحيحــه للبخــاري، والروايــة ع
ا، فليــس البخــاري مــن شــيوخه الكبــار بدليــل أن  هــو أكبر منــه وأعلا إســناًدً
هنــاك أحاديــث علا فيهــا مســلم علــى البخــاري)))، كمــا أن البخــاري لــم يــروِِ 
للشــافعي مــع أنــه مــن أخــص تلاميــذ مالــك؛ لأنــه لا يصــل لمالــك مــن 
طريقــه إلا بواســطتين، وهــو قــد اســتغنى عــن ذلــك بإدراكــه تلاميــذ مالــك 
كالقعنبــي والتنيســي، كمــا لــم يــرو عــن أحمــد إلا حديثيــن قــال ابــن حجــر 
مبيــناً الســبب: »وليــس للمصنــف في هــذا الكتــاب روايــة عــن أحمــد إلا في 
هــذا الموضــع وأخــرج عنــه في آخــر المغــازي حديثــا بواســطة وكأنــه لــم يكثــر 
عنــه لأنــه في حرلتــه القديمــة لقــي كثيــرا مــن مشــايخ أحمــد فاســتغنى بهــم وفي 

))) بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس )ص 71(.
))) التنكيل )773/1(، وفي المسألة بعض تفصيل.

))) ينظــر كتــاب عوالــي مســلم، لابــن حجــر. وهــي أربعــون حديـًث�ا علا فيهــا مســلم علــى البخــاري قــال ابــن 
ا انتقيتهــا مــن صحيــح مســلم بــن الحجــاج هــي مــن العزيــز الــذي  حجــر في مقدمتــه: »فهــذه أربعــون حديـًث�
علا مســلم البخــاري برجلٍٍــ في كل إســناد منهــا«، وهنــاك أســباب أخــرى ينظــر الســير )573/12(، وإلا فقــد 
أخــرج مســلم عــن أقرانــه؛ حيــث أخــرج عــن أبــي زرعــة الــرازي وقــد تــوفي بعــد مســلم بــثلاث ســنوات، ينظــر 

في مســلم حديــث رقــم )2739(.
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حرلتــه الأخيــرة كان أحمــد قــد قطــع التحديــث فــكان لا يحــدث إلا نــادرا 
فمــن ثــم أكثــر البخــاري عــن علــي بــن المدينــي دون أحمــد )))«

ولمــا روى البخــاري عــن محمــد بــن أبــان، اختلــف الشــراح هــل هــو 
الواســطي ت )238( أو البلخــي ت )245(؟ وجََّرــح جمــع أنــه الواســطي؛ 
لأنــه الأكبر، قــال الذهبــي: »وقــد ذكــر البخــاري في تاريخــه: الواســطي، ومــا 
ذكــر البلخــي لصغــره، فإنــه لا يســتوعب صغــار شــيوخه«))) ومــن ذلــك قــال 
حمــزة بــن محمــد الكنــاني: »عنــدي عــن ابــن جََوصــا مئتــا جــزء ليتهــا كانــت 
)))« فبعضهــم حمــل هــذه العبــارة  ــًضًا، وتــرك حمــزة الروايــة عنــه أصالًا بيا
علــى الجــرح بينمــا قــال الذهبــي: »هــذا تعنــت مــن حمــزة، والظاهــر أنــه تبرم 
بالمئتــي جــزء لنزولهــا عنــد حمــزة ولا تنفــق عنــه، فــإن ابــن جوصــا مــن صغــار 
شــيوخه)))«، ويؤيــد مــا اســتظهره الذهبــي أن عبــد الغنــي الأزدي قــال: »ســألت 
ا، وقــال: هــذا رجلٌٌــ يعــرف مــا عنــد النــاس ولا  حمــزة عنــه فمــا قــال إلا خيًرًــ
يعرفــون مــا عنــده)))«؛ فهــو لكثــرة لاحرتــه وســعة مروياتــه يتفــرد عــن غيــره 
بأحاديــث، وقــد ذاكــره أبــو علــي النيســابوري لمــا قــدم دمشــق، وأثنــى عليــه، 

بــل انتخــب مــن أحاديثــه))).
ُـي�روى عنــه  ومــن إعلال العالــي بالنــازل أن يحــدث الشــيخ بحديــث و
بإســناد نــازل، وإســناد عــالٍٍ، ويكــون النــازل هــو المشــهور عــن ذلــك الشــيخ، 
بينمــا العالــي لا يرويــه إلا الواــحد والاثنــان؛ فــإن هــذا يبعــث في القلــب ريبــة 

))) فتح الباري لابن حجر )9/ 154(.
))) الســير )118/11(، وينظــر: التعديــل والتجريــح، للباجــي )619/2(، والمعلــم بشــيوخ البخــاري 

ومســلم لابــن خلفــون )208(.
))) تاريخ دمشق )116/5(. 

))) تذكــرة الحفــاظ )14/3( وقــال في الســير )17/15(: »هــو مــن الشــيوخ النــوازل عنــد حمــزة بــن محمــد 
ــًضًا، وتــرك حمــزة الروايــة عنــه  الكنــاني، ولهــذا يقــول: عنــدي عــن ابــن جوصــا مئتــا جــزء ليتهــا كانــت بيا
، وابــن جوصــا إمــام حافــظ لــه غلــط كغيــره في الإســناد لا في المتــن، ومــا يضعفــه بمثــل ذلــك إلا مُُتعِـن�ت« أصالًا

))) تاريخ دمشق )114/5(
))) السير )17/15(
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في صحــة الإســناد العالــي، إذ ُـي�فترض أن تكــون لــه الشــهرة؛ لأن العلــو ممــا 
يحــرص عليــه الــرواة)))، ولمــا ســئل أبــو زرعــة عــن حديــث رواه ضمــرة بــن 
ربيعــة عــن الثــوري عــن حميــد عــن أنــس عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 
أنــه طــاف علــى نســائه في غســل واــحد؟ قــال: »هــذا خطــأ؛ أخطــأ ضمــرة؛ إنمــا 
هــو: الثــوري عــن معمــر عــن قتــادة عــن أنــس. ثــم قــال أبــو زرعــة: لــو كان عند 
الثــوري: عــن حميــد عــن أنــس ؛ كان لا يحــدث بــه عــن معمــر، عــن قتــادة، 
عــن أنــس)))« ويقــوي احتمــال الخطــأ إذا كان الــذي روى العالــي قــد ســلك 
الجــادة، قــال أبــو الحســن علــي بــن إبراهيــم الحصــري )ت371(: »كلُُّ مــن 
ُـت�لاه توقعــه إلــى ذلــك الغالــب)))«، ومــن أمثلــة ذلــك  كان لــه غالــب كانــت غف
قــال يحيــى بــن ســعيد القطــان: »كنــت إذا أخطــأت قــال لــي ســفيان الثــوري: 
ـًم�ا عــن عبيــد الله بــن عمــر عــن نافــع عــن ابــن  ث يو أخطــأت يــا يحيــى، فحّدّــ
عمــر، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »الــذى يشــرب في آنيــة 
الذهــب والفضــة إنمــا يجرجــر في بطنــه نــار جهنــم« قــال يحيــى: »فقلــت: 
أخطــأت يــا أبــا عبــد الله، هــذا أهــون عليــك، قــال: فكيــف هــو يــا يحيــى؟ 
قلــت: حدثنــا عبيــد الله بــن عمــر، عــن نافــع، عــن زيــد بــن عبــد الله، عــن عبــد 
الله بــن عبــد الرحمــن، عــن أم ســلمة أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. 

))) ينظــر كتــاب: إعلال الحديــث الغريــب بالحديــث المشــهور، للمــري )ص111(، أمــا إذا كان الحديــث 
لــه إســنادان، أحدهمــا عــالٍٍ والآخــر نــازل، وليــس هنــاك قاســم مــشترك بيــن الإســنادين، فلا يتوجــه إعلال 
أحدهمــا بالآخــر؛ لــذا لمــا ذكــر ابــن حجــر اخــتلاف الــرواة في الرفــع والوقــف قــال: »واعلــم أن هــذا كلــه إذا 
كان للمتــن ســند واــحد، أمــا إذا كان لــه ســندان، فلا يجــري فيــه هــذا الــخلاف ثــم أورد مثــاالًا وقــال: فلــم 
يتعــارض الوقــف والرفــع هنــا، لاخــتلاف الإســنادين« النكــت )611/2(، نعــم قــد يدخلــه الإعلال حيــن 

يكــون الــراوي قــد دخــل عليــه حديــث في حديــث .
))) علــل ابــن أبــي حاتــم )19(. وقــد رواه بالإســناد النــازل خمســة مــن الــرواة مــن أخــص تلاميــذ الثــوري 
كابــن مهــدي، وأبــي نعيــم الفضــل بــن دكيــن، والزبيــري، ينظــر التحفــة )1336(، وإتحــاف المهــرة )1621(.

))) تاريخ بغداد )249/12(.
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فقــال لــي: صدقــت يــا يحيــى)))« وصــار الإســناد هّـي�ناً عليــه لعلــوه وســلوكه 
الجــادة، ومــع أن حمــاد بــن ســلمة قــد تابــع الثــوري إلا أن الصــواب خلافــه، 
فقــد سُُئِــلِ أبــو حاتــم وأبــو زرعــة عــن حديــث حمــاد بــن ســلمة عــن عبيــد الله 
فقــالا: »هــذا خطــأ؛ إنمــا هــو: عــن نافــع، عــن زيــد بــن عبــد الله بــن عمــر، عــن 
عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الصديــق، عــن أم ســلمة، عــن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم)))«. قــال ابــن عبــد البر عــن روايــة حمــاد: »وهــذا عنــدي 
خطــأ لا شــك فيــه، ولــم يــرو ابــن عمــر هــذا الحديــث قــط.. ولا رواه نافــع عــن 
ابــن عمــر، ولــو رواه عــن ابــن عمــر مــا احتــاج أن يحــدث بــه عــن ثلاثــة، عــن 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم)))«.
ومــن ذلــك: أن محمــد بــن ســليمان الأصبهــاني وأيــوب بــن ســيار رويــا 
عــن ســهيل بــن أبــي صالــح، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم »أنــه كان يصلــي في اليــوم والليلــة اثنتــي عشــرة ركعــة«.
ورواه فليــح بــن ســليمان عــن ســهيل عــن أبــي إســحاق، عــن المســيب بــن 
رافــع، عــن عمــرو بــن أوس، عــن عنبســة، عــن أم حبيبــة، عــن النبــي صلــى الله 
ــًحًا ليــس  عليــه وســلم؛ فالســند الأول ثلاثــي، والثــاني سداســي، ومــع أن فلي
بالقــوي إلا أن النقــاد رجحــوا روايتــه، لوجــود قرائــن منهــا ســلوك الجــادة 

))) تاريــخ بغــداد )203/16(، ورويــت القصــة بــخلاف ذلــك فقــد أخــرج الخليلــي في الإرشــاد )236/1( 
مــن طريــق أبــي بكــر بــن خلاد البصــري، عــن يحيــى بــن ســعيد القطــان، قــال: »كان ســفيان الثــوري إذا أخطــأ 
واــحد في حديــث يقــول: تعســت فحدثنــا يومــا عــن عبيــد الله بــن عمــر، عــن نافــع, عــن ابــن عمــر, أن النبــي صلى 
الله عليــه وســلم قــال: »لا تصحــب الملائكــة رفقــة فيهــا جــرس« فقلــت: تعســت. فقــال: ومــا ذاك يــا فتــى؟ 
قلــت: حدثنــا عبيــد الله, عــن نافــع, عــن أبــي الجــراح, عــن أم حبيبــة, عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم بذلــك, 
فقــال: صدقــت يــا أبــا ســعيد صدقــت » وهــذا الســياق أصــح يرويــه عبــدالله بــن الإمــام أحمــد عــن أبــي بكــر 
بــن خلاد وقــد رواهــا في الســياق الأول محمــد بــن عبــدة بــن ــحرب، وهــو متهــم، والشــاهد واــحد في كلا 

المثاليــن، وينظــر مثــال آخــر: علــل ابــن أبــي حاتــم )288(.
))) علــل ابــن أبــي حاتــم )43( وقــد رواه بالإســناد النــازل جمــع مــن الــرواة: ينظــر التحفــة )18182(، 

والإتحــاف )23446(، وينظــر مثــال آخــر: علــل ابــن أبــي حاتــم )885(
))) التمهيــد )103/16(، وينظــر أمثلــة أخــرى قــد تصلــح لذلــك : علــل ابــن أبــي حاتــم )30( )74( 
)223( )618( )974( )2299( )2339()2729(، وعلــل الدارقطنــي )27/12()42/12()331/13(

.)168/14()132/14()85/14(
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رواه  فقــد  الثــاني  بســنده  معــروف  الحديــث  أن  ومنهــا  الأول،  الطريــق  في 
عــن أبــي إســحاق الســبيعي: حفيــده إســرائيل والثــوري ومســعر وزهيــر بــن 
معاويــة، ومنهــا النــزول في الإســناد، فأبــو إســحاق مــن تلاميــذ أبــي صالــح 
الســمان، فأيــن هــو عــن هــذا الســند الثنائــي؟ والثــوري وزهيــر مــن تلاميــذ 
ســهيل، فأيــن همــا عــن الســند الثلاثــي؟ قــال أبــو حاتــم: »كنــت معجـًب�ا بهــذا 
الحديــث، وكنــت أرى أنــه غريــب، حتــى رأيــت ســهيل، عــن أبــي إســحاق، 
عــن المســيب، عــن عمــرو بــن أوس، عــن عنبســة، عــن أم حبيبــة، عــن النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم، فعلمــت أن ذاك لــزم الطريــق )))«
ومــن تطبيقــات ذلــك: مــا رواه عبــد الأعلــى بــن عبــد الأعلــى البصــري، 
عــن عبيــد الله العُُمــري المــدني، عــن ســعيد المــقبري، عــن أبــي هريــرة، عــن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »العمــرة إلــى العمــرة كفــارة مــا بينهمــا، 

والحــج الــمبرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــة)))«
فظاهــر هــذا الإســناد الصحــة؛ فعبــد الأعلــى ثقــة، إلا أن هــذا الحديــث 
يرويــه ابــن نميــر، وأبــو داود الطيالســي، وعبــد الله بــن المبــارك، وأيــوب 
الســختياني، وحمــاد بــن زيــد، ويحيــى بــن ســعيد القطــان، وعلــي بــن مســهر، 
وشــجاع بــن الوليــد، وعبــد الله بــن ســعيد بــن أبــى هنــد تســعتهم عــن العُُمــري، 
، عــن أبــي صالــح، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي صلــى الله عليــه  عــن سُُمََــّيّ
وســلم)))، فأيــن هــم عــن الإســناد العالــي؟ وكيــف يتفــرد بــه هــذا البصــري؟ 
ثــم قــد رواه عــن سُُــمي مالــك والســفيانان وغيرهــم)))، فأيــن هــم عــن إســناد 

))) وروايــة فليــح والآخريــن بــدون عمــرو بــن أوس، وللحديــث طــرق أخــرى، ينظــر: ســنن النســائي 
الدارقطنــي )1500( )4026(. أبــي حاتــم )288( والتعليــق عليــه، وعلــل  ابــن  )1802(، وعلــل 

))) أخرجه الطبراني في الأوسط )4543(.
))) تنظــر رواياتهــم في: صحيــح مســلم )1349(، ومســند الطيالســي )2547(، وابــن خزيمــة )2513(، 
وابــن حبــان )3696(، والــطبراني في الأوســط )5456(، والبيهقــي في الــكبرى )8795(، وإتحــاف المهــرة 

.)18167(
))) تنظر رواياتهم: المسند الجامع )13368(، والإتحاف )18167(.
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المــقبري ومالــك مــن تلاميــذه وهــذا إســنادٌٌ مــدنيٌٌّ عــالٍٍ)))؟ وقد سُُئِــلِ أبــو حاتم 
عــن حديــث عبــد الأعلــى فقــال: »إنمــا أُُنكرُُــه مــن حديــث ســعيد المــقبري؛ 
يشــبه أن يكــون: عبيــد الله، عــن سُُمََــي، عــن أبــي صالــح، عــن أبــي هريــرة، 
عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم)))« وقــال ابــن عبــد البر: »هــذا حديــث انفــرد 
بــه سُُــمي ليــس يرويــه غيــره واحتــاج النــاس إليــه فيــه«، ثــم قــال ابــن حجــر: 
»فــرواه عنــه مالــك، والســفيانان، وغيرهمــا، حتــى إن ســهيل بــن أبــي صالــح 
، عــن أبــي صالــح، فــكأن ســهيالًا لــم يســمعه مــن أبيــه،  ث بــه عــن سُُــمّيّ ّدّــح

د ســمّيّ بــه، فهــو مــن غرائــب الصحيــح )))« ّـق�ق بذلــك تفّرّــ وتح
وتــكاد ترتفــع هــذه القرينــة حتــى تكــون كالقطــع، وذلــك فيمــا إذا كان 
ـًف�ا، فأيــن هــم عــن الإســناد النظيــف العالــي)))؟ المشــهور ورد مــرسالًا أو موقو

ومثال ذلك:
روى أبــو علــي محمــد بــن أحمــد بــن عــروة الكاتــب قــال حدثنــا أبــو 
العبــاس الأصــم أخبرنــا أحمــد بــن شــيبان الرملــي حدثنــا ســفيان بــن عيينــة 
عــن الزهــري عــن أنــس قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن 
حســن إسلام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه »، وهــذا إســناد ظاهــره الصحــة إلا 
أنــه باطــل، ومــن الدلائــل علــى بطلانــه أن الحديــث رواه جمــع مــن تلاميــذ 
الزهــري كمالــك، وإبراهيــم بــن ســعد المــدني، والأوزاعــي، ويونــس بــن 
يزيــد الأيلــي، ومعمــر بــن راشــد، وســفيان بــن حســين، وشــعيب بــن خالــد 
البجلــي رووه عــن الزهــري عــن علــي بــن الحســين عــن النبــي صلــى الله عليــه 
؛ وهــذا يُُعــد نــازًلاً فبيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم والزهــري  وســلم مــرسالًا
اثنــان وربمــا أكثــر؛ فأيــن هــم عــن هــذا الإســناد العالــي النظيــف؟ وبســبب 
هــذا الخطــأ الشــنيع قــال الحاكــم عــن راويــه ابــن عــروة: »محمــود في المكاتبــة 

))) وينظر أمثلة أخرى في علل ابن أبي حاتم )309(، )618(، )770( وتاريخ بغداد )581/5(.
))) علل ابن أبي حاتم )811(.

))) التمهيد )22/ 38(، وفتح الباري )598/3(.
))) ينظر علل ابن أبي حاتم )309(، )376(، )262(، )273(، )651(، )1222(.
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حســن الســيرة فيهــا، إلا أنــه لــم يُُشــهر بالطلــب، ودََّــحث عــن شــيخنا أبــي 
العبــاس بحديــث يُُبطــل عمــل ســنين كثيــرة )))« 

ومــن ذلــك: أن مبــارك بــن فضالــة، وعبــد الله بــن الزبيــر الباهلي، والحســين 
بــن واقــد رووا عــن ثابــت، عــن أنــس أن رجالًا قــال للنبــي صلــى الله عليــه 

وســلم: » إني أحــب فنــلاا، قــال: هــل أعلمتــه؟ قــال: لا، قــال: أعلمــه.«
ورواه حمــاد بــن ســلمة، عــن ثابــت، عــن حبيــب بــن ســبيعة، عــن الحــارث 
قــال   ، مــرسالًا كــذا  وســلم..،  عليــه  الله  صلــى  النبــي  عنــد  كان  رجالًا  أن 

الدارقطنــي: »والقــول قــول حمــاد)))«.
ومــن ذلــك: روى عامــر الأــحول ومطــر الــوراق وعبــد الرحمــن بــن 
الحــارث وحســين المعلــم كلهــم عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده 
ـع�ا: »لا طلاق فِيِمــا لا يملــك« منهــم مــن صحــح هــذا الحديــث، ومنهــم  مرفو
مَََّـث� صححــه مــن يقــوي حديــث عمــرو  َـل�ه، قــال ابــن حجــر: ».. ومــن  مــن أع
ا  بــن شــعيب، وهــو قــوي لكــن فيــه علــة الاخــتلاف، وقــد اختلــف عليــه اختًفًلا
آخــر فأخــرج ســعيد بــن منصــور مــن وجــه آخــر عــن عمــرو بــن شــعيب أنــه 
سُُــئل عــن ذلــك فقــال كان أبــي عــرض علّيّــ امــرأة يزوجنيهــا، فأبيــت أن 
أتزوجهــا، وقلــت: »هــي طالــق ألبتــة يــوم أتزوجهــا«، ثــم ندمــت فقدمــت 
المدينــة فســألت ســعيد بــن المســيب وعــروة بــن الزبيــر فقــالا: قــال رســول الله 

))) علــل الدارقطنــي )259/13( ،وســؤالات الســجزي للحاكــم )27(، ومثــل هــذه العبــارات تُُقــال في 
: لمــا روى الربيــع بــن يحيــى الأشــناني عــن الثــوري عــن ابــن المنكــدر عــن جابــر  الأخطــاء الشــنيعة؛ فمــثالًا
حديــث الجمــع بيــن الصلاتيــن؛ قــال الدارقطنــي: »هــذا حديــث ليــس لابــن المنكــدر فيــه ناقــة ولا جمــل 
وهــذا يســقط مائــة ألــف حديــث« ســؤالات الحاكــم للدارقطنــي )ص 206( وتهذيــب التهذيــب )253/3(، 
وقــال أبــو زرعــة الــرازيُُّ عــن عمــر بــن أبــي خثعــم: »واهــي الحديــث، حََدََّــث عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر ثلاثــة 
أحاديــث لــو كانــت في خمســمئة حديــث لأفســدتها«. ســؤالات البرذعــي ) 543( ، فهــذه العبــارات الشــديدة 
القصــد منهــا المبالغــة ، وأن الخطــأ فيهــا واضــح ظاهــر ، كمــا لــو أن شــخصاً أخطــأ في مســألة يســيرة جــدًاً 
لربمــا اتهــم في ضبطــه بــل ربمــا في عقلــه، لكــن إذا أطلقــت علــى الثقــة فالمــراد المبالغــة ، فهــذا الربيــع الأشــناني 
رغــم أن أباحاتــم قــال عــن حديثــه إنــه باطــل ، وجعــل العهــدة عليــه إلا أنــه قــال عنــه : »ثقــة ثبــت« ينظــر 

:الجــرح والتعديــل )471/3( ،والســير )453/10(.
))) ينظــر: التاريــخ الكبيــر )318/2(، والنســائي في الــكبرى )10011(، وعلــل ابــن أبــي حاتــم )2237(، 

وعلــل الدارقطنــي )2580( وفيــه العنعنــة بيــن الحــارث والرجــل.
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صلــى الله عليــه وســلم: »لا طلاق إلا بعــد نــكاح«، وهــذا يُُشــعر بــأن مــن قــال 
فيــه عــن أبيــه عــن جــده ســلك الجــادة، وإلا فلــو كان عنــده عــن أبيــه عــن جــده 

لمــا احتــاج أن يرــحل فيــه إلــى المدينــة ويكتفــي فيــه بحديــث مرســل.. )))«
ومــن ذلــك: روى محمــد بــن عــجلان، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، عــن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »إن الــذي يرفــع رأســه ويخفضــه قبــل الإمــام 

كأنمــا ناصيتــه بيــد شــيطان «.
قــال ابــن أبــي حاتــم: »قــال أبــي: هــذا خطــأ، كنــا نظــن أنــه غريــب، ثــم تبيــن 
لنــا علته،قلــت: ومــا علته،قــال: حدثنــا العبــاس بــن يزيــد العبــدي وإيــاك عــن 
ابــن عيينــة، عــن ابــن عــجلان، قــال: حدثنــا محمــد بــن عمــرو، عــن مليــح 
بــن عبــد الله، عــن أبــي هريــرة موقــوفاً، قــال ابــن عيينــة: فقــدم علينــا محمــد 
بــن عمــرو، فأتيتــه فســألته فحدثنــي عــن مليــح بــن عبــد الله، عــن أبــي هريــرة 
موقوفا..قــال أبــي: فلــو كان عنــد ابــن عــجلان عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة لــم 

يحــدث: عــن محمــد بــن عمــرو، عــن مليــح، عــن أبــي هريــرة )))«.
فهــذه أمثلــة تطبيقيــة لهــذه القرينــة، ولا يخفــى أن ســلوك الطريــق النــازل 
ا؛ فالغالــب أن  أوعــر مــن العالــي؛ فمــن أتــى بــه كان معــه مزيــد ضبــط غالـًب�
الــراوي يســلك الأســهل لــو كان عنــده؛ وقــد ألمــح إلــى هــذه القرينــة يحيــى 
القطــان حيــن قــال للثــوري لمــا روى العالــي بجادتــه المســلوكة : »هــذا أهــون 
عليــك« وهــذه القرينــة تطبيقاتهــا عديــدة، وهــي فــرد مــن أفــراد قرينــة الترجيــح 

بالوعــورة ))).
لا  الواــحد  الشــيخ  عــن  بالنــازل«  العالــي  »إعلال  القرينــة  هــذه  لكــن 
تســتقل وحدهــا بــالإعلال دون وجــود قرائــن أخــرى تنضــم إليهــا، وذلــك 
النــازل أحياـن�ًا يكــون  الطريقــان؛ ولأن  فيهــا  أمثلــة عديــدة صــح  لوجــود 

))) سنن أبي داود )2190( )2191(، وابن ماجه )2047(، وفتح الباري )384/9(.
))) علل ابن أبي حاتم )223(.

))) ينظــر مثــال علــل ابــن أبــي حاتــم )2580(، وينظــر في قرينــة الوعــورة : مقارنــة المرويــات د. إبراهيــم 
الــحلام )2/ 5(.
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ا  مقصــد الــراوي، بمعنــى أن يكــون عنــده العالــي لكنــه يختــار النــازل قصًدًــ
كمــا لــو كان مســلسالًا بالثقــات المتقنيــن، أو كان في النــزول تنقيــة وتصفيــة 
بحيــث يرويــه مــن طريــق تلميــذ هــو مرجــع الشــيخ في الروايــة خاصــة إذا كبر 
الشــيخ وشــاخ، أو كان هــذا التلميــذ يعــرف أحاديــث شــيخه المســموعة مــن 
المدلََّســة، أو ممــن روى عنــه قبــل الاخــتلاط، مثلــه في الطريــق الحســي فقــد 
يختــار المســافر الطريــق الأســلم علــى الســالم أو الطريــق الطويــل الآمــن علــى 
الطريــق القصيــر المخــوف، ومــن هــذا البــاب تفضيــل الإســناد الحجــازي 
النــازل علــى غيــره لكــون الحجــاز مصــدر الروايــة، وغالــب الــرواة علــى الثقــة 
والاســتقامة نســبة إلــى غيرهــم؛ قــال أبــو حاتــم الــرازي: »سأََــلََنا إبراهيــم بــن 
موســى، فقــال: أي حديــث في المســح علــى الخفيــن أصــح؟ فســكتنا، فقــال: 
هــو حديــث الأعمــش، عــن أبــي الضحــى، عــن مســروق، عــن المغيــرة، فقلت 
أنــا لــه: حديــث حجــازي، قــال: مــا هــو؟ قلــت: حديــث يحيــى بــن ســعيد، عن 
ســعد بــن إبراهيــم، عــن نافــع بــن جبيــر بــن مطعــم، عــن عــروة بــن المغيــرة، 
عــن أبيــه، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم. فسكََــت...)))«، فــرأى أن الإســناد 

الحجــازي النــازل أصــح مــن الإســناد الكــوفي العالــي.
وقــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي: »لــو كنتُُــ لقيتُُــ إســماعيل ابــن أبــى 
خالــد لكتبتُُــ عــن يحيــى عــن إســماعيل لأعــرف صحيحهــا مــن ســقيمها)))«، 
وقــال أبــو وهــب محمــد بــن مزاــحم: »العجــب ممــن يســمع الحديــث مــن 
ابــن المبــارك، عــن رجــل، ثــم يــأتي ذلــك الرجــل حتــى يحدثــه بــه)))« ،وقــال 
يحيــى القطــان: »كان ســفيان أعلــم بحديــث الأعمــش مــن الأعمش)))«بــل 
قــال يحيــى : »مــا ســمع عبــد الرحمــن بــن مهــدي عــن ســفيان عــن الأعمــش 
))) العلــل )65(، وقــد يُُفضــل البعــض الإســناد النــازل إذا كان رواتــه مــن أهــل الفقــه والعلــم، ينظــر: الســير 

.)328/12(
))) تاريــخ بغــداد )203/16( ويحيــى هــو القطــان، وينظــر مثــال آخــر: في المســتدرك للحاكــم )6251(، 

وتاريــخ بغــداد )512/14(.
))) السير )393/8(.

))) تاريخ بغداد )237/10(، وسفيان هو الثوري .
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أــحب إلّيّــ ممــا ســمعت أنــا مــن الأعمــش)))« وقــال أبــو بكــر بــن عيــاش: 
»كنــت أســأل مغيــرة ) الضبــي (..فــآتي الأعمــش فأســأله فيخالفــه، فأرجــع 
إلــى المغيــرة فيقــول: مــا ســمعته إلا مــن الأعمــش، فأرجــع إلــى الأعمــش، 
فيرجــع إلــى قــول المغيــرة)))« وقتــادة كان يســأل شــعبة عــن حديثــه هــو )))، 
وقــال الحميــدي: »جــاء رجــل إلــى ابــن عيينــة، فقــال: حدثنــي أبــو إســحاق 
)الفــزاري( عنــك بكــذا، فقــال: ويحــك! إذا ســمعت أبــا إســحاق يحــدث 
ا عــن أبــي  عنــي، فلا يضــرك أن لا تســمعه مني)))«ولمــا روى البخــاري حديـًث�
ــًضًا عــن بشــر بــن خالــد عــن غنــدر عــن  الوليــد الطيالســي عــن شــعبة ،رواه أي
شــعبة قــال ابــن حجــر عــن غنــدر: »وهــو أثبــت النــاس في شــعبة؛ ولهــذا أخــرج 

ا عــن أبــي الوليــد))) » المؤلــف روايتــه مــع كونــه أخــرج الحديــث عالـًي�
ــًضًا  لــذا قــد تجــد في بعــض الطــرق روايــة الــراوي عــن شــيخ، وروايتــه أي

عــن واســطة عــن ذلــك الشــيخ، وهــذا يُُحمــل علــى أمريــن:
1- أن يكــون ســمعه أوالًا مــن طريــق الواســطة ثــم التقــى بالشــيخ فــرواه 

عنــه وعلا بإســناده.
2- أن يكــون ســمعه مــن الشــيخ وثبتــه فيــه الواســطة، فََذِِكْْــره للواســطة 
هــذه  مثــل  تــرد  لــذا  ــًمًا)))؛  وحك روايــة  فكأنهــا  قــوة  الحديــث  يُُعطــي 
العبــارات: إذا ســمعته مــن فلان فلا عليــك أن لا تســمعه مــن فلان، أو إذا 
ســمعته مــن فلان فكأنــك ســمعته مــن شــيخه ،ولمــا روى البخــاري حديــثاً 

))) علل أحمد )2970(. 
))) سؤالات أبي داود )347(.
))) تاريخ بغداد )257/10(. 

الآجــري  )220(،وســؤالات  أحمــد  علــل  ينظــر:  كثيــرة  هــذا  في  )540/8(.والأمثلــة  الســير   (((
)1162(،والمحــدث الفاصــل )ص 236( ،والإرشــاد للخليلــي )888/3( ،وتاريــخ بغــداد )217/5(،)

.  )239/10(،)445/9(،)106/7
))) فتح الباري )87/1(.

))) ينظــر النكــت علــى ابــن الــصلاح، لابــن حجــر )625/2( ،والــكلام عــن الــراوي غيــر المدلــس، أو 
المدلــس إذا صــرح بالســماع .
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مــن طريــق زهيــر بــن معاويــة وســليمان بــن ــحرب عــن حمــاد بــن زيــد عــن 
حميــد عــن أنــس ، علقــه مــن طريــق موســى بــن إســماعيل عــن حمــاد عــن 
حميــد عــن موســى بــن أنــس عــن أنــس قــال ابــن حجــر : »ولا مانــع مــن أن 
يكونــا محفوظيــن فلعــل حميــدًاً ســمعه مــن موســى عــن أبيــه ثــم لقــي أنســا 

فحدثــه بــه أو ســمعه مــن أنــس فثبتــه فيــه ابنــه موســى)))«

ا لكــون النــازل أســلم  ـًع� وقــد يــورد بعــض المخرجيــن العالــي والنــازل م
ا والعالــي إجــازة، أو كان  وكــون العالــي أشــرف؛ كمــا لــو كان النــازل ســماًعً
النــازل مســلسًلاً بالســماع والعالــي فيــه عنعنــة ،أو كان النــازل مــن روايــة 
َـم�ن تُُكلــم في حديثــه ،قــال أبــو اليمــان: »دخلنــا  الثقــات والعالــي ِـم�ن روايــة 
علــى شــعيب حيــن احتضــر، فقــال: هــذه كتبــي، فمــن أراد أن يأخذهــا، 
فليأخذهــا، ومــن أراد أن يعــرض، فليعــرض، ومــن أراد أن يســمع، فليســمعها 

مــن ابنــي، فإنــه ســمعها منــي)))«
، فقــد روى  ا ونــازالًا ا عــن الشــيخ عالـًي� والبخــاري يــروي الحديــث أحياـًن�
حديــثاً عــن مســدد عــن يحيــى عــن مالــك ثــم رواه عــن التنيســي عــن مالــك 
فبــدأ بالســند النــازل قــال ابــن حجــر: »وإنمــا ســاق البخــاري الطريــق الأولــى 
مــع نزولهــا لمــا فيهــا مــن التصريــح بالتحديــث في المواضــع التــي وقعــت 

))) فتــح البــاري حديــث )2838( ، علــى أن البخــاري رجــح الطريــق الأول ، لكــن ذكــر ابــن حجــر 
مرجحــات لصحــة الوجهيــن ،وينظــر أمثلــة أخــرى في الفتــح عنــد شــرحه للأحاديــث )827() 1948(

)3166() 5398()6003( )6217( . والاحتمــالان الســابقان فيمــا إذا روى نفــس الأحاديــث، أمــا إذا 
روى عنــه غيرهــا فيحمــل علــى أنــه ســمع مــن الشــيخ بعــض حديثــه ولــم يســتوعبه، ثــم اســتوعبه عــن طريــق 
تلاميــذه، قــال الإمــام أحمــد عــن يحيــى بــن ســعيد القطــان :«قــد روى عــن خمســين شــيخاً ممــن روى عنهــم 
ســفيان )الثــوري(، قيــل لــه: قــد كان يكتــب عنــد ســفيان؟ قــال: إنمــا كان يتتبــع مــا لــم يكــن ســمعه فيكتبــه«. 

تهذيــب الكمــال )337/31( .
))) الســير )190/7( وفيــه أيــضاً مثــال منقــول مــن المعرفــة والتاريــخ للفســوي ،وليــس موجــودًاً في 
ا لأنهــا مــن  المطبــوع، وينظــر مثــال آخــر علــل أحمــد )1273(، وربمــا قــدم أحدهــم الأدنــى تحــمالًا نظًرًــ
طريــق الأعلــم أو الأشــرف أو الأكبر، قــال نافــع مولــى ابــن عمــر: »مــن يعــذرني مــن زهريكــم، يأتينــي فأحدثــه 
عــن ابــن عمــر، ثــم يذهــب إلــى ســالم، فيقــول: هــل ســمعت هــذا مــن أبيــك؟ فيقــول: نعــم، فيحــدث بــه عــن 

ســالم، ويدعنــي« الســير )98/5(، علــى أن العــرض كالســماع عنــد المدنييــن.
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بالعنعنــة في الطريــق الثانيــة مــع علوهــا ومــا أكثــر مــا يحــرص البخــاري علــى 
ذلــك في هــذا الكتــاب)))«

وقــد يصــح الطريقــان )العالــي والنــازل( إذا كان الشــيخ واســع الروايــة ، 
بحيــث يحتمــل منــه تعــدد الأســانيد كالزهــري وأبــي إســحاق والســفيانين، 
والــرواة عنــه في كلا الطريقيــن مــن الثقــات الأثبــات)))، قــال أبــو حاتــم: »كان 
أبــو إســحاق واســع الحديــث ســمع مــن أبــي بصيــر، وســمع مــن ابن أبــي بصير 
عــن أبــي بصيــر)))«، وقــال ابــن حجــر: »الزهــري صاــحب حديــث، فيكــون 
الحديــث عنــده عــن شــيخين ولا يلــزم مــن ذلــك اطــراده في كل مــن اختلــف 

عليــه في شــيخه إلا أن يكــون مثــل الزهــري في كثــرة الحديــث والشــيوخ)))«
ويســتدل لصحــة الطريقيــن إذا كان أــحد الــرواة الثقــات قــد روى الوجهيــن 
كليهمــا؛ ومثــال ذلــك: روى البعــض كمالــك بــن أنــس عــن أبــي الزنــاد، عــن 
الأعــرج، عــن أبــي هريــرة، أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم رأى رجالًا يســوق 
بدنــة فقــال: »اركبهــا« قــال: إنهــا بدنــة، قــال: »اركبهــا ويحــك«، ورواه البعــض 
كابــن عيينــة عــن أبــي الزنــاد، عــن موســى بــن أبــي عثمــان، عــن أبيــه، عــن أبــي 
هريــرة، وبعــد تخريــج الحديــث تََبَََـي�ن أن ســفيان الثــوري رواه عــن أبــي الزنــاد 

مــن كلا الطريقيــن فتبيــن صحــة الوجهيــن))) . 
وقــد يصــح الطريقــان إذا كان النــزول فيــه تشــريف وتبجيــل، كمــا لــو كان 

أمثلــة أخــرى حديــث )59()1594()1701( البــاري )4/ 237( حديــث )1988(، وينظــر  فتــح   (((
)1702( )2659()2905( )3207()3412()7432(. وينظــر )3515( حيــث رواه عاليــا ونــازًلاً عــن 
الثــوري فــرواه عالــياً عــن قبيصــة بــن عقبــة وهــو ممــن تكلــم في روايتــه عــن الثــوري ، ورواه نــازًلاً عــن محمــد 

بــن بشــار عــن ابــن مهــدي عــن الثــوري .
))) ينظــر مثــال في حديــث رواه الزهــري عــن أبــي ســلمة عــن أبــي هريــرة، أخرجــه البخــاري )1590(، 
ومســلم )1314(، ورواه الزهــري، عــن علــي بــن حســين، عــن عمــرو بــن عثمــان، عــن أســامة بــن زيــد. 

أخرجــه البخــاري )3058(، ومســلم )1351(، ومثــال آخــر في البخــاري برقــم )1828( )1829(.
))) ينظر: علل ابن أبي حاتم )277(.

))) فتح الباري )15/13(.
))) ينظــر: اتحــاف المهــرة )19203( )20707(، والمســند الجامــع )13386( )13389(، علــى أن كلا 

الطريقيــن رواتــه أثبــات، والمــدار واســع الروايــة.



 

السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 252

َـل�م ابــن رشــيد عن  مــن طريــق أهــل بيــت الــراوي كآبائــه أو إخوانــه؛ لــذا لمــا تك
مســألة مــن ثبــت ســماعه مــن إنســان ثــم اختلفــت الــرواة عنــه فــزاد بعضهــم 
بينهمــا رجالًا أو أكثــر وأســقطه بعضهــم، فإنــه يحكــم لمــن زاد بالاتصــال 
ولمــن نقــص بالإرســال، فبَـي�ن أن هــذا القــول ليــس علــى إطلاقــه ومــن جملــة 
ـًق�ا  مــا قــال: »فأمــا أن يحكــم بأنــه لــم يســمعه منــه لزيــادة رجــل في الإســناد مطل
ففيــه نظــر لا ســيما في روايــة الأبنــاء عــن الآبــاء عــن الأجــداد أو عــن الآبــاء 
ا مــا يتحملــون النــزول ويدعــون  فقــط أو الإخــوة بعضهــم عــن بعــض، فكثيًرًــ
ــًصًا علــى ذكــره عــن الآبــاء والأجــداد وإبقــاًءً  العلــو وإن كان عندهــم؛ حر
ا لطلــب المعالــي، ثــم أســند عــن أبــي  للشــرف..فيدعون الإســناد العالــي إيثــاًرً
القاســم منصــور بــن محمــد العلــوي قولــه: »الإســناد بعضــه عــوالٍٍ وبعضــه 

معــالٍٍ، وقــول الرجــل حدثنــي أبــي عــن جــدي مــن المعالــي)))«
َـي�ة  ـًع�ا مــع أن النــازل لا مز وقــد يــورد بعــض المخرجيــن العالــي والنــازل م
فيــه، وهــذا محمــول كمــا قــال أبــو موســى المدينــي عــن المحدثيــن: »ولقــد 
كانــوا يســمعون الحديــث نــازالًا أوالًا ثــم يهتــدون بعــد ذلــك إلــى ســماعه 
، بــل كانــوا يروونــه مــرة نــازالًا ومــرة  ا، فلا يدعــون روايــة النــازل أصالًا عالـًي�
عالـًي�ا؛ قضــاًءً لحــق كل واــحد مــن الشــيخين، ومعرفًةًــ لحــق مــن أســمعه أوالًا 

ذلــك الحديــث، وهــذا هــو ــحق العلــم)))«.

))) الســنن الأبيــن )94( ، وقــد يختــار الــراوي روايــة المسلســل بالأقــارب ويمكــن أن يمثــل لذلــك بروايــة 
ســفيان بــن عيينــة لحديــث ســعد بــن أبــي وقــاص في استشــارته للنبــي صلــى الله عليــه وســلم في الوصيــة 
بالشــطر والثلــث .. فقــد رواه ابــن عيينــة عــن الإمــام الزهــري )خ 6733( ورواه مــرة أخــرى عــن ســعد بــن 
إبراهيــم الزهــري )خ 2742(كلاهمــا عــن عامــر بــن ســعد الزهــري عــن أبيــه ســعد بــن أبــي وقــاص الزهــري 
، ولــم يــروه ابــن عيينــة عــن هشــام بــن عــروة القرشــي عــن أبيــه عــن ســعد )س 3632( ، وحديثــه مشــهور ، 
وهــذا المثــال وإن لــم يكــن فيــه علــو ونــزول ؛لكــن فيــه إشــارة إلــى أن الــراوي قــد يختــار الروايــة التــي مــن 
طريــق صاــحب الشــأن وأهلــه وقرابتــه ، لــذا لمــا روى وكيــع بــن الجــراح هــذا الحديــث عالــياً عــن هشــام بــن 
عــروة عــن أبيــه عــن ســعد، كمــا عنــد أحمــد )1479( وغيــره ، رواه أيــضاً نــازًلاً مــن روايــة أهــل بيــت ســعد 
فــرواه وكيــع عــن ســفيان، عــن ســعد بــن إبراهيــم، عــن عامــر بــن ســعد، عــن أبيــه، كمــا عنــد أحمــد) 1480( 
وغيــره ، ومــن ذلــك لمــا روى البخــاري )2771( عــن مســدد عــن عبدالــوارث بــن ســعيد عــن أبــي التيــاح 
عــن أنــس في قصــة بنــاء المســجد، رواه أيضّاّــ )2774( نــازًلاً عــن إســحاق الكوســج عــن عبدالصمــد بــن 

عبدالــوارث عــن أبيــه بــه .
))) اللطائف من دقائق المعارف لأبي موسى المديني )ص 323(.
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الخاتمة والتوصيات

وبعــد: فقــد تبَـي�ن مــن خلال البحــث أن هــذا العلــم يــدور مــع القرائــن 
والمرجحــات، وأن كل حديــث لــه قرائنــه الخاصــة، ومــن هــذه القرائــن التــي 
يََسْْتََشِِفُُّــها الباــحث مــن خلال تطبيقــات النقــاد؛ إعلالهــم الإســناد العالــي 
بالنــازل إذا كان النــازل هــو المشــهور عــن ذلــك الشــيخ، وســبب الإعلال 

بهــذه القرينــة أمــور :
منهــا: أن العلــو مَطمــع ومطمــح الكثيــر مــن المحدثيــن ؛ فقــد ــحرل جمــع •	

منهــم لأجــل العلــو وقــرب الوســائط بينــه وبيــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، فعــدول المحدثيــن عــن العالــي يوجِــد في القلــب ريبــةً؛ إذ لــو كان 

ثابتــًا لحرصــوا عليــه . 
ومنهــا: أن النــازل فيــه وعــورة طريــق؛ فعدولهــم عــن العالــي إلــى النــازل •	

دليــل علــى عــدم ثبــوت العالــي ، ذلــك أن الإنســان حتــى في طريقه الحســي 
يســلك الطريــق المختصــر علــى الطريــق الطويــل ؛إلا إذا كان في ســلوكه 
للطويــل غايــة وهــدف ، وهــو مــا عرــ بــه البحــث مــن كــون هــذه القرينــة 
أغلبيــة ، فقــد يختــار المحــدث الإســناد النــازل لمقاصــد وغايــات ســبق 

بيانهــا .
 لــذا تبَـي�ن مــن خلال البحــث أن الإعلال بهــذه القرينــة اســتقالًالا لا يجــري 
ــًمًا علــى منهــج النقــاد؛ ذلــك أن هنــاك أســانيد عديــدة يصــح فيهــا العالــي  دائ
والنــازل؛ إمــا بســبب كــون المــدار واســع الروايــة، أو كــون أــحد الــرواة روى 
كلا الإســنادين، أو كــون كلا الإســنادين مــن روايــة الثقــات الأثبــات، أو كــون 
النــازل مــن طريــق أهــل بيــت الــراوي فيتباهــى بــه ولــو نــزل إســناده ،أو حفــظاً 
لحــق الشــيخ الأول ، أو غيــر ذلــك ، فــإذا انضمــت قرينــة أخــرى قــوي القــول 
بهــذه القرينــة؛ فمــثالًا عندمــا يكــون العالــي جــادة مســلوكة فالظــن أن مــن 
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ســلكها قــد وهــم، أو كــون الــرواة الثقــات علــى روايــة النــازل، ولــم ينفــرد 
بالعالــي إلا الضعفــاء أو الآــحاد مــن الثقــات.

ومــن التوصيــات: التأكيــد علــى علــم العلــل، وأنــه يــدور مــع القرائــن 
حيثمــا دارت، ولــكل حديــث قرائنــه الخاصــة؛ لــذا مــن الخطــأ جعــل هــذا 
العلــم -الــذي ظــن العــوام بأصحابــه الكهانــة- كالمســائل الرياضيــة الثابتــة 
ّـي�ا، والتوصيــة أن  النتائــج، وقــد كتــب بعــض العلمــاء في هــذه القرائــن نظر
يُُنظــر في كل قرينــة بحيــث تفــرد بالبحــث والتطبيــق؛ وقــد تــم ذلــك في بعضهــا، 

وبعضهــا يحتــاج إلــى مزيــد بحــث؛ ومــن ذلــك :
قرينة اختلاف البلدان في السند الواحد، فقد يُعل بها بضوابط وقيود . •	
وكذا الرواية من مجالس المذاكرة، وأنها مظنة عدم التحرير الدقيق .•	
وكذلــك إعاــل حديــث الثقــة بروايــة الناقــد للحديــث مــن طريــق ضعيــف •	

دون ذاك الثقــة، أو مــن طريــق صحيــح وغيــره أصــح منــه، لــذا لمــا روى 
يحيــى بــن ســعيد القطــان عــن الثــوري عــن طــارق بــن عبــد الرحمــن عــن 
الشــعبي قولــه في المــرأة الناشــز: وأنــه لا نفقــة لهــا، ورواه وكيــع، عــن 
ســفيان، عــن موســى الجهنــي، عــن الشــعبي نحــوه، قــال الإمــام أحمــد: 
»قيــل ليحيــى: إن النــاس يروونــه عــن موســى الجهنــي، فقــال: لــو كان 
عــن موســى كان أــحب إلــيَّ أنــا كيــف أقــع علــى طــارق ؟ وكان موســى 
أعجــب إلــى يحيــى مــن طــارق، طــارق في حديثــه بعــض الضعــف« قــال 
عبــدالله بــن الإمــام أحمــد: فــإن أبــا خيثمــة حدثنــاه، ســمعه مــن الأشــجعي، 
عــن ســفيان، عــن طــارق، وموســى الجهنــي، عــن الشــعبي، قــال: أصــاب 
يحيــى، وأصــاب وكيــع)))« ومــن ذلــك لمــا روى أبــو أحمــد الحاكــم حديثاً 
مــن طريــق أيــوب الســختياني، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، أن النبــي صلى الله 
عليــه وســلم قــال: »لا طاــق ولا عتــق فيمــا لا يملــك« قــال لــه أبــو عروبــة 
الحــراني: »يــا أبــا أحمــد, لــم تعمــل شــيئا, لــو كان هــذا الحديــث عنــد أيــوب 

))) العلل رواية عبد اللَّه )720(، )721(، )2239(.
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عــن نافــع لمــا احتــج بــه النــاس منــذ مائتــي ســنة عــن عمــرو بــن شــعيب, عــن 
أبيــه, عــن جــده)))« إلــى غيــر ذلــك مــن القرائــن والمرجحــات التــي تحتــاج 

إلــى مزيــد بحــث وتطبيــق ، والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات .

))) الإرشاد للخليلي )459/1(، وينظر طبعة الفاروق )ص163(.
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المكتــب الإسلامــي، 1406هـــ/ 1986م.
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السََّنة العاشرةمحرم 1448 هـالعدد التّّاسع عشر 258
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ســؤالات المــروذي، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، 
روايــة: المــروذي وغيــره، تحقيــق: الدكتــور وصــى الله عبــاس، الطبعــة 

الأولــى، الــدار الســلفية، الهنــد، 1408هـــ/1988م.

ســؤالات مســعود بــن علــي الســجزي، ابــن البيــع، الحاكــم محمــد بــن عبــد الله 
النيســابوري، تحقيــق: موفــق عبــد القــادر، الطبعــة الأولــى، دار الغــرب 

الإسلامــي – بيــروت، 1408هـــ/1988م.

ســير أعلام النــبلاء، الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
بــن عثمــان بــن قََايْْمــاز، إشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة 

الرســالة الطبعة:الثالثــة، 1405 هـــ / 1985 م.
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